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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الحكومة اليمنية: النعومة مع الميليشيات تشجعها على الخروقات سقوط قتيل وحرق دبابات ومدرعات... وأنقرة اتهمت «العمال الكردستاني»

مجزرة حوثية استهدفت نازحين في حجة محتجون يقتحمون معسكراً تركياً في كردستان العراق

فرنسا تربط زيارة ماكرون للبنان بتشكيل الحكومة

جدة: أسماء الغابري

ارتـــــكـــــب الــــحــــوثــــيــــون أمــــس 
مـــــــجـــــــزرة اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــخـــيـــمـــا 
للنازحين من قريتي «بني الحداد 
وشليلة» شمال محافظة حجة 
الــحــدوديــة، مــا أدى إلــى مقتل ٨ 
مــدنــيــين وجــــرح ٢٧ عــلــى الأقــــل، 

بحسب مصادر طبية وشهود.
وحـــــــســـــــب المــــــــــصــــــــــادر فــــــإن 
الجماعة الحوثية شنت قصفا 
عــنــيــفــا بـــصـــواريـــخ «كــاتــيــوشــا» 

على المخيم فجر أمس.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «ســـــبـــــأ» 

الـــرســـمـــيـــة عــــن مـــصـــدريـــن طــبــي 
وإغاثي تأكيدهما أن فرقاً طبية 
أرســـلـــت لمـــوقـــع الـــحـــادثـــة لإنــقــاذ 
الـــضـــحـــايـــا؛ حـــيـــث تــــم إحـــصـــاء 
ثـــمـــانـــيـــة قـــتـــلـــى وأكـــــثـــــر مـــــن ٢٧ 
جريحاً معظمهم أطفال ونساء 
نـــقـــلـــوا إلـــــى مــســتــشــفــى الـــطـــوال 
بالسعودية، وأن سبعة مصابين 

منهم في حالة حرجة.
وقـــال مــاجــد فضايل، وكيل 
وزارة حقوق الإنــســان اليمنية، 
«الشرق الأوسط»، {إن الجريمة  لـ
الــــتــــي حــــدثــــت لـــيـــســـت بـــجـــديـــدة 
مــــــن مــيــلــيــشــيــا  أو مـــســـتـــغـــربـــة 

إرهــابــيــة عنصرية مدعومة من 
إيــــران تــرتــكــب يــومــيــاً انتهاكات 
ضـــد المـــدنـــيـــين}، مـــؤكـــداً أن هــذه 
الميليشيا ســبــق أن قصفت في 
٢٠١٥ مخيماً للنازحين، وأمس 
كـــــررت مـــا فــعــلــت ســابــقــاً بشكل 
مـــتـــعـــمـــد، فـــــي انــــتــــهــــاك صـــــارخ 
للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إلــى ذلــك، اعتبر بيان باسم 
الخارجية اليمنية أن الأسلوب 
الناعم مع الميليشيات الحوثية 
يشجعها على ارتكاب مزيد من 

خروقات الهدنة في الحديدة.
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: محمد شقير

لوحت فرنسا بــأن يصرف 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــــاكــــــرون الـــنـــظـــر عـــــن زيــــارتــــه 
الــتــي كــانــت مــقــررة إلــى بيروت 
فــي النصف الثاني مــن الشهر 
المــــقــــبــــل، فـــــي حــــــال لـــــم تــتــشــكــل 
اللبنانية في غضون  الحكومة 

أسبوع.
وكــشــفــت مــصــادر فرنسية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  رفـــيـــعـــة لـــــ
أن وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
جان إيف لودريان أمهل لبنان 
أسبوعاً كحد أقصى للوصول 
إلـــــى تــــوافــــق يـــدفـــع فــــي اتـــجـــاه 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه. وقــــالــــت إن 
انقضاء هذه المهلة سيرتّب على 
الرئيس ماكرون تأجيل زيارته 
للبنان بذريعة أن لا مبرر لها 
فــي ظــل اســتــمــرار الأمـــر الــواقــع 

الذي يعيق ولادة الحكومة.

ويُــــبــــدي المــجــتــمــع الـــدولـــي 
عدم ارتياحه للتباطؤ الحاصل 
في ظل الأوضــاع المتأزمة التي 
يــمــر بــهــا لــبــنــان، إن كــــان على 
صعيد التهديدات الإسرائيلية 
انـــتـــظـــام مـــؤســـســـات  ـــر 

ّ
تـــعـــث أو 

الــدولــة والمــخــاوف مــن الانهيار 
الاقــتــصــادي الــــذي بـــدأ يلامس 

حافة الهاوية.
وقالت مصادر لبنانية إن 
«ويــــك إنـــــد» الــفــرنــســي الـــذي  الـــــ

يمضيه حالياً الرئيس الحريري 
فــي بــاريــس، وإن كـــان لأســبــاب 
لــم يقتصر على  فــإنــه  عــائــلــيــة، 
اجتماعه بزعيم «التيار الوطني 
الـــحـــر» الـــوزيـــر جـــبـــران باسيل 
وإنــمــا تخطّاه فــي عقد لقاءات 
يُعتقد أنها ستبقى بعيدة عن 
الأضــــواء لإعــــادة تــرمــيــم شبكة 
الأمان الدولية للبنان وتنقيتها 

من الشوائب.
(تفاصيل ص ٦)

«القوى الاشتراكية» تقاطع اقتراع ١٨ أبريل  جدل بين موسكو وواشنطن حول التدخل العسكري في فنزويلا

أكبر حزب إسلامي جزائري يخوض «الرئاسية» تحشيد أميركي... ومادورو يرفض الإنذار الأوروبي
إيران وأوروبا تسعيان 
لحسم الآلية المالية غداً

الجزائر: بوعلام غمراسة

اخـــــــتـــــــارت «حــــــركــــــة مــجــتــمــع 
الــســلــم»، أكــبــر حـــزب إســلامــي في 
الــــجــــزائــــر، رئــيــســهــا عـــبـــد الــــــرزاق 
مقري مرشحا لها في الانتخابات 
الرئاسية المــقــرر إجــراؤهــا فــي ١٨ 
أبريل (نيسان) المقبل، فيما أعلن 
أقــــدم حــــزب مـــعـــارض فـــي الــبــلاد، 
«جــــبــــهــــة الـــــقـــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة»، 
مقاطعته للاقتراع بدعوى أنه «لن 

يغير من الوضع شيئاً».
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 
في الجزائر العاصمة، وعد مقري 
«فوز انتخابي عريض»، وقال إن  بـ
الــفــوز بكرسي الرئاسة «سيكون 

حليفنا إذا احترم النظام أصوات 
الــنــاخــبــين». وبـــدا مــقــري منتشيا 
بــالــتــأيــيــد الــــواســــع الــــــذي حــصــل 
عليه من ٣٠٠ قيادي في «مجلس 
شـــــــــــورى» الـــــــحـــــــزب، الـــــــــذي زكــــــاه 

مرشحاً عنه. 
يشار إلى أن «إسلامياً» آخر 
تــــرشــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات، هــــو عــبــد 
الــقــادر بــن قــريــنــة، رئــيــس «حــركــة 
البناء الوطني». وكان قيادياً بارزاً 
في «مجتمع السلم»، ووزيرها في 

الحكومة لسنوات طويلة.
وسيشهد الاستحقاق المنتظر 
غياب «جبهة القوى الاشتراكية»، 
التي قالت قيادتها للصحافة إن 
«الحد الأدنى من شروط انتخابات 

ديمقراطية حــرة نزيهة وشفافة، 
غير متوفر»، مضيفة أن مشاركة 
الحزب في الانتخابات «معناها 
أننا نعطي تزكية لاقتراع محسوم 
مسبقاً لممثل النظام، وعليه ندعو 

إلى مقاطعة هذا الاقتراع».
وفــــيــــمــــا يــــشــــبــــه الــــــــــرد عــلــى 
المـــعـــارضـــة، الــتــي تــرفــض تــرشــح 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد 
لــــولايــــة خـــامـــســـة، قـــالـــت «جــبــهــة 
الــوطــنــي» (أغلبية) في  التحرير 
بيان أمس، إن الرئيس بوتفليقة 
{يمارس مهامه في قيادة البلاد 
بـــــصـــــورة طـــبـــيـــعـــيـــة. وحــصــيــلــة 
حكمه طيلة ٢٠ سنة إيجابية بكل 

المقاييس». (تفاصيل ص ٢)

نيويورك: علي بردى
كراكاس - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا حــــــشــــــدت الـــــــولايـــــــات 
المــــتــــحــــدة، أمـــــــس، ضــــد الـــرئـــيـــس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مـــــادورو، 
رفــــض الأخـــيـــر إنــــــذاراً مـــن ألمــانــيــا 
وفــرنــســا وإســبــانــيــا وبــريــطــانــيــا 
وهولندا والبرتغال يمهله ٨ أيام 
لـــلإعـــلان عـــن تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
رئــاســيــة وإلا ســيــعــتــرف الاتــحــاد 

الأوروبــــــــــــــــــــي بــــمــــنــــافــــســــه زعــــيــــم 
المعارضة خوان غوايدو.

ورفـــــــــض وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــنــزويــلــي خـــورخـــي أريــــــازا في 
الــجــلــســة الـــطـــارئـــة لمــجــلــس الأمـــن 
أمس مهلة الدول الأوروبية الست، 
وقال إنه ليس هناك قوة «يمكن أن 

تملي على أمتنا مصيرها».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، حــــــض وزيــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
الــدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
عــلــى الـــوقـــوف إلـــى جــانــب «قـــوى 
الــحــريــة» وخــــوان غـــوايـــدو، ودعــا 
جميع الدول إلى وقف تعاملاتها 
المــــــالــــــيــــــة مـــــــع نــــــظــــــام مــــــــــــــادورو، 
وذلـــــك خــــلال لــقــائــه الــصــحــافــيــين 

عـــلـــى هــــامــــش اجــــتــــمــــاع لمــجــلــس 
الأمــــــن. وأعـــلـــن أيـــضـــاً عـــن تعيين 
الدبلوماسي إليوت أبرامز، الذي 
خدم في إدارات جمهورية سابقة، 

مبعوثاً خاصاً لفنزويلا.
وشـــــــهـــــــدت جــــلــــســــة مـــجـــلـــس 
الأمــــــن جــــــدلاً أمـــيـــركـــيـــاً - روســـيـــاً 
حـــــول احـــتـــمـــال اســـتـــخـــدام الـــقـــوة 
العسكرية في فنزويلا، إذ طالب 
المندوب الروسي الولايات المتحدة 
بتقديم إجــابــة واضــحــة، عما إذا 
كــانــت مستعدة لاســتــخــدام القوة 
الـــعـــســـكـــريـــة، فـــــرد بـــومـــبـــيـــو: «لـــن 
أفترض أو أتكهن بالخطوة التالية 
الــولايــات  التي يمكن أن تتخذها 

المتحدة». (تفاصيل ص ١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــفـــتـــرض أن يــجــتــمــع وزراء 
الــدول الأوروبية الثلاث  خارجية 
(ألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا) 
ووزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــــواد ظـــريـــف فـــي بـــروكـــســـل غــداً 
لـــوضـــع الــلــمــســات الأخــــيــــرة على 
الآلية المالية الخاصة بالالتفاف 
على العقوبات الأميركية بهدف 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
وســــط خــــلاف أوروبــــــي - إيـــرانـــي 
حــول {تطوير بــرامــج الصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة ونـــــشـــــاط طــــهــــران 

الإقليمي}.
وســـــتـــــكـــــون فـــــرنـــــســـــا الـــبـــلـــد 

المضيف للآلية المالية التي ستكون 
بــمــثــابــة «كـــيـــان خــــــاص»، بينما 
يتولى البريطانيون الحسابات 
المالية، فيما ستكون الإدارة على 
عاتق الخارجية الألمانية، بحسب 
ما أوردت صحيفة «ديرشبيغل» 

الألمانية أمس.
وبموازاة ذلك، قالت مصادر 
أوروبية إن بياناً أوروبياً سيؤكد 
التزام تلك الدول بالاتفاق النووي، 
فــــيــــمــــا يــــطــــالــــب طــــــهــــــران بـــوقـــف 
البرنامج الصاروخي ونشاطها 
الإقـــلـــيـــمـــي والامـــــتـــــثـــــال لمــعــايــيــر 
مــجــمــوعــة مـــراقـــبـــة الــعــمــل المــالــي 

(فاتف). 
(تفاصيل ص ٢)

عربات عسكرية تحترق خلال اقتحام محتجين معسكرا للقوات التركية في محافظة دهوك بكردستان العراق أمس (رويترز)

عشائر سورية تطالب بإنهاء الوجودين الأميركي والتركي

«تفاوض إعلامي» بين دمشق وأنقرة حول «اتفاق أضنة»
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــبــادلــت أنــقــرة ودمــشــق إصـــدار مواقف 
عــلــنــيــة مـــن «اتــــفــــاق أضــــنــــة»، مـــا بــــدا وكــأنــه 
«تــــفــــاوض إعــــلامــــي» عــلــى تــنــفــيــذ المــعــاهــدة 

المبرمة بينهما قبل عشرين سنة.
واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــان، أن أحكام الاتفاق الموقع في العام 
١٩٩٨ «لا تزال سارية المفعول». وقال: «أخبروا 

من يسأل عن سبب وجود تركيا في سوريا، 
أن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول».

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية 
الــرســمــيــة (ســـانـــا) عــن الــخــارجــيــة الــســوريــة 
قــولــهــا إن دمـــشـــق «مــــا زالـــــت مــلــتــزمــة بــهــذا 
الاتــــفــــاق والاتـــفـــاقـــيـــات المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة 
الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، لكن 
النظام التركي، ومنذ عام ٢٠١١، كان ولا يزال 

يخرق هذا الاتفاق».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف قال في المغرب أول من أمس إن بلاده 
تعتبر اتفاق أضنة «لا يزال ساريا. موسكو 
وأنـــقـــرة مــهــتــمــتــان بـــإعـــادة وحــــدة الأراضــــي 

السورية».
على صعيد آخــر، أعلن مؤتمر القبائل 
والعشائر السورية بعد مؤتمر عقده وسط 
البلاد أول من أمــس «رفــض وجــود أي قوى 
أجــنــبــيــة عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة»، وطــالــب 

بخروج الأميركيين والأتراك.
 (تفاصيل ص ٧)

أربيل: إحسان عزيز

اقــتــحــم مــتــظــاهــرون غــاضــبــون 
مــــعــــســــكــــراً لـــــلـــــقـــــوات الــــتــــركــــيــــة فــي 
الــعــراق، أمــس، وأضرموا  كردستان 
الــنــار فــي دبــابــات ومــدرعــات. وأدت 
المـــــواجـــــهـــــات إلـــــــى مـــقـــتـــل مــتــظــاهــر 
وإصـــــابـــــة ١٠ آخـــــريـــــن واثـــــنـــــين مــن 

عناصر الاستخبارات التركية.
وأفــــاد شــهــود عــيــان مــن أهــالــي 
المنطقة، بــأن المتظاهرين الناقمين 
خــــــرجــــــوا صــــبــــاحــــاً لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
سخطهم وإدانتهم للغارات التركية 
المستمرة منذ عــدة سنوات بذريعة 
وجـــود نــشــاط مسلح لمقاتلي حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فـــي المــنــاطــق 
الحدودية بين العراق وتركيا، لكنّ 
بـــعـــض الـــغـــاضـــبـــين حـــــرفـــــوا مـــســـار 
المــظــاهــرة وتــوجــهــوا نــحــو المعسكر 
قـــرب شـــيـــلادزي بمحافظة  الــتــركــي 
دهــــوك ودخـــلـــوا فـــي مـــواجـــهـــات مع 
الجنود الأتراك، الذين أطلقوا بعض 
قــــذائــــف الــــهــــاون عـــلـــى المــتــظــاهــريــن 
لحملهم على التراجع، كما أطلقوا 
أعــــيــــرة مـــطـــاطـــيـــة وغـــــــــازات مــســيــلــة 

للدموع.
وحـــــســـــب روايــــــــــــــات الــــشــــهــــود، 
فــــــرّ الــــجــــنــــود مــــن المـــنـــطـــقـــة تـــاركـــين 
مــعــداتــهــم وأســلــحــتــهــم، لـــكـــنّ قـــوات 
إلــى المنطقة  من البيشمركة وصلت 
وتمكنت من السيطرة على الأوضاع.
الــدفــاع  بــــدورهــــا، كــتــبــت وزارة 
التركية على «تويتر»: «وقع هجوم 
على إحدى القواعد في شمال العراق 
جـــــراء تــحــريــض مـــن حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني الإرهابي». 
من جانبها وصفت حكومة إقليم 
«الـــغـــوغـــاء»،  كـــردســـتـــان الأحــــــداث بــــ
متهمة «أيــــادي خفية» بتحريكها، 
وأعلنت عن فتح تحقيق عاجل فيها.
(تفاصيل ص ٣)

«فتح» تريد استعادة دفة قيادة الحكومة... وتستثني «حماس»

«إم بي سي العراق» تنطلق منتصف فبراير 

«الوصفات الشعرية» صيدلية بريطانية لـ

(يوميات الشرق)

(يوميات الشرق)

(ص ٥)

(ص ٢)البشير في القاهرة اليوم لبحث {قضايا المنطقة} مع السيسي
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«تجمع المهنيين» يدعو إلى اعتصامات جديدة في ميادين العاصمة السودانية

البشير في القاهرة اليوم ويبحث مع السيسي قضايا المنطقة
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يــتــوجــه الــرئــيــس الــســودانــي 
عمر البشير، اليوم (الأحــد)، إلى 
الــقــاهــرة، فــي زيـــارة عمل قصيرة 
يــــجــــري خـــلالـــهـــا مــــحــــادثــــات مــع 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
تــتــنــاول الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وقضايا إقليمية ودولية 
ذات اهتمام مشترك. ويُتوقع أن 
تتناول القمة المصرية - السودانية 
أيضاً قضية الاحتجاجات التي 

الــســودان منذ أسابيع.  يشهدها 
وتـــأتـــي زيــــــارة الــبــشــيــر لــلــقــاهــرة 
فــــي وقــــــت دعــــــا فـــيـــه مـــعـــارضـــون 
ســــــــودانــــــــيــــــــون إلــــــــــى مـــــــزيـــــــد مـــن 

الاحتجاجات ضد حكومته.
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
السودانية الرسمية (ســونــا)، أن 
الــبــشــيــر ســيــجــري خــــلال زيـــارتـــه 
لــلــقــاهــرة، مباحثات مــع الرئيس 
الــــســــيــــســــي تـــــتـــــنـــــاول الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة والـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وأكـــــد الــبــشــيــر، خــــلال اســتــقــبــالــه 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 
شــــكــــري فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم الـــشـــهـــر 
الماضي، متانة العلاقات بين بلاده 
ومصر، ووصفها بأنها تاريخية 

ومتطورة في المجالات كافة.
في غضون ذلك، أعلن «تجمع 
المهنيين السودانيين»، الذي يقود 
المظاهرات الجارية في السودان 
 جديداً 

ً
منذ أكثر من شهر، شكلا

مـــن أشـــكـــال الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
تـــطـــالـــب بــتــنــحــي الـــحـــكـــومـــة، إذ 

دعا إلى اعتصامات في الميادين 
والساحات العامة في الخرطوم، 
الــــيــــوم (الأحـــــــــد). وأوضـــــــح بــيــان 
صــــــادر عــــن «تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين»، 
أمــــس، أن الاعــتــصــامــات ستنفذ 
فــي كــل محليات ولايــة الخرطوم 
وفـــــي المــــيــــاديــــن المــــعــــروفــــة داخــــل 
الأحــيــاء. وكــان «تجمع المهنيين» 
قـــد اعــتــبــر فـــي نـــشـــرة صــحــافــيــة، 
أمس، أن الشعب يتجه الآن نحو 
مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الــتــحــرك من 
أجل التغيير، مضيفاً أن «الوعي 

الــــذي نــظــم صــفــوفــنــا تـــحـــوّل إلــى 
المنابر»، في إشارة إلى فيديوهات 
وتــســجــيــلات صــوتــيــة تــداولــتــهــا 
وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لــــرجــــال ديــــــن أيــــــــدوا الـــتـــحـــركـــات 
الشعبية في خطب من على منابر 

مساجدهم.
وتــــجــــيء خـــطـــوة الاعـــتـــصـــام 
داخــل الأحــيــاء امــتــداداً لمظاهرات 
واحتجاجات مختلفة عمت مدن 
الــبــلاد مــنــذ ١٩ ديسمبر (كــانــون 
المـــاضـــي. وتـــولـــى «تجمع  الأول) 

المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» الـــدعـــوة 
إلـــــى هـــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات ودأب 
عــلــى إعــــلان مــواعــيــدهــا ومــواقــع 
انطلاقها، قبل أن تلتحق به قوى 
معارضة منضوية في التحالفين 
الـــرئـــيـــســـيـــين؛ «نــــــــداء الـــــســـــودان» 
و«قـــــــــــوى الإجـــــــمـــــــاع الـــــوطـــــنـــــي»، 
وتنظيمات مدنية أخرى انضوت 
«تــــحــــالــــف قـــوى  فـــيـــمـــا يُـــــعـــــرف بـــــ

التغيير».
وتــمــســك المــحــتــجــون بمطلب 
تنحي الرئيس البشير وحكومته، 

وحــــاولــــوا مــــــراراً إيـــصـــال مــذكــرة 
بــهــذا الــشــأن للقصر الــرئــاســي أو 
البرلمان، لكن قوات الأمن منعتهم 

من ذلك.
وتــــــــــأتــــــــــي خـــــــــطـــــــــوة إعــــــــــلان 
الاعتصام الجديد اليوم (الأحد)، 
بـــــعـــــد يــــــــــوم واحـــــــــــــد مــــــــن إعــــــــلان 
المـــعـــارض الأبـــــرز رئــيــس الـــــوزراء 
الــســابــق الــصــادق المــهــدي تأييده 
للاحتجاجات وتوجيهه لقواعد 
حــزبــه (الأمـــــة) وطــائــفــة الأنــصــار 

الدينية بالمشاركة فيها.

وتقول الحكومة السودانية 
تلوا في المظاهرات 

ُ
إن ٣٠ محتجاً ق

الــــتــــي تـــشـــدهـــا الــــــبــــــلاد، بـــيـــد أن 
الـــصـــادق المـــهـــدي تـــحـــدث عـــن ٥٠ 

.
ً
قتيلا

فــي غــضــون ذلــــك، اعتصمت 
طــــالــــبــــات فـــــي جـــامـــعـــة الأحــــفــــاد 
لـــلـــبـــنـــات، وهـــــي جـــامـــعـــة نــســويــة 
عريقة في أم درمان، داخل مباني 
الجامعة تضامناً مع المتظاهرين، 
فيما أجلت الدراسة لأجل مسمى 

في جامعتين خاصتين.

عودة رموز النظام السابق للمشهد السياسي 
 في تونس

ً
تثير جدلا

تونس: المنجي السعيداني

أطـــــلـــــقـــــت «حــــــــركــــــــة مـــــشـــــروع 
تـــونـــس»، الــتــي يــتــزعــمــهــا محسن 
مـــــرزوق، مـــبـــادرة ســيــاســيــة أثـــارت 
جدلا واسعا في البلاد، بعد دعوتها 
إلـــى إعــــادة رمــــوز الــنــظــام الــســابــق 
إلـــــى واجــــهــــة المـــشـــهـــد الــســيــاســي، 
وتمكينهم من عضوية أو رئاسة 
مكاتب الاقتراع خلال الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية 
السنة الحالية، وذلك بسبب ما قد 
الـــعـــودة مــن إمكانية  تحمله هـــذه 
الــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 

والتخوف من تزويرها.
ودافع حسونة الناصفي، وهو 
نائب برلماني يمثل «حركة مشروع 
تونس» عن هذه المبادرة التي تقدم 
بها إلى لجنة القوانين الانتخابية 
(لــجــنــة بــرلمــانــيــة) بــالــتــأكــيــد على 
أن «مـــنـــع تــونــســيــين مـــن مــمــارســة 
حقوقهم لا يتماشى مع الدستور 
الــتــونــســي، ويــتــعــارض مــع جميع 
المـــعـــاهـــدات والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 
الــتــي وقــعــت عليها تــونــس»، على 

حد تعبيره.
واعــتــمــد الناصفي فــي دفاعه 
عـــن هــــذه المــــبــــادرة بــتــبــنــي الــهــيــئــة 
العليا المستقلة للانتخابات للفكرة 
نفسها، وذلـــك عــنــدمــا دعـــت خــلال 
إعــلانــهــا عـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية لسنة ٢٠١٤، 
إلى إلغاء الفصل ١٢١ من القانون 
الانــــتــــخــــابــــي، الــــــــذي يــــنــــص عــلــى 
«إقــصــاء كــل مــن تــحــمّــل مسؤولية 
في التجمع الدستوري الديمقراطي 
المنحل، خلال المحطات الانتخابية 
التي تلت ثورة ٢٠١١، دون تحديد 

أجل هذا المنع».
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أكـــد حسين 
الجزيري، قيادي حركة النهضة، 
أن حزبه «ما زال متمسكا بتسيير 

شــــــــؤون تــــونــــس مـــــن خــــــلال مـــبـــدأ 
الــــتــــوافــــق»، لاعـــتـــقـــاده الــــراســــخ أن 
«تونس للجميع وترفض الإقصاء 

رفضا قاطعا»، حسب تعبيره.
يــذكــر أن حـــزب الــنــهــضــة كــان 
قد تراجع قبل انتخابات ٢٠١٤ عن 
دفاعه عن قانون العزل السياسي 
لــرمــوز الــنــظــام الــســابــق، وكــــان ما 
جــلــب عــلــيــه انـــتـــقـــادات واســـعـــة من 
خصومه اليساريين، الذين تحدثوا 
وقتها عن إبرام «صفقة سياسية» 
بين الرئيس الباجي قائد السبسي 
مــــؤســــس حــــــزب الــــــنــــــداء، وراشــــــد 
الــغــنــوشــي زعــيــم حــركــة النهضة، 
تقضي برفع العزل السياسي عن 
رموز حزب التجمع المنحل، وفتح 
أبـــوابـــه أمـــام عــودتــهــم إلـــى المشهد 
الــســيــاســي، قــصــد الاعـــتـــمـــاد على 
الـــخـــزان الانــتــخــابــي لـــهـــذا الــحــزب 
في الفوز بانتخابات ٢٠١٤، مقابل 
إشراك حركة النهضة في الائتلاف 
الــحــاكــم، إثـــر الــتــهــديــد بــإخــراجــهــا 
المــشــهــد السياسي  ســنــة ٢٠١٣ مــن 

التونسي.
في السياق ذاته، أكد الجزيري 
رجوع عدد كبير من رموز النظام 
السابق، ومن القاعدة الانتخابية 
إلــــــى حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــدســـتـــوري 
الديمقراطي المنحل (حزب الرئيس 
الــســابــق زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي)، 
مــــشــــيــــرا إلـــــــى وجــــــودهــــــم الــفــعــلــي 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي، مـــن خــلال 
انضمامهم إلــى عــدد مــن الأحـــزاب 
الــســيــاســيــة، مــثــل حــركــة النهضة، 
وتــــــحــــــالــــــف الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
الــــيــــســــاري، وحــــــزب الـــــنـــــداء، الــــذي 
أسسه الباجي قائد السبسي سنة 
تـــونـــس،  ٢٠١٢، وحــــركــــة مــــشــــروع 
وغــيــرهــا مـــن الأحـــــزاب السياسية 
الــتــي فتحت أذرعـــهـــا أمـــام أنــصــار 

النظام السابق.
في المقابل، دعا أحمد الصديق، 

عـــــن تـــحـــالـــف الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
اليساري، إلى منع أي تعديل على 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي قـــبـــل مــوعــد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة، وقال إن ذلك «يشمل عودة 
أنصار النظام السابق إلى عضوية 
أو رئــــاســــة مـــكـــاتـــب الاقــــــتــــــراع، أو 
الــزيــادة فــي عتبة دخـــول الأحـــزاب 
إلــى البرلمان من ٣ إلــى ٥ في المائة 
من أصوات الناخبين». معتبرا أن 
منع أنصار التجمع المنحل «لم يكن 
بدافع انتقامي، بل لضمان حياد 
الانتخابات ونزاهتها، وعدم تكرار 
عمليات التزوير التي عرفتها فترة 
حكم الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي».
على صعيد غير متصل، أعلن 
ائــتــلاف انتخابي مستقل، يحمل 
اسم «النصر لتونس» خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــد أمـــــس بــالــعــاصــمــة 
الــــتــــونــــســــيــــة، عــــــن تــــرشــــيــــح أكــــــرم 
المــصــمــودي مـــن مــنــطــقــة المنستير 
(وســــــــط شـــــرقـــــي) لـــلـــمـــنـــافـــســـة فــي 
الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، وهو 
شخصية غير معروفة في الأوساط 
السياسية. لكن توجهات الائتلاف 
نــحــو الـــطـــاقـــات الــشــابــة هـــي الــتــي 
إلــى ترشيح المصمودي  بــه  دفعت 

لخوض غمار هذه المنافسة.
وقــــــــال أكــــــــرم المـــــصـــــمـــــودي إن 
الائتلاف الجديد «لا يملك إمكانيات 
الأحزاب الكبرى نفسها (في إشارة 
إلى حركة النهضة وحزب النداء). 
ه يؤمن بحظوظه، وسيخوض 

ّ
لكن

غــــمــــار الانــــتــــخــــابــــات بــــمــــا لـــــه مــن 
قدرات».

وبــخــصــوص مــصــادر تمويل 
هــذا الائــتــلاف الانــتــخــابــي، أوضــح 
الـــتـــمـــويـــل «ذاتـــــي  أنّ  المــــصــــمــــودي 
بــــــالأســــــاس، وســـنـــنـــتـــظـــر الــحــمــلــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيّـــــة لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 

تمويلات بطريقة قانونيّة».

فة وسلمية لعمليات الاقتراع
ّ
أعرق أحزاب المعارضة يطالب بمقاطعة مكث

«فوز عريض» برئاسية الجزائر مرشح «الإسلاميين» يعد بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــــــال عــــبــــد الــــــــــــرزاق مــــقــــري، 
رئــيــس «حــركــة مجتمع الــســلــم»، 
الإســلامــيــة الــجــزائــريــة، والمــرشــح 
لرئاسية ٢٠١٩، إن الفوز بكرسي 
الـــرئـــاســـة «ســيــكــون حــلــيــفــنــا إذا 
احترم النظام أصوات الناخبين». 
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــرر حـــزب 
«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم 
حـــــزب مـــــعـــــارض، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 
لكوادره دام يومين، عدم المشاركة 
فـــي المـــعـــتـــرك الانـــتـــخـــابـــي، ودعـــا 
إلــى مقاطعته بدعوى  الناخبين 
أنه «لن يغير من الوضع شيئاً».

وعـــقـــد مـــقـــري أمــــس مــؤتــمــراً 
صــــحــــافــــيــــاً بــــالــــعــــاصــــمــــة، بــعــد 
ســـــــاعـــــــات مـــــــن نـــــهـــــايـــــة أشـــــغـــــال 
«مجلس شـــورى» الــحــزب، الــذي 
زكـــــاه مــرشــحــاً عــنــه لــلانــتــخــاب. 
الــواســع  وبـــدا منتشياً بالتأييد 
الــذي حصل عليه من طــرف ٣٠٠ 
قــيــادي بــهــذه الهيئة، الأعــلــى ما 
بين مؤتمرين. كما بدا غير عابئ 
بــالمــعــارضــة، الــتــي يــواجــهــهــا من 
طــرف قياديين بــارزيــن؛ هما أبو 
جـــــرة ســلــطــانــي رئـــيـــس الـــحـــزب 
ســابــقــاً، وعــبــد الــرحــمــن سعيدي 
رئيس «مجلس الشورى» سابقاً، 
الــلــذان يعارضانه منذ أن تسلم 
القيادة عام ٢٠١٢، معلناً الخروج 
مــن الــحــكــومــة، الــتــي كــان الحزب 
الإســـــلامـــــي عــــضــــواً فـــيـــهـــا، مــنــذ 

تسعينات القرن الماضي.
وبــخــصــوص تــرشــح مــقــري، 
يـــقـــول المــحــلــل الــســيــاســي يــاســين 
إعـــمـــران: «يــعــلــم الإســلامــيــون في 
حركة مجتمع السلم أن الانتخابات 
ة للمنافسة 

ّ
الرئاسية ليست محط

النزيهة والشفافة، وأن سيناريو 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩١ (فوز 
ساحق للإسلاميين في انتخابات 

الــبــرلمــان، وتــدخــل الجيش لإلغاء 
أبـــداً. لكنهم  لــن يتكرر  نتائجها) 
يريدون التدافع، وهذا من حقهم 

ودورهم الحقيقي في نظري».
وأضـــاف إعــمــران: «المــؤكــد أن 
الإسلاميين لن يحكموا غداً. لكن 
الــــضــــروري أن يــعــمــلــوا على  مـــن 
التدافع بمشروعهم ضد المشروع 
الــعــلــمــانــي. وحــتــى عــلــي لغديري 
(لــواء متقاعد مرشح للرئاسية) 
يــفــوز. لكنه مصمم  لــن  أنـــه  يعلم 
على المشاركة، على الأقل سيقدم 
الــعــام الداخلي  الـــرأي  نفسه أمـــام 
 مـــطـــروحـــاً، 

ً
والـــــخـــــارجـــــي بـــــديـــــلا

وانــــــســــــحــــــاب الإســــــلامــــــيــــــين كــــان 

 
ً
سيخدمه لأن ذلك سيقدمه بديلا
وحـــيـــداً لــلــنــظــام. وعــلــى المــشــروع 
الإســـــــلامـــــــي رغــــــــم كــــــل نـــقـــائـــصـــه 
وأمـــــراضـــــه أن يــــدافــــع عــــن حـــيّـــزه 
ومكانه، والتنافس لن يكون هذه 
المرة على الرئاسة بقدر ما سيكون 
تنافساً وجودياً... وهذا مطلوب».
السياسي،  المحلل  وبحسب 
فــــــــــإن «مــــــــقــــــــري أمـــــــــــــام امـــــتـــــحـــــان 
حــقــيــقــي لــشــعــبــيــتــه، لأن الــتــقــدم 
كمرشح رئــاســي يعني مخاطبة 
الجزائريين بلغة تتجاوز سقف 
الانتماء الحزبي والآيديولوجي 
أيضاً، ولا يمكن الحكم عليه من 
الــتــي نالها حزبه  خــلال النسبة، 

فـــي الــتــشــريــعــيــات المـــاضـــيـــة (٣٣ 
مقعداً بالبرلمان مــن أصــل ٤٦٢)، 
يـــكـــون للسياسي  لأنــــه يــمــكــن أن 
شعبية أكبر من حزبه. لهذا اعتبر 
أن المــحــطــة الــرئــاســيــة هــي فرصة 
ليقيس بها مقري شعبيته وسط 

الجزائريين».
وســـــيـــــشـــــهـــــد الاســـــتـــــحـــــقـــــاق 
أبــريــل (نــيــســان)  يـــوم ١٨  المنتظر 
المقبل غياب «القوى الاشتراكية»، 
الـــتـــي قـــالـــت قــيــادتــهــا لــلــصــحــافــة 
إن «الـــــحـــــد الأدنــــــــــى مـــــن شـــــروط 
انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة 
وشفافة، غير متوفرة»، موضحة 
أنها «لــن ترشح أحــداً من الحزب 

لــــلاســــتــــحــــقــــاق، ولــــــــن تـــــدعـــــم أي 
أبـــرزت أن مشاركة  مــرشــح». كما 
الحزب في الانتخاب «معناه أننا 
نــعــطــي تــزكــيــة لاقـــتـــراع مــحــســوم 
مسبقاً لممثل النظام، وعليه ندعو 
إلــــى مــقــاطــعــة هــــذا الاقــــتــــراع، لأن 
الأصوات لن تقدم ولن تؤخر شيئاً 
فــي النتيجة النهائية للسباق»، 
داعـــيـــة فـــي المــقــابــل إلــــى مــقــاطــعــة 
فة وسلمية لعمليات 

ّ
فعلية مكث

الاقتراع.
يشار إلى أن «إسلامياً» آخر 
ترشح للانتخابات هو عبد القادر 
بــن قــريــنــة، رئــيــس «حــركــة البناء 
الــوطــنــي». وقــد كــان قيادياً بــارزاً 
في «مجتمع السلم»، ووزيرها في 

الحكومة لسنوات طويلة.
وفـــــيـــــمـــــا يــــشــــبــــه الـــــــــــرد عـــلـــى 
المـــعـــارضـــة، الـــتـــي تـــرفـــض تــرشــح 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد 
لـــــولايـــــة خــــامــــســــة، بــــذريــــعــــة أنــــه 
«مريض وعاجز بدنياً عن تسيير 
دفة الحكم»، قالت «جبهة التحرير 
الوطني» (أغلبية) في بيان أمس، 
إن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
قــيــادة البلاد  يــمــارس مهامه فــي 
بـــــصـــــورة طـــبـــيـــعـــيـــة. وحـــصـــيـــلـــة 
حكمه طيلة ٢٠ سنة إيجابية بكل 
المقاييس، رغم الظروف الصعبة 
الــتــي طـــرأت أخــيــراً، بفعل الأزمـــة 

المالية العالمية».
وأوفــــــدت قـــيـــادة الـــحـــزب إلــى 
وهران، كبرى مدن الغرب، الوزير 
المــكــلــف بـــالـــعـــلاقـــات مـــع الــبــرلمــان 
بـــدة، ووزيـــر التضامن  محجوب 
إيــدالــيــا غــنــيــة، حــيــث عــقــدا أمــس 
اجـــتـــمـــاعـــاً بــــــكــــــوادر ومـــنـــاضـــلـــي 
ــــتــــحــــريــــر»، ودعــــوهــــم  «جــــبــــهــــة ال
إلـــــى تــحــضــيــر أنــفــســهــم لــلــحــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة «بـــمـــجـــرد أن يــعــلــن 
بــوتــفــلــيــقــة عـــن رغــبــتــه فـــي ولايـــة 

خامسة».

عبدالرزاق مقري المرشح لرئاسية ٢٠١٩ بعد مؤتمره الصحافي 
في العاصمة أمس والذي وعد فيه أنصاره بالفوز بالرئاسة (أ.ف.ب)

عضو «مجلس خبراء القيادة»
ينفي وجود مرشحين لخلافة خامنئي

لندن: «الشرق الأوسط»

عادت قضية خليفة المرشد 
الإيراني الحالي علي خامنئي، 
ر عناوين وسائل الإعلام  لتصدُّ
الإيــرانــيــة، أمـــس، بــعــدمــا نقلت 
وكالة «إيسنا» عن عضو رئاسة 
مجلس الخبراء وخطيب جمعة 
طـــهـــران أحــمــد خــاتــمــي، وجـــود 
«خليفة محتمل مرشح لتولي 
منصب المسؤول الأول في البلاد 

بعد خامئني.
ونــــفــــى خـــاتـــمـــي فــــي حــــوار 
بمناسبة مــــرور ٤٠ عــامــاً على 
الـــــثـــــورة الإيــــرانــــيــــة وجـــــــود أي 
مــــرشــــح لـــــــدى مـــجـــلـــس خــــبــــراء 
القيادة لخلافة خامئني، نافياً 
بــشــكــل ضــمــنــي مـــا يُـــتـــداول عن 
تدهور الحالة الصحية للمرشد 

الإيراني.
ويعد مجلس خبراء القيادة 
الجهة الأساسية المسؤولة عن 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي،  مــراقــبــة أداء 
 عــــن انـــتـــخـــابـــه فــــي حـــال 

ً
فـــضـــلا

تعذر القيام بمهامه أو وفاته.
وقـــلـــل خـــاتـــمـــي مــــن أهــمــيــة 
التقارير حول تشكيل مجموعة 
خـــــاصـــــة فــــــي مــــجــــلــــس خــــبــــراء 
القيادة لبحث المرشح المحتمل 

لخلافة خامنئي.
ويــــــأتــــــي الــــنــــفــــي فــــــي حــين 
فرضت التكهنات نفسها على 
المشهد السياسي الإيراني قبل 
الانتخابات الرئاسية التي جرت 
في مايو (أيــار) ٢٠١٧، حينذاك 
نقلت وكالات عن خاتمي قوله إن 
«لجنة خاصة تدرس مرشحين 
محتملين لخامنئي»، غير أنه 
تراجع عن تلك التصريحات بعد 
نــحــو عــامــين واعــتــبــرهــا «ســـوء 

فهم».
وبــــــــين المـــــرشـــــحـــــين الــــذيــــن 
ـــدولـــت أســمــاؤهــم فــي غضون 

ُ
ت

العامين الماضيين نجل المرشد 

الــــحــــالــــي مـــجـــتـــبـــي خـــامـــنـــئـــي، 
وحــــــفــــــيــــــد المـــــــــرشـــــــــد الـــــســـــابـــــق 
(الــخــمــيــنــي) حــســن الــخــمــيــنــي، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى رئـــــيـــــس مــجــلــس 
تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الـــنـــظـــام 
الـــــســـــابـــــق، مــــحــــمــــود هـــاشـــمـــي 
شــاهــرودي، الــذي توفي الشهر 
الماضي، ورئيس القضاء صادق 
لاريجاني، ورئيس الجمهورية 
حـــــســـــن روحـــــــــانـــــــــي، والمــــــرشــــــح 
الـــــرئـــــاســـــي الــــســــابــــق إبــــراهــــيــــم 

رئيسي.
ويعتقد كثيرون من المهتمين 
بقضية خلافة خامنئي أن دور 
الــثــوري»، إضافة إلى  «الحرس 
مجلس خبراء القيادة سيكون 
حاسماً في تحديد هوية المرشد 
المـــقـــبـــل. ولا يــمــلــك المـــواصـــفـــات 
حالياً إلا إبراهيم رئيسي الذي 
عــاد إلــى الــواجــهــة بعد خسارة 
الانــتــخــابــات ضـــد مــرشــح تــيــار 
الاعــتــدال حسن روحــانــي، عقب 
تــكــهــنــات بتعيينه فــي منصب 
رئاسة القضاء بأمر من المرشد 

الإيراني علي خامئني.
خب خامئني في ١٩٨٩ 

ُ
وانت

بــعــد تصويت  خلفاً للخميني 
مجلس خبراء القيادة. وقبل عام 
تــحــديــداً أثـــار تــســريــب تسجيل 
سري عن جلسة انتخاب المرشد 
الإيـــــرانـــــي قـــبـــل ٢٩ عـــامـــاً جــــدلاً 

واسعاً في الأوساط الإيرانية.
ويــــــوضــــــح الــــتــــســــجــــيــــل أن 
خامنئي يبلغ أعــضــاء مجلس 
خــبــراء القيادة بأنه يفتقر إلى 
شــــروط أســاســيــة يــنــص عليها 
الدستور الإيراني، لافتاً إلى أنه 
«ليس فقيهاً» و«مرجع تقليد أو 

مجتهد جامع للشروط».
ويـــقـــول خــامــنــئــي لأعــضــاء 
المـــجـــلـــس حــــيــــنــــذاك: «يـــجـــب أن 
نبكي دمــاً على مجتمع يُطرح 
فــيــه احـــتـــمـــال قـــيـــادتـــي وقـــيـــادة 

أمثالي له».

توقع بيان أوروبي يدين الصواريخ والأنشطة الإقليمية لإيران بموازاة تدشين الآلية الخاصة... وإرجاء تصويت «تشخيص مصلحة النظام» على «فاتف»

أوروبا وطهران تضعان غداً اللمسات الأخيرة على {القناة الخاصة}
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــعــــــــود طـــــــــهـــــــــران والـــــــــــــــدول 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة الــــــــثــــــــلاث (ألمـــــانـــــيـــــا 
إلــى طاولة  وبريطانيا وفــرنــســا) 
الحوار لوضع آخر اللمسات على 
الـــقـــنـــاة المـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة، بــعــدمــا 
أكدت مصادر غربية أمس تقاسم 
الـــثـــلاثـــي الأوروبـــــــــي مــســؤولــيــات 
تـــدشـــين الـــقـــنـــاة، عـــلـــى أن يــصــدر 
بــــيــــان أوروبـــــــــــي يـــطـــالـــب طـــهـــران 
بالامتثال لمعايير مجموعة مراقبة 
العمل المالي (فــاتــف)، إضافة إلى 
وقــــف تــطــويــر بـــرامـــج الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة ودورهــــــا الإقــلــيــمــي، 

وهو ما يقابله تحفظ إيراني.
واتــــفــــقــــت الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) 
على تشغيل القناة المالية الخاصة 
لضمان التجارة مع إيران، بهدف 
الالتفاف على العقوبات الأميركية، 
وقــد تــدخــل حيز التنفيذ اعتباراً 
من غد (الاثنين)، بحسب ما ذكرت 
مــصــادر غــربــيــة. ويــتــوقــع وصــول 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد 
جواد ظريف الاثنين، إلى بروكسل 
لــــلاجــــتــــمــــاع بــــنــــظــــرائــــه الــــثــــلاثــــة 
وزراء خــارجــيــة فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبــريــطــانــيــا، بــحــضــور مــســؤولــة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد  السياسة 
فــيــديــريــكــا موغيريني  الأوروبــــــي 
لبحث التفاصيل النهائية ووضع 
آخر اللمسات على مسودة الإعلان 

الرسمي.
وأفــــــــــــــــــادت صــــحــــيــــفــــة «ديــــــــر 
شـــبـــيـــغـــل» الألمــــانــــيــــة أمــــــــس، بـــأن 
ألمانيا ستتولى إدارة القناة المالية 
الــــخــــاصــــة، وســـتـــقـــوم بــريــطــانــيــا 
بدور المحاسب، فيما تكون فرنسا 
مــقــراً لــلــقــنــاة الــتــي ولــــدت فكرتها 
عقب انسحاب تــرمــب مــن الاتــفــاق 

النووي.
وتـــريـــد الــــــدول الأوروبــــيــــة أن 
تـــشـــق طـــريـــقـــاً جـــــديـــــدة لمـــواصـــلـــة 

التجارة مع إيران والالتفاف على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي بــدأت 
منذ بداية أغسطس (آب) الماضي، 
وذلـــــك بــعــدمــا انــســحــبــت عــشــرات 
الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة مــــن عــقــود 
تجارية بينها وبــين طهران عقب 

التهديد بفرض عقوبات.
وأفــادت وكالة «رويــتــرز» قبل 
 عن مصادر مطلعة، 

ً
أيام قليلة نقلا

بأن مسؤولة السياسة الخارجية 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فيديريكا 
موغيريني اشترطت تفعيل الآلية 
المالية الخاصة قبل اتخاذ خطوات 

لمعاقبة الصواريخ الإيرانية.
وفـــــــي حــــــين تـــــــرى الـــحـــكـــومـــة 
مــــــن شـــأنـــهـــا  المــــالــــيــــة  الــــقــــنــــاة  أن 
الــضــغــوط عــن العقوبات  تخفيف 
الأميركية، لكن بالوقت نفسه لم 
تخفِ الأوساط الإيرانية مخاوفها 
مـــن ضـــيـــاع فــــرص الــتــحــايــل على 
العقوبات بسبب قوانين مجموعة 
«فاتف» التي تراقب غسل الأموال 
ومخاطر الحركة المالية والأنشطة 

غير القانونية.
وقــالــت «إذاعــــة أمــيــركــا» على 
خدمتها الفارسية «راديـــو فــردا» 
أمس، إنها اطلعت على وثيقة تفيد 
بـــأن «أعـــضـــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ســيــوقــعــون عــقــب تـــدشـــين الــقــنــاة 
المالية، على بيان حول دور إيران 
الإقــلــيــمــي وبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
الباليستية بــمــوازاة التأكيد على 

الالتزام بالاتفاق النووي».
وبــحــســب المــــصــــدر، فــــإن دول 
الاتحاد ستؤكد أن القناة الخاصة 
تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق مــســاعــي الــــدول 
الأوروبية لحفظ الاتفاق النووي، 
المـــــبـــــادرة الأوروبـــــيـــــة «كـــيـــان  وإن 
خاص» من شأنها تحسين أوضاع 
حــــيــــاة الإيـــــرانـــــيـــــين، إضـــــافـــــة إلـــى 
تــأثــيــرهــا الإيــجــابــي فــي الــعــلاقــات 
الاقتصادية والتجارية بين إيران 

وأوروبا.
والقناة المالية هي عبارة عن 

تعويض مالي للشركات التي تبيع 
إمـــدادات  إيـــران مقابل  إلــى  السلع 
النفط إلى أوروبا. وتسمى القناة 
المالية SVP)) أو قناة التعامل بغير 

الدولار.
كـــــمـــــا يـــــحـــــث بــــــيــــــان أعـــــضـــــاء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى ضـــرورة 
الــتــقــدم فــي المــوافــقــة عــلــى سلسلة 
الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة 
المـــالـــيـــة وتـــشـــريـــع قـــــوانـــــين، وفــقــاً 
لمــعــايــيــر «فـــاتـــف». وتـــعـــرب الـــدول 
بـــالـــوقـــت نـــفـــســـه عــــن جــاهــزيــتــهــا 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع إيـــــــران عـــبـــر تــقــديــم 

الاستشارة الفنية.
الــبــيــان  وتــــقــــول المــــصــــادر إن 
الأوروبــي يسلط الضوء بوضوح 
تـــجـــاه  قـــلـــق دول الاتــــــحــــــاد  عـــلـــى 
الأنـــشـــطـــة الإيـــرانـــيـــة وفــــق فــقــرات 
المــســودة المسربة. وتشير إلى  من 
أن أوروبـــا قلقة للغاية مــن تفاقم 
الــتــوتــر الإقــلــيــمــي وإســـهـــام إيـــران 

بسبب دورها في سوريا.
وتـــــقـــــول تـــفـــاصـــيـــل الـــوثـــيـــقـــة 
الأوروبية المسربة إن دول الاتحاد 
ســتــعــبــر عــــن «قـــلـــق بــــالــــغ» حــيــال 
الأنــشــطــة الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة 
وتــطــالــب إيـــــران بــوقــف الأنــشــطــة، 
خصوصاً البرنامج الذي لا يتسق 
القرار الأممي ٢٢٣١. وتضيف  مع 
المفوضية الأوروبية في البيان أن 
أنــشــطــة إيــــران عــلــى هـــذا الصعيد 
الــثــقــة وتــســهــم في  «ستعمق عـــدم 

عدم الاستقرار الإقليمي».
وكانت فرنسا على لسان وزير 
الـــخـــارجـــيـــة جــــان إيــــف لــــودريــــان، 
وجهت تحذيراً صريحاً إلى طهران 
بشأن فرض عقوبات على طهران 
بـــســـبـــب بـــرنـــامـــجـــهـــا لـــلـــصـــواريـــخ 
الباليستية ونــفــوذهــا فــي الشرق 

الأوسط.
فـــرنـــســـا  لـــــــودريـــــــان إن  وقــــــــال 
ستتجه لخطوة العقوبات إذا لم 
يسفر الــحــوار مــع هــذا البلد حول 
نـــشـــاطـــاتـــه الــبــالــيــســتــيــة ونـــفـــوذه 

الإقـــــلـــــيـــــمـــــي عـــــــن نــــتــــيــــجــــة. وقـــــــال 
لــودريــان: «لدينا مطلبان (...) أن 
تتخلى إيران عن إنتاج الصواريخ، 
خصوصاً عــن تصديرها بما في 
ذلك إلى فصائل مسلحة في الشرق 
الأوسط وكذلك إلى الحوثيين» في 
اليمن. وأضاف أن إيران «يجب أن 
تــكــف أيــضــاً عــن أعــمــالــهــا لــزعــزعــة 
استقرار المنطقة بأسرها»، معتبراً 
أنـــه بــمــوجــب الــقــرار الــدولــي ٢٢٥٤ 
حــــول ســـوريـــا، لا يــمــكــن أن تــكــون 
هناك «قوات أجنبية على الأراضي 
السورية». وتابع: «أطلقنا حواراً 
صعباً مع إيران يفترض أن يستمر، 
ونــحــن مــســتــعــدون فــي حـــال فشله 
إلــى فــرض عقوبات صــارمــة. وهم 

يعرفون ذلك».
ورد المتحدث باسم الخارجية 
الإيــرانــيــة بــهــرام قاسمي فــي وقت 
مـــتـــأخـــر لــيــلــة الـــجـــمـــعـــة، وقــــــال إن 
«قدرات إيران في مجال الصواريخ 
جزء من قوتها الدفاعية الشرعية 
لــلــصــواريــخ  إيــــران  (...) وبــرنــامــج 
غير قابل للنقاش (...) وتم إبلاغ 

ذلك للفرنسيين».
ولوحظ من موقف الخارجية 
المـــــتـــــحـــــدث حــــــاول  الإيــــــرانــــــيــــــة أن 
الــتــنــصــل مــــن وجــــــود مـــفـــاوضـــات 
بــشــأن الــصــواريــخ فــي وقـــت أشــار 
فيه إلى وجود مشاورات سياسية 

مستمرة بين طهران وباريس.
وحـــذرت الخارجية الإيــرانــيــة 
في الوقت نفسه من أن «أي عقوبات 
أوروبــــــيــــــة جـــــديـــــدة ســـــتـــــؤدي إلـــى 
مراجعة لعلاقاتنا معهم». وأفادت 
وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، 
بأن إيران اتهمت فرنسا «بزعزعة 
استقرار» المنطقة رداً على تهديدات 
بـــــاريـــــس بــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 

طهران.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الإيــرانــيــة فــي بــيــان نــشــر فــي وقــت 
متأخر من الجمعة، إن «الجمهورية 
الإسلامية دعــت دائــمــاً إلــى تعزيز 

الــســلام والاســتــقــرار فــي المنطقة». 
وأضافت أن إيران «تعتبر المبيعات 
الــــكــــبــــيــــرة لــــلأســــلــــحــــة الـــحـــديـــثـــة 
والهجومية مــن قبل (...) فرنسا 

 يزعزع توازن المنطقة».
ً
عاملا

وتنتظر طهران تفعيل الآلية 
الأوروبــــــيــــــة فــــي وقـــــت تــشــهــد فــيــه 
نــقــاشــاً مــحــتــدمــاً حــــول امــتــثــالــهــا 
لمعايير مجموعة «فــاتــف» لمراقبة 
الـــعـــمـــل المــــــالــــــي. وتـــــريـــــد حــكــومــة 
روحـــانـــي الانــضــمــام إلـــى «فــاتــف» 
قــــبــــل نــــهــــايــــة فـــــرصـــــة الانــــضــــمــــام 
وعـــــــودة إجـــــــــراءات عـــلـــى نــظــامــهــا 
المـــالـــي بــســبــب المــخــاطــر مـــن قبيل 
إلــى اتفاقية  التزامها بالانضمام 
مكافحة الجريمة الدولية المنظمة 
(باليرمو) واتفاقية مكافحة تمويل 

.(CFT) الإرهاب وغسل الأموال
وأعــــــلــــــن مـــجـــلـــس تــشــخــيــص 
مصلحة النظام أمس، إرجاء القرار 
بــشــأن مصير لائــحــتــي الانــضــمــام 
إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة مــكــافــحــة الــجــريــمــة 
الــــدولــــيــــة (بــــالــــيــــرمــــو) واتـــفـــاقـــيـــة 
 .(CFT) مكافحة تــمــويــل الإرهــــاب
وكــانــت تقارير أشـــارت إلــى رفض 
اللائحتين فــي لجنتي «الــقــانــون - 
الــقــضــاء» و«الـــدفـــاع - العسكرية» 
بـــســـبـــب مـــعـــارضـــتـــهـــمـــا المـــصـــالـــح 

القومية الإيرانية.
وتـــــــــــرأس وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــــــرانــــــي مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــريـــف 
الوفد الممثل للحكومة في اجتماع 
مجلس تشخيص مصلحة النظام 

للأسبوع الثاني على التوالي.
وكـــــان الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي أقــر 
الــحــكــومــة، وهي  لــوائــح قدمتها   ٤
تفتح الباب لامتثال إيران لمعايير 
مــجــمــوعــة مـــراقـــبـــة الـــعـــمـــل المـــالـــي 
بناء على تعهدات قطعتها أثناء 
مفاوضات الاتفاق النووي، وذلك 
من بين الشروط لتطبيع العلاقات 
مـــع الـــبـــنـــوك الإيــــرانــــيــــة. ومــــن بين 
اللوائح الأربع لم يتوصل مجلس 
صيانة الدستور، الجهاز المشرف 

على قرارات البرلمان إلى اتفاق مع 
النواب، وهو ما تطلب إحالته إلى 
مجلس تشخيص مصلحة النظام 
الــذي يفصل في البرلمان والجهاز 
الرقابي. وتقول الحكومة الإيرانية 
الــدولــيــة  لــلاتــفــاقــيــات  إن امتثالها 
«لـــــن يــــؤثــــر» فــــي أنـــشـــطـــة الـــحـــرس 
الــثــوري وذراعـــه الخارجية «فيلق 
الــقــدس». وتــقــول الأوســـاط المقربة 
مــن «الــحــرس الــثــوري»، إن امتثال 
إيران «من شأنه أن يعرقل أنشطة 
فيلق القدس وحماس وحزب الله».

ونقلت وكالة «تسنيم» المقربة 
مـــن جــهــاز اســتــخــبــارات «الــحــرس 
الـــــثـــــوري» عــــن أمـــــين عـــــام مــجــلــس 
تــــشــــخــــيــــص مــــصــــلــــحــــة الـــــنـــــظـــــام، 
مــحــســن رضـــايـــي، أن ســبــب تــأخــر 
الــقــرار يــعــود إلـــى خــلافــات عميقة 
بـــين أعـــضـــاء المــجــلــس الــــذي «يــعــد 
الــقــومــيــة»،  آخـــر حــصــن للمصالح 
بحسب رضايي الذي قاد «الحرس 
الـــثـــوري» فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب مع 

العراق.
وأشــار رضايي إلــى «غموض 
كثير» في شروط إيران على اتفاقية 
الجريمة المنظمة. ونقلت وكــالات 
عــــن مــحــســن مــجــتــهــد شــبــســتــري، 
أن «كــثــرة الآراء حــالــت دون إتمام 

عملية التصويت هذا الأسبوع».
بدوره، قال النائب حسن بيغي، 
إن أمين عام المجلس الأعلى للأمن 
الــقــومــي الإيـــرانـــي عــلــي شمخاني 
«أعــلــن صــراحــة أن الانــضــمــام إلــى 
اتــفــاقــيــة مكافحة تــمــويــل الإرهـــاب 
لــيــســت فـــي صـــالـــح إيــــــــران». وقـــال 
لــوكــالــة «مــهــر» الحكومية  الــنــائــب 
إن «الانضمام من الجانب الأمني 
والقانوني والاقــتــصــادي سيؤدي 
إلى انتصار الشعب الإيراني على 
الــولايــات المــتــحــدة، لكن مــن جانب 
آخــــــــر ســــــيــــــؤدي إلــــــــى إخـــضـــاعـــنـــا 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة ويـــســـبـــب لــنــا 
صــــعــــوبــــات مـــخـــتـــلـــفـــة تــــــــؤدي إلـــى 

انكسار إيران».
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محتجون ضد الغارات الجوية أحرقوا دبابات وعربات في معسكر شيلادزي

تركيا ترفع الحظر عن مطار السليمانية... وهجوم على قواتها في محافظة دهوك
أربيل: إحسان عزيز 

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد تــوقــف دام ١٥ شهراً، 
اســـتـــأنـــفـــت شــــركــــات الـــطـــيـــران 
الــــتــــركــــيــــة رحــــلاتــــهــــا الـــجـــويـــة 
المباشرة إلى مطار السليمانية 
الدولي بإقليم كردستان، حيث 
حطّت طائرة تابعة للخطوط 
الجوية التركية في المطار في 
الــســاعــة الــثــالــثــة والـــربـــع فجراً 
حسب التوقيت المحلي، وعلى 
متنها ثمانية وعشرون راكباً، 

إيذاناً ببدء الرحلات.
وكانت الرحلات قد توقفت 
من وإلى المطار المذكور وكذلك 
إلـــــى مـــطـــار أربــــيــــل فــــي ٢٩ مــن 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٧، على 
خلفية العقوبات التي فرضتها 
أنقرة على إقليم كردستان بعد 
أربعة أيــام فقط من الاستفتاء 
جـــــري لتقرير 

ُ
أ الــــذي  الــشــعــبــي 

مصير الإقليم إدارياً وسياسياً، 
والــــــــــــذي أخـــــفـــــق فــــــي تــحــقــيــق 
أهدافه، جراء عوامل وتدخلات 
إقليمية ودولــيــة. وفــي مــارس 
(آذار) الماضي، رفعت السلطات 
الــعــراقــيــة الــحــظــر عـــن مــطــاري 
أربيل والسليمانية فاستأنفت 
الــــرحــــلات الــتــركــيــة إلــــى مــطــار 
أربيل فيما استمر الحظر على 

مطار السليمانية.
ورحـــــــــــــــــب مـــــــــديـــــــــر مــــــطــــــار 
الــســلــيــمــانــيــة طــاهــر عــبــد الــلــه، 
إلـــى طبيعتها  بـــعـــودة الأمـــــور 
مــــن جـــديـــد فــــي المـــــطـــــار. وقــــال 
عبد الله في اتصال هاتفي مع 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إنـــه ليوم 
ســعــيــد حـــقـــاً عــــــودة الـــرحـــلات 
التركية إلى مطار السليمانية، 
وذلـــــك تـــم بــجــهــود المــخــلــصــين 
خصوصاً رئــيــس الجمهورية 

بـــــرهـــــم صـــــالـــــح، الـــــــــذي تــمــكــن 
مـــن إقـــنـــاع الــســلــطــات الــتــركــيــة 
بمعاودة الرحلات الجوية إلى 
مطار السليمانية خلال زيارة 

الأخيرة لأنقرة».
بــــــدوره، قــــال دانـــــا مــحــمــد، 
مدير دائــرة العلاقات والإعلام 
فـــــي مــــطــــار الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، إن 
الطائرة التركية عادت أدراجها 
في تمام الساعة الرابعة وعشر 
دقـــائـــق مـــن فــجــر أمــــس حسب 
التوقيت المحلي وعلى متنها 
ستة وخمسون راكباً. وأضاف 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  مــحــمــد لـــــ
المــقــرر أن يستقبل مطار  «مـــن 
الــســلــيــمــانــيــة أســبــوعــيــاً سبع 
رحـــــــــلات لــــلــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الــتــركــيــة، بــواقــع رحــلــة واحـــدة 
يــــــومــــــيــــــاً، كـــــمـــــا ســـتـــســـتـــأنـــف 
الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة تسيير 
رحـــلاتـــهـــا إلـــــى المــــطــــار بــشــكــل 
منتظم، اعــتــبــاراً مــن الأســبــوع 
المـــقـــبـــل بـــعـــد تـــنـــظـــيـــم جــــــداول 
الــرحــلات ومــواعــيــدهــا  تسيير 
بــالــتــنــســيــق مــــع إدارة مــطــار 
الــســلــيــمــانــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
شركة (فلاي جيرمني) الألمانية 
الــتــي ســتــســيّــر أولــــى رحــلاتــهــا 
إلى السليمانية في ٢١ فبراير 

(شباط)».
وكانت أنقرة قد اتخذت من 
مسألة إيقاف الرحلات الجوية، 
ومـــــنـــــع الــــــرحــــــلات الــــطــــائــــرات 
المــدنــيــة الأوروبــــيــــة مـــن المــــرور 
عبر أجوائها، باتجاه محافظة 
السليمانية، ورقة ضغط فاعلة 
عــلــى حــــزب الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الكردستاني، الشريك الرئيسي 
فـــي حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
والـــــحـــــزب المـــتـــنـــفـــذ والمــســيــطــر 
على محافظة السليمانية، كي 
يــذعــن لمــطــالــبــه فـــي مـــا يتعلق 

بتجميد أنشطة بعض الأحزاب 
والجماعات الكردية المرتبطة 
فكرياً وسياسياً بحزب العمال 
الــكــردســتــانــي، وهــو مــا حصل 
بــالــفــعــل، حــيــث أصـــــدر قــوبــاد 
طالباني، نائب رئيس حكومة 
إقليم كــردســتــان، ونــجــل زعيم 
الاتحاد الوطني الراحل جلال 

طـــالـــبـــانـــي، تــعــلــيــمــات أواخـــــر 
الــعــام المــاضــي تقضي بــإغــلاق 
مـــقـــرات حــركــة «آزادي –تــحــرر 
كـــردســـتـــان»، المــرتــبــطــة بــحــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي المــنــاوئ 
لـــتـــركـــيـــا، كـــمـــا اعـــتـــقـــلـــت قــــوات 
الأمـــــــن الــــكــــرديــــة (ألاســـــايـــــش) 
الــعــشــرات من  فــي السليمانية 

كوادر وأنصار الحزب المذكور 
الأســــبــــوع قـــبـــل المـــنـــصـــرم، فــي 
لــعــرض فيلم  أثــنــاء تجمهرهم 
وثائقي في ذكرى مقتل سكينة 
جانسس، إحدى أبرز ناشطات 
تلت على 

ُ
حزب العمال والتي ق
أيدي القوات التركية.

لـــــكـــــنّ مــــــصــــــادر فــــــي حــــزب 

الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي تـــجـــزم بــأن 
الانــــفــــتــــاح فـــــي الــــعــــلاقــــات مــع 
تركيا، مــردّه إلــى الــزيــارة التي 
قام بها الرئيس العراقي برهم 
صــــالــــح، الــــقــــيــــادي الأبــــــــرز فــي 
الحزب، لأنقرة في وقت سابق 
جــــت  هـــــذا الـــشـــهـــر، والــــتــــي تُــــوِّ
بــاتــفــاقــات لــتــطــبــيــع الــعــلاقــات 

وتنقية الأجــــواء بــين الطرفين 
خصوصاً والعراق عموماً.

مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أضــــــرم 
مـــتـــظـــاهـــرون غـــاضـــبـــون الـــنـــار 
فـــي مــعــســكــر لــلــقــوات الــتــركــيــة 
فــي منطقة (ســيــري)  المــرابــطــة 
الــــقــــريــــبــــة مــــــن مـــــركـــــز نـــاحـــيـــة 
شيلادزي (٦٥ كم شمال شرقي 

الــعــمــاديــة) بــمــحــافــظــة دهـــوك، 
ــــــحــــــدود مــع  والــــقــــريــــبــــة مــــــن ال
تركيا، على خلفية مقتل أربعة 
قـــــرويـــــين، مــــن ســـكـــان المــنــطــقــة 
جـــــراء غــــــارات ســــلاح الــطــيــران 
التركي على قرى المنطقة ليلة 

الأربعاء المنصرم.
وأفــــــــــاد شــــهــــود عــــيــــان مــن 
أهالي المنطقة، بأن المتظاهرين 
الــــنــــاقــــمــــين خــــــرجــــــوا صـــبـــاحـــاً 
للتعبير عن سخطهم وإدانتهم 
لـــلـــغـــارات الــتــركــيــة الــعــشــوائــيــة 
عــلــى المــنــطــقــة، والمــســتــمــرة منذ 
عـــــدة ســــنــــوات بـــذريـــعـــة وجــــود 
نـــشـــاط مــســلــح لمــســلــحــي حـــزب 
العمال الكردستاني في المناطق 
الــعــراق وتركيا،  الحدودية بين 
لــكــنّ بــعــض الــغــاضــبــين حــرفــوا 
مــســار المــظــاهــرة الــتــي كـــان من 
المفترض أن تنتهي في الساعة 
الثالثة عصراً، وتوجهوا نحو 
المــعــســكــر الــتــركــي ودخـــلـــوا في 
مــواجــهــات مــع الــجــنــود الأتـــراك 
الــــذيــــن أطـــلـــقـــوا بـــعـــض قـــذائـــف 
الهاون على المتظاهرين لحملهم 
عـــلـــى الـــــتـــــراجـــــع، كـــمـــا أطـــلـــقـــوا 
أعيرة مطاطية وغــازات مسيلة 
لـــلـــدمـــوع، مـــا أدى إلــــى إصــابــة 
اثـــنـــين مـــن المــتــظــاهــريــن الــذيــن 
اقــتــحــمــوا المــعــســكــر، وأضـــرمـــوا 
الــنــيــران فــي عـــدد مــن الــدبــابــات 
والمــدرعــات وســيــارات الإسعاف 
والآلـــــــيـــــــات الــــتــــابــــعــــة لــلــجــيــش 
الــتــركــي، فــيــمــا فـــرّ الــجــنــود من 
المــــنــــطــــقــــة تـــــــاركـــــــين مــــعــــداتــــهــــم 
قـــوات مكثفة  لــكــنّ  وأسلحتهم. 
مــــن الـــبـــيـــشـــمـــركـــة وصــــلــــت إلـــى 
المنطقة وتمكنت مــن السيطرة 
على الأوضــــاع. ولــم يــصــدر أي 
مـــوقـــف أو تــعــلــيــق رســـمـــي مــن 
جـــانـــب ســـلـــطـــات الإقـــلـــيـــم بــهــذا 

الخصوص.

معسكر للجيش التركي في كردستان العراق يتصاعد منه الدخان بعد اقتحامه من قبل محتجين ضد الغارات الجوية التركية أمس (رويترز)

نواب يحملون عبد المهدي مسؤولية تأخر استكمال الوزارة

البرلمان العراقي ينهي فصله التشريعي الأول بقانون واحد وحكومة «ناقصة»
بغداد: حمزة مصطفى

أعلن رئيس البرلمان العراقي 
مـــــحـــــمـــــد الــــــحــــــلــــــبــــــوســــــي، أمــــــــس، 
نــهــايــة الــفــصــل الــتــشــريــعــي الأول 
لــلــدورة الــبــرلمــانــيــة الــرابــعــة. ودعــا 
الــحــلــبــوســي فــــي بـــيـــان صـــــدر عــن 
مكتبه، وتلقت «الــشــرق الأوســط» 
نسخة منه، «النواب إلى الاستمرار 
بممارسة دورهم الرقابي من خلال 
وجودهم في مكاتب مجلس النواب 
فــــي المـــحـــافـــظـــات، والــــتــــواصــــل مــع 
المواطنين بشكل مباشر، والتعرف 

على احتياجاتهم».
إلـــــــــى ذلـــــــــك عــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق 
الأوسط» من مصدر برلماني مطلع، 
أن الحلبوسي سيغادر اليوم إلى 
لــنــدن على  الــعــاصــمــة البريطانية 
رأس وفد برلماني كبير من مختلف 
الكتل. وأضاف المصدر أن «الزيارة 
الــــتــــي ســـتـــســـتـــغـــرق ٣ أيـــــــام تــأتــي 
بـــدعـــوة مـــن الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، 
وتــهــدف إلـــى تــبــادل الــخــبــرات بين 
الــطــرفــين». ولـــم يــشــر المــصــدر إلــى 
الــــزيــــارة ستتضمن  كـــانـــت  مـــا إذا 
لقاءات مع الرسميين في الحكومة 

البريطانية.
الــبــرلمــان من  لــم يتمكن  وفيما 
تــشــريــع ســــوى قـــانـــون واحـــــد هو 
المــوازنــة المالية لعام ٢٠١٩،  قانون 
فـــإن الــكــتــل الــســيــاســيــة المــنــضــويــة 
فــي الــبــرلمــان لــم تتمكن مــن إكــمــال 
الــتــي لا تــزال  الكابينة الحكومية 
أربع من حقائبها شاغرة (الدفاع 
والداخلية والتربية والعدل». وفي 
هـــذا الــســيــاق دعـــا عــمــار الــحــكــيــم، 
رئيس تحالف «الإصلاح والإعمار» 
(يضم «ســائــرون» بزعامة مقتدى 
الــصــدر و«الحكمة» بزعامة عمار 

الـــحـــكـــيـــم و«الــــوطــــنــــيــــة» بـــزعـــامـــة 
إيــــاد عــــلاوي و«الـــنـــصـــر» بــزعــامــة 
حــيــدر الـــعـــبـــادي)، قــــادة «الــبــنــاء» 
(يـــضـــم «الــــفــــتــــح» بـــزعـــامـــة هــــادي 
العامري و«دولة القانون» بزعامة 
نـــوري المــالــكــي و«المـــحـــور الوطني 
الــســنــي» و«الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
إلــى حــوار مفتوح  الكردستاني») 
مــــن أجـــــل حــــل المـــشـــكـــلات الــعــالــقــة 
بعيداً عن سياسة «لي الأذرع» على 

حد وصفه.
وشـــــدد الــحــكــيــم فـــي كــلــمــة له 
بـــمـــؤتـــمـــر عــــشــــائــــري فـــــي بــــغــــداد، 
أمس، على «ضرورة الاتفاق لإكمال 
الكابينة الوزارية بعيداً عن أسلوب 
قـــــادة تــحــالــف  لـــي الأذرع»، ودعـــــا 
«البناء» إلى «الجلوس على طاولة 
واحــــــدة لـــلـــخـــروج بـــرؤيـــة مــوحــدة 
تــخــدم الــشــعــب الـــعـــراقـــي». وأشـــار 
إلــى أن «المــرحــلــة الحالية  الحكيم 
هــــي لـــيـــســـت لـــحـــظـــة الــــصــــراعــــات، 
وإنــمــا هــي لحظة التعاضد ودعــم 

الحكومة».
الـــعـــراقـــي  ــــبــــرلمــــان  ال يــــذكــــر أن 
أخفق الخميس الماضي وقبل يوم 
واحد من نهاية الفصل التشريعي 
الأول في تمرير مرشحي وزارتــي 
الـــعـــدل (قـــــادر ولـــــي)، وهــــو مــرشــح 
مستقل عن حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، و«التربية» (سفانة 
الـــــــحـــــــمـــــــدانـــــــي)، وهــــــــــي مــــرشــــحــــة 
«المشروع العربي» بزعامة خميس 
الـــخـــنـــجـــر، وذلــــــك بــســبــب اخـــتـــلال 
النصاب. وطبقاً للمعلومات التي 
حصلت عليها «الــشــرق الأوســـط» 
مـــن مــصــدر مــطــلــع، فـــإن «الــجــلــســة 
كانت قد بدأت بنصاب كامل، لكنه 
كان على الحافة (١٦٨ نائباً) وهو 
نــــواب  مــــا يــعــنــي أن خــــــروج أي ٥ 

سيخل بالنصاب، وهــو ما حصل 
بالفعل، حيث جــاءت إشـــارات إلى 
بــعــض الـــنـــواب مـــن نــــواب وزعــمــاء 
كـــتـــل بـــــضـــــرورة الانـــــســـــحـــــاب، لأن 
الــتــي كــان ينبغي أن يمر  الصفقة 
الــوزيــران المرشحان لم تتم  عبرها 
فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة». وأوضـــح 
المــصــدر أن «المــرشــح لـــوزارة العدل 
الــكــردي كــان يمكن أن يــمــرر لــو تم 
الــتــصــويــت عــلــيــه، لــكــن الإشــكــالــيــة 
كانت تتعلق بوزارة التربية لوجود 
مـــشـــكـــلات داخــــــل أطـــــــراف (المـــحـــور 
السني)، بالإضافة إلى أنه لم يتم 
الاتـــفـــاق كـــذلـــك عــلــى كــيــفــيــة إعــفــاء 
الــوزيــرة السابقة شيماء الحيالي 
التي طلبت إعفاءها من منصبها، 
حيث كان صوت عليها البرلمان في 
جلسة سابقة، لكن منعت من تأدية 
الــيــمــين بــعــد تــــداول فــيــديــو دعــائــي 
(داعش) يظهر فيه أحد أشقائها». لـ

إلــــى ذلــــك حــمّــل نــــــوابٌ، رئــيــس 
الـــوزراء عــادل عبد المــهــدي، وليس 
الـــبـــرلمـــان، مــســؤولــيــة الــخــلــل الـــذي 
عاناه البرلمان والحكومة معاً طيلة 
الشهور الماضية. وقال رئيس كتلة 
«بــيــارق الخير»، محمد الخالدي، 
«الشرق الأوسط»، إن «المسؤولية  لـ
يــتــحــمــلــهــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــــادل 
عـــبـــد المــــهــــدي بــســبــب عـــــدم قـــدرتـــه 
على إقناع الكتل السياسية بشأن 
حكومته التي هي حكومة ائتلافية، 
وطـــالمـــا هـــي كـــذلـــك فـــكـــان لا بـــد أن 
ينهي مــشــاوراتــه مــع جميع الكتل 
إلــى البرلمان ويعرض  قبل المجيء 
أسماء حكومته». وأضاف الخالدي 
أنه «في الحكومات الائتلافية من 
هــذا الــنــوع، فــإن التكليف الــصــادر 
إلــى رئيس  من رئيس الجمهورية 
الــــــــــــوزراء المـــكـــلـــف يـــتـــضـــمـــن فـــتـــرة 

دستورية، وهــي شهر، وهــي المدة 
المحددة لإكمال الكابينة الوزارية، 
وفــــي حــــال لـــم يــســتــطــع خــــلال هــذا 
الــــشــــهــــر يــــكــــلــــف شــــخــــصــــاً آخــــــــر»، 
الــلــجــوء إلـــى حيلة  مبيناً أنـــه «تـــم 
قانونية لتمرير نصف الحكومة، 
بــرم بين الكتل 

ُ
وهي صيغة اتفاق أ

الـــســـيـــاســـيـــة، ووافـــــــق عــلــيــهــا عــبــد 
لـــكـــنـــنـــا جـــمـــيـــعـــا الآن فــي  المـــــهـــــدي 
البرلمان، وهو وحكومته والشارع 
الــعــراقــي، نــدفــع ثــمــن هـــذه الحيلة 
الــخــالــدي أن  القانونية». وأوضـــح 
«الــبــرلمــان لا يتحمل أي مسؤولية 
عما يجري، لأنه لا يستطيع العمل 
الــحــكــومــة مــن منطلق  دون إكــمــال 
أن لجانه مترابطة، وأداءه يكمل 
بعضه بعضاً، وبالتالي وجد نفسه 
فـــي وضـــع لا يــحــســد عــلــيــه بسبب 
عـــــدم قــــــدرة رئـــيـــس الــــــــــوزراء عــلــى 
إقــنــاع الكتل بمرشحيه للحقائب 

الوزارية».
في السياق نفسه، أكد النائب 
عـــن «المـــحـــور الـــوطـــنـــي» عــبــد الــلــه 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ الخربيط 
«المــشــكــلــة الـــتـــي واجــهــنــاهــا طيلة 
الــتــشــريــعــي الأول هـــي أن  الــفــصــل 
رئيس الوزراء لم يأتِ إلى البرلمان 
لـــكـــي يـــــصـــــارح الـــشـــعـــب مـــــن بــيــت 
الــشــعــب بــمــا يــجــري». وأضــــاف أن 
«هــنــاك مــن أراد أن يــدفــع بــاتــجــاه 
الـــبـــرلمـــان محمد  يـــكـــون رئـــيـــس  أن 
الحلبوسي هو من يكون في وجه 
المدفع ويتحمل المسؤولية، بينما 
المــســؤولــيــة أولاً وأخــيــراً تقع على 
عاتق رئيس الــوزراء الذي لا يريد 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو تـــوجـــيـــه الــــلــــوم أو 
إغــضــاب أي طــرف، بينما المشكلة 
تــتــفــاقــم دون الــتــوصــل إلـــى حلول 

صحيحة».

نائب موصلي يطالب رئيس الوزراء باسترجاعها من «الميليشيات» 

الوقف السني في نينوى يتهم نظيره الشيعي بالاستيلاء على أراضيه 
بغداد: فاضل النشمي

فــيــمــا طــالــب ديــــوان الــوقــف الــســنــي، 
مــحــافــظ نــيــنــوى نــوفــل الــعــاكــوب، أمــس، 
بـــوضـــع حـــد لــلاســتــيــلاء عــلــى الأراضـــــي 
التابعة له في المحافظة من قبل الوقف 
الشيعي، تقول مصادر قريبة من الأخير، 
بأن الأراضي المشار إليها تعود ملكيتها 
إلى وزارة الشؤون الدينية المنحلة ومن 
حق الوقف الشيعي استثمار بعضها كما 

من حق الوقف السني.
وكان مدير الوقف السني في نينوى 
أبو بكر كنعان أصدر أمس، بيانا وجهه 
إلــى محافظ نينوى وأرفـــق معه صــورة 
فوتوغرافية تظهر لافتة كبيرة وقد كتب 
عليها أن قطعة الأرض الواقعة في محلة 
النبي شيت في الموصل «مسجلة باسم 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنحلة» 
الــوقــف  وهــــي الآن «تـــحـــت إدارة ديــــــوان 
الــشــيــعــي» الأمــــر الــــذي لـــم يــقــبــلــه الــوقــف 
السني ويقول بــأن المستندات الثبوتية 

تقر بعائديتها إليه.
كـــانـــت الأوقــــــاف الــديــنــيــة فـــي عــمــوم 
قـــبـــل وزارة الأوقــــــاف  تــــــدار مــــن  الــــعــــراق 
قـــبـــل ٢٠٠٣. وبــعــد  الـــديـــنـــيـــة  والـــــشـــــؤون 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ تـــم حـــل الـــــــوزارة وتــأســس 
بـــدلا عــنــهــا الــوقــفــان الــســنــي والــشــيــعــي، 
إلــى جــانــب الــوقــف المسيحي والــديــانــات 
الأخرى، ويقوم كل طرف بإدارة الأوقاف 
الــخــلافــات بــين الوقفين  لــه، لكن  التابعة 
الــســنــي والــشــيــعــي عــلــى عــائــديــة بعض 
الأوقــــــــاف تــســبــبــت ومـــــا زالــــــت بــمــشــاكــل 

قانونية بين الطرفين.
وهذه ليست المرة الأولى الذي يشتكي 
فيها الوقف السني من «تجاوزات» الوقف 
الشيعي على بعض أملاكه، إذ سبق وأن 
احتج على استيلاء فصيل في «الحشد 
الشعبي» على جامع الأرقم في الموصل، 

ثم أعاده إلى الوقف السني.

ويـــقـــول رئـــيـــس الـــوقـــف الــســنــي في 
نــــيــــنــــوى أبـــــــو بــــكــــر كــــنــــعــــان فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الوسط»: «لدينا جميع الأدلة  لـ
والــحــجــج الــوقــفــيــة الــتــي تــثــبــت عــائــديــة 
الـــثـــانـــيـــة الــتــي  لـــنـــا وهــــــذه المــــــرة  الأرض 
يــتــم فيها الاســتــيــلاء عــلــى أراض تابعة 
للوقف بعد ما حاولت جهات الاستيلاء 
عــلــى أرض الــنــبــي يــونــس». ويــشــيــر أبــو 
بــكــر إلـــى أن «الـــنـــزاع فـــي المـــوصـــل الــيــوم 
لــيــس بـــين الـــوقـــفـــين، إنـــمـــا هـــنـــاك جــهــات 
من خــارج الموصل تريد الاستيلاء على 
بعض الأراضي والمناطق الاستراتيجية 
لاســـتـــثـــمـــارهـــا تــــجــــاريــــا». ودعــــــا كــــل مــن 
«رئــيــس ديــــوان الــوقــف الــســنــي ورئــيــس 
ديوان الوقف الشيعي ورئيس وأعضاء 
لجنة تقصي الحقائق رئــيــس وأعــضــاء 
مجلس محافظة نينوى وقائد عمليات 
الــــتــــدخــــل لإعـــــــــادة الأرض  نـــيـــنـــوى إلــــــى 
المــغــتــصــبــة إلـــــى الـــجـــهـــة المـــالـــكـــة حــســب 

الأوراق الثبوتية».
وفـــيـــمـــا يـــــرى كـــنـــعـــان أنـــــه لـــيـــس مــن 
المناسب التصرف بالأموال الوقفية قبل 
أن تتخذ لجنة «العزل والتفكيك» المشكلة 
فـــي رئـــاســـة الــــــــوزراء لــلــبــت فـــي عــائــديــة 
الأموال والأراضي الوقفية، يقول مصدر 
قـــريـــب مـــن ديـــــوان الـــوقـــف الــشــيــعــي بــأن 
«مــن حــق أي مــن الوقفين الاستثمار في 
الأراضــي الوقفية لحين صــدور القرارات 

عن لجنة العزل».
لكن المصدر الذي يفضل عدم الإشارة 
«الـــشـــرق  إلـــــى اســـمـــه يـــــرى فــــي حـــديـــث لــــ
فـــــي مــلــف  الأوســـــــــــط» أن «الــــتــــعــــقــــيــــدات 
الأمــوال الوقفية في الموصل وغيرها من 
المحافظات ناجم عن توقف أعمال لجنة 
الــعــزل والتفكيك، لذلك نجد أن المشاكل 
بـــين الــوقــفــين قــائــمــة فـــي أكــثــر مـــن مــكــان 
على الأمـــوال الوقفية». ويعتقد المصدر 
أنــه «ليس من المناسب إثــارة هــذا النوع 
مــن المــواضــيــع خــاصــة فــي المــنــاطــق التي 

مــا زالــت التحديات الأمنية قائمة فيها 
ويــجــدر بـــالأطـــراف الاحــتــكــام إلـــى العقل 
إلــى  الــلــجــوء للتصعيد». ويــشــيــر  وعـــدم 
أن «الوقفين السني والشيعي يعدان من 
أغنى المؤسسات في البلاد، والخشية من 
تحول الــنــزاع بينهما حــول الأمـــوال إلى 

نزاع طائفي أو سياسي».
إلى ذلك، طالب عضو مجلس النواب 
عن مدينة الموصل شيروان الدوبرداني، 
رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي 
«التدخل فــورا واسترجاع الأرض إلى  بـ
أهـــالـــي نــيــنــوى والـــحـــد مـــن اغــتــصــابــهــا 
من قبل ميليشيات مسلحة خارجة عن 
الـــقـــانـــون». وقــــال الـــدوبـــردانـــي فـــي بــيــان 
أصــدره أمــس: إن «هــذه التجاوزات التي 
تــحــصــل مــــن أكـــثـــر جـــهـــة هــــي مــرفــوضــة 
وســيــكــون لــنــا مــوقــف حــــازم تــجــاه مثل 
هـــــذه الانـــتـــهـــاكـــات بـــحـــق نـــيـــنـــوى داخــــل 
الــنــواب». وتابع: «لقد أوضحنا  مجلس 
وكــشــفــنــا عــن هـــذه الــحــقــائــق وكــذلــك عن 
سرقات وتهريب النفط ووجــود مكاتب 
اقــتــصــاديــة تــــدار مــن قــبــل جــهــات تابعة 
للحشد الشعبي في تقريرنا ضمن لجنة 
تقصي الحقائق والتي سنقوم بإيصالها 

إلى مكتب رئيس الوزراء».
وكان رئيس مجلس محافظة صلاح 
الدين أحمد الكريم رفع الأسبوع الماضي، 
دعــــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضـــــد رئــــيــــس الـــوقـــف 
الشيعي والأمين العام للعتبة العسكرية 
في سامراء، «لإلحاقهما الضرر بأهالي 
الــقــديــمــة» نتيجة إغــــلاق جميع  المــديــنــة 
الطرق المؤدية إليها منذ عام ٢٠٠٧. بعد 
أن قــام تنظيم «الــقــاعــدة» بتفجير مرقد 
الــعــســكــريــين فــــي ســـــامـــــراء، مــــا اعــتــبــرت 
الشرارة الأولى لاندلاع الحرب الأهلية في 
تلك السنوات، ويخشى الوقف الشيعي 
وأغـــلـــب الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الشيعية من هجمة مماثلة تطال المرقدين 

من قبل الجماعات الإرهابية.

يبدأ رحلته بزيارة معبد فرعوني... ويلتقي السيسي غداً

ماكرون يصل مصر اليوم وسط احتفاء لافت
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــــبـــــدأ الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، 
زيــارتــه المرتقبة إلــى مصر، التي 
سبقتها اســتــعــدادات مكثفة من 
الـــقـــاهـــرة الـــتـــي تــســتــقــبــلــه لــلــمــرة 
الأولـــى، فضلاً عن إيفاد باريس 
لـــــــــوزراء ومــــســــؤولــــين فــرنــســيــين 

تحضيراً للزيارة.
ويـــســـتـــهـــل مـــــاكـــــرون رحــلــتــه 
مــن جنوب الــبــلاد، وتــحــديــداً من 
مدينة أســوان، حيث يزور معبد 
أبو سمبل الفرعوني، ثم يتوجه 
إلـــــى الــــقــــاهــــرة، حـــيـــث مــــن المـــقـــرر 
أن يــعــقــد لـــقـــاء قـــمـــة مــــع نــظــيــره 

المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
غداً (الاثنين).

كـــان السيسي ومـــاكـــرون قد 
أجـــريـــا مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة قبل 
أسبوع، تناولا خلالها «العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، وســبــل 
تــعــزيــز تــلــك الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة 
عــلــى الأصــعــدة كــافــة، فــضــلاً عن 
آخر مستجدات الملفات الإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك».
وأوضـــــح المــتــحــدث الــرســمــي 
بــــاســــم الــــرئــــاســــة المـــــصـــــري، فــي 
الــرئــيــس الفرنسي أكد  بــيــان، أن 
حرص بلاده على «تعزيز علاقات 
التعاون والصداقة التاريخية مع 
مصر، خصوصاً في ظل دورهــا 

المهم والمحوري في ترسيخ أسس 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي منطقتي 

الشرق الأوسط والمتوسط».
كــــمــــا اســــتــــقــــبــــل الـــســـيـــســـي، 
ورئيس مجلس الــوزراء المصري 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، قـــبـــل أيـــــام، 
وزيـــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد الــــفــــرنــــســــي 
بـــــرونـــــو لــــومــــيــــر، الـــــــــذي نـــاقـــش 
مــــع المــــســــؤولــــين المـــصـــريـــين دفـــع 
التعاون الاقــتــصــادي، وعــدد من 
الاتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
المــنــتــظــر تــوقــيــعــهــا بـــين الــقــاهــرة 
وبـــاريـــس خــــلال زيـــــارة مـــاكـــرون 
لمــصــر، الــتــي تــرتــكــز عــلــى ملفات 
صـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات، والـــنـــقـــل، 

والرعاية الصحية.

وقــــال ســفــيــر مــصــر بــبــاريــس 
الــدائــم باليونيسكو،  ومندوبها 
السفير إيــهــاب بــــدوي، أمـــس، إن 
الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
لـــلـــقـــاهـــرة تـــأتـــي امـــــتـــــداداً لـــزيـــارة 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
لـــبـــاريـــس فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) ٢٠١٧، وتعكس قوة الشراكة 
الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، 
والــــتــــحــــالــــف بـــيـــنـــهـــمـــا الــــضــــارب 
بــــجــــذوره فـــي الـــتـــاريـــخ، بـــروابـــط 

تاريخية راسخة متجددة.
وقال بدوي، في مقال نشرته 
صحيفة «لــوفــيــغــارو» الفرنسية 
فــــي عــــددهــــا الـــــصـــــادر أمـــــــس، إن 

«القاهرة وباريس تتعاونان على 
نــحــو وثـــيـــق، وتـــواجـــهـــان الــيــوم 
أكــثــر مــن أمــس التحديات ذاتــهــا، 
وتتصدران الصفوف الأمامية في 

مكافحة الإرهاب».
وشـــدد بـــدوي عــلــى أن مصر 
«تمثل حــائــط صــد ضــد التطرف 
الديني، وتنخرط بشكل نشط في 
البحث عن حل للأزمة الليبية التي 
تمثل تهديداً لأمــن كثير من دول 
المنطقة»، كاشفاً أن السلام والأمن 
فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة ســيــكــونــان 
على رأس أولويات مصر، كرئيس 
للاتحاد الأفريقي اعتباراً من ١٠ 

فبراير (شباط) المقبل.
وفــــــي مــــصــــر، أكــــــد المـــتـــحـــدث 

ـــــنـــــواب، صـــلاح  بــــاســــم مـــجـــلـــس ال
حسب الله أهمية «القمة المصرية - 
الفرنسية»، مشيراً إلى «العلاقات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة بين 
الــــقــــاهــــرة وبــــــاريــــــس، خــصــوصــاً 
فــي ظــل دورهــمــا المهم والمــحــوري 
لترسيخ أسس الأمن والاستقرار 
بمنطقتي الشرق الأوسط والبحر 
المـــتـــوســـط، فـــضـــلاً عــــن الـــتـــعـــاون 
المـــشـــتـــرك فــــي مــــجــــالات مــكــافــحــة 
الإرهاب والهجرة غير المشروعة».
وأضــــــــــــــــاف أن «الــــــعــــــلاقــــــات 
الــثــقــافــيــة والتعليمية بــين مصر 
وفرنسا دائــمــاً تتميز بأنها ذات 
خصوصية بين البلدين»، وأفــاد 
بــأن «الــتــعــاون الثنائي المتنامي 

بـــين الــبــلــديــن إنــمــا يــأتــي فـــي ظل 
شــــراكــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة راســـخـــة، 
حيث إن فرنسا واحـــدة مــن أكبر 
المستثمرين الأجــانــب فــي مصر، 
فهناك نحو ١٦٠ شــركــة فرنسية 
في مصر، باستثمارات إجمالية 
يـــورو، بما  تبلغ نحو ٤٫٥ مليار 
فــــي ذلـــــك الـــصـــنـــاعـــات الـــزراعـــيـــة، 
وتكنولوجيا المعلومات، والبناء، 
والـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة والمـــتـــجـــددة، 
والـــنـــقـــل، والــــبــــنــــوك، والـــطـــيـــران، 
وتحلية المياه، والبنية التحتية، 
والسياحة، وغيرها من المجالات 
الأخــرى، فضلاً عن حجم التبادل 
الــــتــــجــــاري بــــين مـــصـــر وفـــرنـــســـا، 
الذي وصل إلى ٢٫٥ مليار دولار، 

مـــلـــيـــار دولار خـــلال   ١٫٤ مـــنـــهـــا 
الأشهر الثمانية الأولى من العام 

الماضي».
وكــــــانــــــت مــــصــــر قــــــد أطـــلـــقـــت 
شعار «عــام مصر - فرنسا» على 
الــعــام ٢٠١٩، فــي إطـــار مجموعة 
من الفعاليات التي تُقام برعاية 
الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، وتـــتـــضـــمـــن 
«أنشطة تبادلية في كل مجالات 
الــفــكــر والـــفـــن، فــضــلاً عــن حفلات 
لــــــلأوبــــــرا، وذلــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مــع 
الـــ١٥٠ لحفل افتتاح قناة  الذكرى 
السويس، كما تستضيف باريس 
مــعــرضــاً لمــقــتــنــيــات وكـــنـــوز المــلــك 
توت عنخ آمون، اعتباراً من شهر 

مارس (آذار) المقبل.
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مسؤول يمني يعتبر الصمت الدولي تشجيعاً للميليشيات على مزيد من الانتهاكات

الأمم المتحدة: قذيفة «هاون» 
وراء حريق «المطاحن» في الحديدة

جدة: أسماء الغابري

بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن اتــهــام 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة، 
الــحــوثــيــة بقصف  المــيــلــيــشــيــات 
مــدفــعــي أدى لاحــــتــــراق مــخــازن 
تابعة للأمم المتحدة في «مطاحن 
البحر الأحمر» بمدينة الحديدة، 
رجح تقرير للأمم المتحدة، أمس 
الجمعة، أن الحريق الذي اندلع 

نجم عن إطلاق قذيفة هاون.
ووفـــــــقـــــــا لـــــوكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمانية، فإن التقرير الذي نشره 
مــــوقــــع أخـــــبـــــار الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
كـــشـــف أن الـــحـــريـــق الــــــذي نــشــب 
دمر صومعتين، فيما لم يتمكن 
من  التأكد من الملابسات، كما لم 
يكشف التقرير عن الجهة التي 

أطلقت القذيفة.
وقــــال مــاجــد فــضــايــل وكــيــل 
وزارة حــقــوق الإنـــســـان اليمنية 
«الشرق الأوســـط» إن الجريمة  لـ
الــــتــــي حــــدثــــت لـــيـــســـت بـــجـــديـــدة 
مــــــن مــيــلــيــشــيــا  أو مـــســـتـــغـــربـــة 
إرهــابــيــة عنصرية مــدعــومــة من 
إيــــران تــرتــكــب يــومــيــاً انــتــهــاكــات 
بــــحــــق المـــــدنـــــيـــــين، وعــــلــــق قـــائـــلا 
إن الــجــريــمــة «جـــــاءت كــنــوع من 
الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي لــلــمــواطــنــين 
غير المؤيدين لوجودهم ولتفاقم 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة لاســتــغــلالــهــا 
سياسيا»، مضيفا أن «الصمت 
الـــــدولـــــي ســــــــواء مـــــن المـــنـــظـــمـــات 

الدولية أو منظمات الأمم المتحدة 
يعتبر مشاركة ودعــمــا مباشرا 
أو غير مباشر للميليشيات، كما 
يــعــتــبــر تــشــجــيــعــا لــهــم لارتـــكـــاب 

المزيد من الانتهاكات».
وقــالــت ليز غــرانــدي منسقة 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في اليمن، إن خسارة ذلك القمح 
تـــأتـــي فـــي وقــــت صــعــب لــلــغــايــة، 
يــعــانــي فــيــه أكــثــر مــن ٢٠ مليون 
يــمــنــي، أي مــا يــقــرب مــن ٧٠ في 
المائة من إجمالي عــدد السكان، 
من الجوع. وأشــارت إلى أن تلك 
هي المرة الأولى التي يشهد فيها 
الـــيـــمـــن أوضــــاعــــا بـــهـــذا الــشــكــل، 
مشددة على الحاجة الماسة لذلك 

القمح.
بــــــــــــــــدوره، أعــــــــــــرب ســـتـــيـــفـــن 
أنـــدرســـون مــديــر مكتب برنامج 
القلق بشأن  الأغذية العالمي عن 
تدمير بعض مخزون القمح في 
مطاحن البحر الأحمر. وقــال إن 
«البرنامج يحتاج إلى الوصول 
إلــــــــى المـــــطـــــاحـــــن بـــــوجـــــه عـــاجـــل 
الــدمــار، ولبدء  لتقييم مستوى 
نقل ما تبقى من مخزون القمح 
إلــــى المــنــاطــق الــتــي تــشــتــد فيها 

الاحتياجات».
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــتـــصـــل 
بالجرائم الحوثية ضد المدنيين 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، أفــــادت 
مصادر عسكرية رسمية بمقتل 
اثنين وإصابة ثلاثة آخرين جراء 

قـــصـــف لــلــمــيــلــيــشــيــات بــقــذائــف 
الــهــاون على مــنــازل الــســكــان في 
قــريــة «الــســبــعــة الــعــلــيــا» جــنــوب 
مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي لقوات 
الــعــمــالــقــة عــــن مــــصــــادر مــحــلــيــة 
قــولــهــا إن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
قـــصـــفـــت مــــنــــزل المـــــواطـــــن وحــيــد 
سلمان حساني بقذائف الهاون 
بـــالـــقـــذائـــف مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، مــا 
إلـــى اســتــشــهــاد الأم سعدة  أدى 
علي طالب شويكي، على الفور، 
وإصابة اثنين من أطفالها وهم 
عبد الرحمن وحيد سلمان البالغ 
مــن الــعــمــر ٦ ســـنـــوات، وســلــمــان 
البالغ مــن العمر  وحــيــد سلمان 
بــــــجــــــروح وصـــفـــت  ٨ ســــــنــــــوات، 

بالخطيرة.
المـــــــــــــصـــــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــــرت 
المــيــلــيــشــيــات اســتــهــدفــت المــنــزل 
مـــــــــجـــــــــدداً بــــــعــــــد لــــــحــــــظــــــات مـــن 
الاستهداف الأول، وذلك في وقت 
هـــرع فــيــه المــواطــنــون إلـــى المــنــزل 
لإنــقــاذ الــجــرحــى، حــيــث سقطت 
قذيفة هاون وسط المسعفين، ما 
أدى إلى إصابة عدد من الشباب 
بشظايا وجروح خطيرة، بينهم 
الشاب حزام علي ناجي حزام (٣٠ 
صــيــب بشظايا في 

ُ
أ الــذي  سنة) 

بطنه وتــوفــي عند وصــولــه إلى 
مستشفى الخوخة، وكذا إصابة 
الشاب حسام إبراهيم كعيل (٢٥ 

سنة) بعدة كسور في جسمه.

هادي يبحث مع قائد القوات المشتركة سير العمليات القتالية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــع الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــــادي، خــلال 
اســتــقــبــالــه فـــي الــــريــــاض، أمـــس، 
الـــفـــريـــق الــــركــــن الأمــــيــــر فـــهـــد بــن 
تركي بن عبد العزيز قائد القوات 
المــشــتــركــة، إلــى شــرح عــن طبيعة 
المــهــام وسير العمليات القتالية 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف الـــــجـــــبـــــهـــــات ضـــد 

الميليشيات الحوثية.
وحـــســـب مــــا أوردتـــــــــه وكـــالـــة 
 من 

ً
«ســبــأ»، تــنــاول الــلــقــاء جــمــلــة

القضايا والمــوضــوعــات المتصلة 
بـــــالمـــــوقـــــف الــــــعــــــام فــــــي مــخــتــلــف 
خطوط المواجهات مع الميليشيات 
الحوثية، فــي حــين ثمّن الرئيس 
هادي الجهود الأخوية المستمرة 
الـــتـــي تــقــدمــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية لدعم اليمن وقيادته 
الــــشــــرعــــيــــة لـــــدحـــــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران، 
والتي قال إنها «لا تكترث للسلام 

أو لمعاناة الشعب اليمني».
وفيما أثنى الرئيس اليمني 
الــدور الميداني والعملياتي  على 

الكبير الذي يضطلع به التحالف 
بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، اســتــعــرض 
قائد القوات المشتركة جملة المهام 
والعمليات التي تقوم بها قيادة 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة لـــدعـــم الــيــمــن 
وقيادته الشرعية، مؤكداً العمل 
مـــعـــاً لــتــحــقــيــق أهــــــــداف عــاصــفــة 
الـــــحـــــزم وإعــــــــــادة الأمــــــــل وبــــــروح 
الـــفـــريـــق الـــــواحـــــد، لــتــحــقــيــق كــل 

الأهداف والتطلعات.
وأشـــــــــــــــار الأمــــــــيــــــــر الـــــفـــــريـــــق 
فـــهـــد بــــن تــــركــــي إلــــــى جـــمـــلـــة مــن 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات والـــــــخـــــــروق الـــتـــي 

تــقــوم بــهــا الميليشيات الحوثية 
والــــــــتــــــــي تـــــتـــــنـــــافـــــى مــــــــع جــــهــــود 
الــســلام والــقــانــون الإنــســانــي في 
الاســــتــــهــــداف المـــبـــاشـــر لمــخــيــمــات 
فته معها من 

ّ
الــنــازحــين، ومــا خل

ضـــحـــايـــا وجــــرحــــى فــــي صــفــوف 
المدنيين العزل.

فـــــــي هـــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء أفـــــــــادت 
المـــصـــادر الــرســمــيــة بـــأن الــرئــيــس 
هادي أجرى اتصالاً هاتفياً بقائد 
لــواء العروبة العميد الركن عبد 
الــكــريــم الــســدعــي، وذلـــك للوقوف 
عــلــى الــنــجــاحــات والانـــتـــصـــارات 

التي يحققها الجيش اليمني في 
مختلف الجبهات ومنها محور 
مـــــران، حــيــث تــتــعــزز انــتــصــارات 
الــجــيــش هـــنـــاك، مــلــحِــقــاً الــهــزائــم 
الحوثية  بالميليشيات  المتوالية 

الإيرانية ومن يواليها.
وأطــــلــــع الـــعـــمـــيـــد الـــســـدعـــي، 
ـــــرئـــــيـــــس هـــــــــــادي عـــــلـــــى جـــمـــلـــة  ال
الانـــتـــصـــارات المــحــقــقــة مـــن خــلال 
المــنــاطــق الــتــي تـــم تــحــريــرهــا في 
مديرية حيدان وقبلها الملاحيظ 
وصـــــــــــولاً إلـــــــى المـــــــــــزوق بـــاتـــجـــاه 

محافظة حجة.

الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى استقباله الفريق الركن الأمير فهد بن تركي في الرياض أمس (سبأ)

مركز الملك سلمان يدعو إلى «حزم دولي» ضد {الجريمة البشعة}

قتلى وجرحى بقصف حوثي على مخيم نازحين في حجة
حجة: «الشرق الأوسط»

لم تتوقف آلة الموت الحوثية 
عن ارتكاب جرائم تحصد أرواح 
المـــدنـــيـــين فــــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
اليمنية، عبر القذائف والصواريخ 
والألـــغـــام الــتــي تــســتــهــدف الــقــرى 

ومخيمات النزوح.
وأقــدمــت الجماعة الحوثية، 
أمــــــــس، عـــلـــى اســــتــــهــــداف مــخــيــم 
للنازحين من قريتي «بني الحداد 
وشليلة»، شمال محافظة حجة 
الحدودية، مما أدى إلــى مقتل ٨ 
مــدنــيــين، وجــــرح ٢٧ عــلــى الأقـــل، 
بــيــنــهــم أطـــفـــال ونــــســــاء، بحسب 

مصادر طبية وشهود.
كـــــانـــــت الـــــــقـــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة، 
والــتــحــالــف الـــداعـــم لــهــا، بإسناد 
مــن مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة، 
قد أنشأت مخيماً لسكان القريتين 
بــعــد نــزوحــهــم خــوفــاً مــن قــذائــف 
الحوثيين في منطقة صحراوية 
تـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة حــــــرض، شــمــال 

محافظة حجة، في وقت سابق.

وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر رســـمـــيـــة 
وشـــهـــود أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
شــنــت قــصــفــاً عــنــيــفــاً بــصــواريــخ 
«كـــاتـــيـــوشـــا» عـــلـــى المـــخـــيـــم فــجــر 
إلــــــى مـــقـــتـــل ٨،  أمـــــــس، مـــمـــا أدى 
وإصابة ٢٧، معظمهم من الأطفال 

والنساء.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» عــن 
مصدرين طبي وإغاثي تأكيدهما 
فــــرقــــاً طـــبـــيـــة أرســـــلـــــت لمـــوقـــع  أن 
الحادثة لإنقاذ الضحايا، حيث 
تم إحصاء ٨ قتلى، وأكثر من ٢٧ 
جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، 
وأنه قدمت لهم الإسعافات الأولية 
قبل نقلهم إلى مستشفى الطوال 
بالمملكة العربية السعودية، مع 
وجــــود ٧ مــصــابــين مــنــهــم بحالة 

حرجة.
الــــحــــوثــــي -  الـــقـــصـــف  وأدى 
بحسب المصادر - إلى إحداث حالة 
رعب بين سكان المخيم الذي يضم 
أكــثــر مــن ٥٠ أســــرة، مــمــا جعلهم 
يـــــغـــــادرون هـــربـــاً إلـــــى الـــصـــحـــراء 
خشية استمرار القذائف الحوثية 

في السقوط على المخيم.
وفـــي أول رد إنــســانــي، أدان 
مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعــمــال الإنسانية الانتهاكات 
الصارخة المتكررة التي تقوم بها 
الميليشيات الحوثية الإرهــابــيــة 
المدعومة إيرانياً، والتي استهدفت 
مــخــيــم نـــازحـــي قــريــة شــلــيــلــة في 

مديرية حرض بمحافظة حجة.
وأكـــد المــركــز، فــي بــيــان بثته 
وكالة الأنباء السعودية (واس)، 
أنـــــه يــــواصــــل مـــتـــابـــعـــة تــــطــــورات 
الــحــدث مــع السلطة المحلية  هــذا 
الـــيـــمـــنـــيـــة، مـــــنـــــدداً «بـــالـــجـــريـــمـــة 
الــبــشــعــة ضـــد الإنـــســـانـــيـــة» الــتــي 
قال إنها «لم تــراعِ مبادئ حقوق 
الــقــانــون الإنساني  الإنــســان، ولا 

الدولي».
وأهاب المركز بالأمم المتحدة 
ومــنــظــمــاتــهــا والمــجــتــمــع الــدولــي 
الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة 
أقـــدمـــت عليها  الـــتـــي  الإنــســانــيــة 
الميليشيات الحوثية، وانتهكت 
خــــلالــــهــــا كـــــل المــــــبــــــادئ الــــدولــــيــــة 

وحـــقـــوق الإنــــســــان، ومــنــع تــكــرار 
هـــذه الأفـــعـــال غــيــر المــســؤولــة في 
الاعتداء على الآمنين من الأطفال 
والنساء وكبار السن، وترويعهم 

في مخيمات النزوح.
ودعـــــــا مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة، 
فــــــــي بــــــيــــــانــــــه، الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
لتحمل مسؤولياتها الإنسانية 
والاجتماعية ضــد هــذه الجرائم 
الــحــوثــيــة الــتــي عــاثــت فــي اليمن 

وأهله فساداً.
نـــاحـــيـــتـــه، أدان وزيــــر  ومــــــن 
الإعــــلام مــعــمــر الإريـــانـــي، الــيــوم، 
الــــحــــوثــــيــــة  قـــــصـــــف  الميليشيا 
الإيرانية مخيم النازحين بقرية 
شليلة، بمديرية  حرض محافظة 
حجة، مشيراً إلى أن هذه الجريمة 
تـــــأتـــــي ضــــمــــن مـــســـلـــســـل جــــرائــــم 
المــيــلــيــشــيــا الـــتـــي تــرتــكــبــهــا بحق 
المدنيين منذ انقلابها على الدولة، 
وتؤكد استمرارها في التصعيد.

ودعــــــــا وزيــــــــر الإعـــــــــــلام، فــي 
تــــــغــــــريــــــدة عـــــلـــــى صــــفــــحــــتــــه فـــي 

«تويتر»، المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث 
الخاص لليمن وجميع المنظمات 
المعنية بحقوق الإنسان لسرعة 
إدانــــــــــة هـــــــذه الــــجــــريــــمــــة، ورفـــــع 
الضغوط عن الحكومة الشرعية 
لاســـتـــكـــمـــال مـــعـــركـــة اســـتـــعـــادة 
الـــــــــدولـــــــــة، وتـــــوفـــــيـــــر الــــحــــمــــايــــة 
لــلــيــمــنــيــين الـــــذيـــــن يـــتـــعـــرضـــون 
لأعـــــمـــــال قـــتـــل يـــومـــيـــة مـــــن قــبــل 

الميليشيا الحوثية.
وذهــب وزيــر الإعـــلام إلــى أن 
مجزرة مخيم قرية شليلة تؤكد 
مــن جــديــد الــنــزعــات الانــتــقــامــيــة 
الــحــوثــيــة الإيــرانــيــة  لـلميليشيا 
تــجــاه المــواطــنــين الـــذيـــن رفــضــوا 
الكهنوتية،  لسلطتها  الإذعـــــان 
وتــعــطــش هــــذه المــيــلــيــشــيــا الــتــي 
لا تـــتـــقـــن ســــــوى الـــقـــتـــل لـــلـــدمـــاء 
والأشـــــلاء، مــشــدداً عــلــى أن هــذه 
الــــجــــرائــــم الـــحـــوثـــيـــة لــــن تــســقــط 
بــالــتــقــادم، وســيــقــدم المــســؤولــين 
عــــنــــهــــا لــــلــــمــــحــــاكــــمــــة الـــــعـــــادلـــــة 

باعتبارها جرائم حرب.
صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أمس لطفل يتألم 

من إصابته بقذائف حوثية على مخيم نازحين في حجة 

مقتل ١٥ انقلابياً في باقم صعدة 
والتحالف يدمر تعزيزاتهم

تعز: «الشرق الأوسط»

شنت قوات الجيش الوطني اليمني، 
مساء الجمعة، هجوماً عنيفاً على مواقع 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  تــمــركــز ميليشيا 
مـــديـــريـــة بـــاقـــم. وقـــــال قـــائـــد مـــحـــور عــلــب، 
الــعــمــيــد يــاســر مــجــلــي، وفــقــاً لمــا نقله عنه 
موقع الجيش الوطني اليمني الإلكتروني، 
إن «قـــوات الجيش هاجمت مــواقــع تمركز 
الميليشيات في الجبال المطلة على قرية آل 
الزماح، بالقرب من مثلث باقم، بالإضافة 
إلى القرى المحيطة بـآل الحماقي»، مؤكداً 
أن «الهجوم كان مباغتاً، وأسفر عن سقوط 
قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، في 
حــين اســتــعــادت قــوات الجيش كميات من 

الأسلحة والذخيرة المتنوعة».
وبمصاحبة ذلك، استهدفت مقاتلات 
الــغــارات  تحالف دعــم الشرعية بــعــدد مــن 
الجوية تــعــزيــزات للميليشيا فــي المنطقة 
ذاتـــــهـــــا، كــــانــــت فــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى مـــواقـــع 
المــواجــهــات، مما أدى إلــى تدمير عــدد من 

الآليات التابعة لها.
كما تمكنت قوات الجيش الوطني من 
«إحراز تقدمات كبيرة متسارعة في مديرية 
حيدان، غرب صعدة، عقب معارك ضارية 
خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية». 
وذكـــر مــوقــع الجيش أن «ألــويــة الــعــروبــة، 
بقيادة العميد عبد الكريم السدعي، حررت 
خلال معارك الأيام الماضية جبال النغيرة، 
وجبال الصافية، ووادي الصافية، وتباب 
الــــضــــرائــــب، وجـــبـــال  وادي خـــلـــب، وجـــبـــل 
العشش، وجبل المسياح، وتباب كوع مران، 
وقرى المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر 
والــــكــــســــارة، وصـــــــولاً إلـــــى خــــط الـــرمـــاديـــة 

ومفرق جمعة بني فاضل».
وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة 
العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية، 

بينهم قيادات ميدانية، علاوة على تدمير 
عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.

إلى ذلك، شدّد رئيس مجلس الوزراء، 
الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك، عــلــى «ضـــرورة 
الــتــركــيــز عــلــى آلـــيـــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار في 
الــحــديــدة»، وعلى أن «تــلــزم الأمــم المتحدة 
والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي مــيــلــيــشــيــات الــتــمــرد 
والانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــيـــة بـــإظـــهـــار جــديــتــهــم 
والتزامهم بتنفيذ الاتفاق، والالتزام بوقف 
إطلاق النار، وإزالة المظاهر المسلحة، ووقف 
عمليات التحصين والدفاعات العسكرية، 
إلــى جميع بــنــود اتفاقات  وأن ينصاعوا 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، بـــانـــســـحـــاب المــيــلــيــشــيــات 
الــحــديــدة والصليف  الحوثية مــن مــوانــئ 

ورأس عيسى».
كما شدد على «ضــرورة التوصل إلى 
اتفاق حقيقي لفتح الطرق والممرات، وذلك 
لــضــمــان وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 

خصوصاً للمناطق الأكثر تضرراً».
وجــاء ذلــك خــلال لقاء الــدكــتــور معين، 
 من محافظ 

ً
في العاصمة المؤقتة عدن، كلا

محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، 
وممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة 
الانتشار في محافظة الحديدة، اللواء الركن 
صغير عزيز، واللواء الركن محمد مصلح 
عيضة، والعميد أحــمــد علي الكوكباني، 
والعميد الركن صادق عبد الله دويد، حيث 
اطــلــع عــلــى «إحـــاطـــة حـــول أعــمــال وجــهــود 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، 
المنبثقة عن اتفاقات السويد، التي يرأسها 
كبير مراقبي الأمم المتحدة، الجنرال باتريك 

كاميرت»، وفقاً لما أوردته «سبأ».
ونـــــــــــوّه مــــعــــين إلـــــــى «حـــــجـــــم الــــوضــــع 
الإنساني المؤسف الذي يعانيه أبناء كثير 
مـــن المــنــاطــق المـــتـــضـــررة فـــي الـــحـــديـــدة من 
الــتــي فرضتها ميليشيات  الــحــرب  نتائج 

الحوثي».

ص الانقلابيين ويستغرب تصريحات أممية «مبهمة»
ّ
ر من تمل

ّ
اليمن يحذ

عدن: «الشرق الأوسط»

حــذرت الخارجية اليمنية من أن 
تــمــادي جماعة الحوثي فــي التملص 
من تنفيذ اتفاق الحديدة ورفض فتح 
الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية 
وقصف مطاحن البحر الأحمر، ورفض 
تسيير القافلة الإغاثية التي استمر 
 
ً
العمل على الترتيب لها أسبوعاً كاملا
من قبل لجنة إعادة الانتشار برئاسة 
الجنرال باتريك، أمر لا ينبغي تجاهله 
مـــن قــبــل المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــجــلــس 
الأمن، {خصوصاً أن الحكومة اليمنية 
وافــــقــــت أكـــثـــر مــــن مـــــرة عـــبـــر فــريــقــهــا 
الميداني على فتح الطريق إلى المطاحن 
وأكدت في أكثر من رسالة خلو الطريق 
من جانبنا من أي ألغام أو أي معوقات 

خارجية}.
لــــهــــا، دانــــــــت وزارة  بــــيــــان  وفـــــــي 
الخارجية اليمنية «بأشد العبارات، 
إقـــدام ميليشيات الحوثي الانقلابية 
يوم أمس، على قصف مطاحن البحر 
الأحــمــر بــقــذائــف الــهــاون، مــا أدى إلى 
نــشــوب حــريــق فــي الــصــوامــع وإتـــلاف 
أطنان من القمح المخصص لمساعدة 

الشعب اليمني».
وذكّــر البيان بالتقارير الصادرة 
عن الأمم المتحدة حول الحالة الإنسانية 
فــــي الـــيـــمـــن وآخــــرهــــا تـــقـــريـــر بــرنــامــج 
الـــغـــذاء الــعــالمــي وتــقــريــر فــريــق خــبــراء 
لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن 
التي تدين انتهاكات الحوثيين للعمل 
الإنساني وعرقلة وصــول المساعدات 
والتلاعب بقوائم المستفيدين ونهب 
المساعدات ومضايقة وتهديد الموظفين 
الدوليين، ورغم ذلك، فإنها تستغرب 
اســتــمــرار التصريحات المبهمة وغير 

الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة.
وأضـــــافـــــت الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــيــة 

تأكيدها على أن «مثل هذه اللغة غير 
الواضحة لممثلي الأمــم المتحدة تزيد 
من تعنت الحوثيين، وأنه قد آن الأوان 
ليعرف العالم حقيقة الأمور في اليمن 
ومن هو المتسبب الحقيقي في الكارثة 
الإنسانية في اليمن ومن يعوق وصول 
المساعدات إلى مستحقيها ويوظفها 
لـــخـــدمـــة وتــــمــــويــــل آلــــــة الـــــحـــــرب عــلــى 
الــشــعــب اليمني مــن قــبــل الميليشيات 
المـــدعـــومـــة إيــــرانــــيــــاً»، مــــحــــذرة مــــن أن 
اتفاق استوكهولم في الحديدة مهدد 
بالانهيار، وأن أسلوب ضبط النفس 
لــــن يــســتــمــر إلـــــى مــــا لا نـــهـــايـــة إذا لــم 
تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال 
مــزيــد مــن الــتــعــزيــزات والــتــحــشــيــد في 
محافظة الحديدة وبناء التحصينات 
والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار 

والاستفزازات اليومية من استهداف 
للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن 
الهجمات العسكرية على بعض مواقع 

قوات الشرعية.
الـــــوزارة اليمنية شـــددت عــلــى أن 
الـــتـــراخـــي مـــن قــبــل المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاق 
اســتــوكــهــولــم «والأســـلـــوب الــنــاعــم في 
الــتــعــامــل مــع الــحــوثــيــين، بـــات يشجع 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى ارتـــكـــاب مـــزيـــد من 
الخروقات والتعنت في تنفيذ الاتفاق 
 ،

ً
الــوضــع لينفجر مستقبلا وتفخيخ 

ويــــســــيء إلـــــى صــــــورة الأمــــــم المــتــحــدة 
ودورها في اليمن».

وتؤكد وزارة الخارجية اليمنية 
حرص الحكومة اليمنية على السلام 
والتزامها بتنفيذ اتفاق استوكهولم، 

«إلا أن مــــرور قـــرابـــة الــشــهــر ونــصــف 
الشهر على الاتــفــاق دون تنفيذه من 
قبل الحوثيين بات كافياً، ليدرك العالم 
أن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام ولا 
الحوار، وحان الوقت لتسمية الطرف 
المـــعـــرقـــل وتـــحـــمـــل المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 

مسؤوليته تجاه الشعب اليمني».
إلــــى ذلـــــك، ذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة (ســـبـــأ) أن رئــيــس 
لــجــنــة إعـــــادة الانــتــشــار فـــي الــحــديــدة 
الــجــنــرال الهولندي باتريك كــومــارت 
استعرض جملة من المقترحات حول 
إمكانية انعقاد لقاء مشترك مستقبلا 
يجمع الفريق الحكومي مع المتمردين 
الحوثيين، وكيفية التنسيق وتحديد 
الــلــقــاء، متطرقا  زمـــان ومــكــان انعقاد 
إلـــــى مـــلامـــح وآلــــيــــة إعـــــــادة الانـــتـــشـــار 

فـــي الـــحـــديـــدة، وكــيــفــيــة إدارة مــوانــئ 
الــبــحــر الأحـــمـــر وغــيــرهــا مـــن المـــرافـــق 

والمؤسسات.
والـــتـــقـــى الـــفـــريـــق الــحــكــومــي في 
لــجــنــة إعــــادة الانــتــشــار فــي محافظة 
الـــــحـــــديـــــدة مــــــع الـــــجـــــنـــــرال لمـــنـــاقـــشـــة 
الــتــطــورات الــجــاريــة فــي مــلــف إعـــادة 
الانــــتــــشــــار فــــي الــــحــــديــــدة اســـتـــمـــرارا 

لتنفيذ اتفاقات استوكهولم.
وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء الـــــذي عقد 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة عــدن 
أمــــــس، بـــحـــث مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــاع 
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، 
ومــســاعــي الــجــنــرال ومـــا تمخض عن 
لقائه مؤخرا في العاصمة السعودية 
الرياض مع الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي وحرصه على ضرورة 
بـــــذل المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــود لــلــوصــول 
إلــــى اتـــفـــاقـــات مــلــزمــة تــســهــم وبــشــكــل 
مــبــاشــر فـــي تــســهــيــل وصــــول الإغــاثــة 
الإنسانية للمحتاجين وتحقيق الأمن 
تنفيذا لاتفاقات استوكهولم بجميع 
بــنــوده دون تباطؤ أو تلكؤ مــن قِبل 

الميليشيات الحوثية الانقلابية.
وأكــــد رئــيــس الــفــريــق الــحــكــومــي 
في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن 
صغير حمود بن عزيز، جدية الفريق 
الـــحـــكـــومـــي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع جــمــيــع 
البنود المتفق عليها مكتملة دون أي 
تجزئة أو تلكؤ، منوها إلى استعداد 
قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية 
للانتشار الآمــن، وفــق ما نصت عليه 
بـــنـــود اتـــفـــاقـــات الـــســـويـــد، داعـــيـــا إلــى 
سرعة البت في فتح الطرق والممرات 
بـــــغـــــرض تـــســـهـــيـــل تـــنـــفـــيـــذ الأعـــــمـــــال 
الإنسانية ووصول الإغاثة لكثير من 
المناطق التي تعاني من ويلات الحرب 
الــذي فرضته الميليشيات  والــحــصــار 

الحوثية.

رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة لدى لقائه الوفد الحكومي بعدن أمس (سبأ)
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«حكومة منظمة التحرير» الحركة تتجه لتسمية أشتيه رئيساً لـ

«فتح» تريد استعادة دفة قيادة الحكومة 
... وتستثني «حماس»

رام الله: كفاح زبون

قــــال مـــصـــدر فـــي حـــركـــة فــتــح إن الــلــجــنــة 
المــركــزيــة للحركة اتفقت على تسمية عضو 
الـــلـــجـــنـــة مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــه رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــزمــــع تــشــكــيــلــهــا فــــي وقـــت 
قـــريـــب، وســـتـــعـــرف بـــاســـم «حـــكـــومـــة منظمة 
التحرير»، منهية بذلك مرحلة حكومة الوفاق 
الله،  الفلسطينية التي يرأسها رامــي الحمد 

والتي شكلت بالاتفاق مع «حماس».
وأضاف المصدر أن «المركزية اتفقت على 
الدكتور محمد أشتيه، وسترفع توصياتها 
لـــلـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس مـــــن أجــــــل حــســم 
المـــســـألـــة»، وتـــابـــع: «تـــم الاتـــفـــاق فـــي اجــتــمــاع 
الخميس على إنهاء حكومة الوفاق الحالية 
بــعــد فــشــل المــبــاحــثــات مــع حــمــاس، وتشكيل 
حكومة تسمى (حــكــومــة منظمة التحرير)، 
وتـــــشـــــارك فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع فـــصـــائـــل المـــنـــظـــمـــة، 

وتستثني (حماس)».
وأردف: «يفترض أن يعقد اجتماع ثانٍ 
تكميلي اليوم من أجل وضع مزيد من النقاط 
عــلــى الـــــحـــــروف»، وأكـــــد أن عــــدة اجــتــمــاعــات 
سريعة ستعقد قبل اجتماع موسع للقيادة، 
يرأسه عباس، لمناقشة أمــر الحكومة والبت 

فيه.
ويفترض أن يبت الرئيس بشكل نهائي 
فــي أمـــر أشــتــيــه وأعــضــاء الــحــكــومــة قــبــل هــذا 
الاجتماع الذي يعتقد أنه سينتهي بمراسيم 
رئاسية حــول الحكومة. وإذا ما أخــذ أشتيه 
مـــوافـــقـــة عــــبــــاس، فـــإنـــه ســـيـــبـــدأ بـــمـــشـــاورات 
يــفــتــرض أن تـــشـــارك فيها  تــشــكــيــل حــكــومــة 
جميع فصائل منظمة التحرير، مع تعقيدات 
قـــد تـــواجـــه انــضــمــام الــجــبــهــتــين «الــشــعــبــيــة» 
و«الديمقراطية» للحكومة، بعد مقاطعتهما 

اجتماع «المركزي» الأخير.
واخــتــلــفــت الــجــبــهــتــان مـــع عـــبـــاس حــول 
مـــســـائـــل عــــــدة تـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي 

والمؤسساتي والتصالح مع «حماس».
وما زالــت «الشعبية» تقاطع اجتماعات 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر بــســبــب هـــــذه الـــخـــلافـــات. 
وســـتـــحـــاول «فـــتـــح» إقـــنـــاع جــمــيــع الــفــصــائــل 
بالمشاركة في الحكومة التي تتشكل في فترة 

حساسة في عمر السلطة الفلسطينية.
وتــريــد «فــتــح» الآن اســتــعــادة الــــدور في 
الــحــكــومــي، بعدما حــرمــت منه  قــيــادة العمل 
فـــتـــح» عــلــى  مـــنـــذ ٢٠٠٧. واتـــفـــقـــت «مـــركـــزيـــة 

أشــتــيــه، كــونــه أكــاديــمــيــاً ورجــــل اقــتــصــاد ذا 
خــبــرة كــبــيــرة. واخــتــيــار أشــتــيــه جـــاء رغـــم أن 
تقارير رجحت أن يعيد عباس تكليف الحمد 
الله نفسه بتشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي 
ترفضه «مركزية فتح»، لسببين: الأول تحفظ 
أعضائها على بقاء الحمد الله، والرغبة في 
إنــهــاء حكومته مــنــذ فــتــرة؛ والــثــانــي تكليف 
شخصية «فتحاوية» بارزة لقيادة الحكومة 

التي هي حكومة المنظمة.
وكانت «المركزية» قد اجتمعت الخميس 
في مكتب نائب القائد العام للحركة، محمود 

العالول، دون أن يشارك عباس.
وإذا رفـــض عــبــاس، لأي ســبــب، ترشيح 
أشتيه، وهو أمر مستبعد، فثمة أسماء أخرى 
وضعتها المركزية مــن بــين أعضائها لتولي 

المهمة.
ويريد عباس إجــراء تغيير حكومي في 
هذا الوقت تمهيداً لإجــراء انتخابات نيابية 
فــي الأراضـــي الفلسطينية بعد حــل المجلس 

التشريعي.
وكـــــان عـــبـــاس قـــد أعـــلـــن الــشــهــر المــاضــي 
حل المجلس التشريعي، بعد قــرار للمحكمة 
الدستورية الفلسطينية، تضمن كذلك إجراء 

انتخابات نيابية خلال ٦ شهور.
وســيــنــتــظــر عــبــاس رد حــركــة «حــمــاس» 
على دعوة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 
المقبلة قبل أن يصدر مرسوماً حول الأمر. لكن 
قــرار حــل التشريعي، وما  «حــمــاس» رفضت 
زالت تعقد اجتماعات لكتلتها النيابية باسم 
التشريعي في قطاع غزة، وتطالب بانتخابات 

عامة، وهي مسألة خاضعة للنقاش كذلك.
«حماس»  وشكل حل التشريعي ضربة لـ
التي سيطرت على المجلس التشريعي المعطل 
منذ ١١ عاماً، بعدما فرضت بالقوة حكمها 

على قطاع غزة.
ورغــم أن قــرار الدستورية تضمن إجــراء 
انتخابات خلال ٦ شهور، فإنه من غير المعروف 
كيف يمكن ذلك إذا ما رفضت إسرائيل إقامتها 
فــي الــقــدس، ورفــضــت «حــمــاس» إقامتها في 

غزة.
«الــشــرق الأوســـــط» إن  وقــالــت مــصــادر لـــ
الانـــتـــخـــابـــات قـــد تـــجـــرى عــلــى مــــراحــــل، لكن 
بشرط أن يكون ذلك متاحاً في القدس بداية. 
وأضافت: «من دون القدس، سيتم تأجيلها»، 
وسيكون من مهمات الحكومة المقبلة التجهيز 

وإجراء هذه الانتخابات.

جنود ومستوطنون يقتلون فلسطينياً قرب رام الله

الفلسطينيون شيعوا ٣ شبان في الضفة وغزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــتــــــلــــــت إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل، أمـــــــــــس، 
فلسطينيين في الضفة الغربية؛ الأول 
في مواجهات في رام الله والثاني في 
مــطــاردة ســيــارة فــي الــقــدس، ليرتفع 
إلــــــى ٤ عــــــدد الــــذيــــن قــتــلــتــهــم يــومــي 

الجمعة السبت.
وقــــــتــــــل جــــــنــــــود إســــرائــــيــــلــــيــــون 
ومستوطنون، فلسطينياً وأصــابــوا 
آخــــــريــــــن فــــــي مـــــواجـــــهـــــات فــــــي قـــريـــة 
الله، بعدما  المغير شمال شرقي رام 
تصدى أهالي القرية لهجوم مفاجئ 

لمستوطنين.
وقــالــت وزارة الصحة، فــي بيان 
مقتضب، «وصل شهيد و٥ مصابين، 
أحدهما في حالة خطيرة، إلى مجمع 
الله، في  فلسطين الطبي بمدينة رام 
حين نقلت إصابة بالرصاص الحي 
إلــى المستشفى الاستشاري  الفم  فــي 
الــــعــــربــــي ووصـــــفـــــت حــــالــــة المــــصــــاب 
بــالمــســتــقــرة». وقـــال ســكــان الــقــريــة إن 
«الــشــهــيــد هــو حــمــدي الــنــعــســان» من 
سكان القرية، وقضى أثناء تصديه 

لهجوم المستوطنين والجيش.
وقال رئيس مجلس قروي المغير 
أمـــين أبـــو عــلــيّــا، لــلــوكــالــة الــرســمــيــة، 
إن «المــســتــوطــنــين اقــتــحــمــوا أطــــراف 
الـــقـــريـــة، وأطـــلـــقـــوا الــــرصــــاص الــحــي 
بـــصـــورة مــبــاشــرة صــــوب المــواطــنــين 
الذين حــاولــوا التصدي لهم، قبل أن 
تقتحم قوات الاحتلال القرية وتساند 
المستوطنين بإطلاق الرصاص الحي 
والمـــعـــدنـــي المــغــلــف بــالمــطــاط وقــنــابــل 

الصوت والغاز المسيّل للدموع».
وفــوجــئ أهــالــي الــقــريــة بهجوم 
مـــســـتـــوطـــنـــين مـــلـــثـــمـــين ومـــدجـــجـــين 
بـــالـــســـلاح عـــلـــى مــــنــــازل فــــي المــنــطــقــة 
الشمالية لقرية المغير تضمن إحراق 
أراضٍ ومحاولة إلحاق الضرر بمنازل 

قبل أن يهبوا للدفاع عن قريتهم.
المــســتــوطــنــين  وقـــــــال شــــهــــود إن 
أطـــلـــقـــوا الـــــرصـــــاص الــــحــــي بـــاتـــجـــاه 
الأهـــالـــي قــبــل أن تــبــدأ فــي ذلـــك قــوات 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، فــيــمــا كــانــت 
مــســاجــد الـــقـــريـــة تــهــيــب بــالمــواطــنــين 

الدفاع عن أراضيهم.
وقتل النعسان بعد ساعات من 
قتل الشرطة الإسرائيلية فلسطينياً 

آخر في القدس كان يقود سيارته.
وقــــالــــت شـــرطـــة الاحــــتــــلال إنــهــا 
قتلت ريــاض محمد حماد شماسنة 
مــن بــلــدة قطنة شــمــال غــربــي القدس 
المـــحـــتـــلـــة، بـــعـــد مــــطــــاردة مـــركـــبـــة فــي 
الـــقـــدس يــشــتــبــه بــأنــهــا «مـــســـروقـــة»، 

وتقل مشتبهين بالسرقة.
وقالت الشرطة إن المركبة عرضت 
حياة المشاة وحياة أفرادها للخطر، 

ولذلك لجأت إلى إطلاق النار.
وأضافت أن الشاب الفلسطيني، 
الــذي كان يمكث في المنطقة من دون 
تصريح، عُثر عليه ميتاً داخل المركبة 
نتيجة إصابته بالرصاص. دون أن 
تشير إلى باقي المسافرين في داخل 

المركبة.
وشـــيـــع الــفــلــســطــيــنــيــون، أمــــس، 
جثامين ٣ بينهم ٢ قتلتهم إسرائيل 
الجمعة في الضفة وغزة وثالث كان 
محتجزاً لدى السلطات الإسرائيلية.

وشـــيـــعـــت جــمــاهــيــر غـــفـــيـــرة مــن 

الله والبيرة، جثمان أيمن  أبناء رام 
أحــمــد عــثــمــان حــامــد (١٨ عــامــاً)، من 
الله وقتل في  بلدة ســلــواد شــرق رام 

مواجهات الجمعة. 
وانطلق موكب التشييع من أمام 
الله،  مجمع فلسطين الطبي فــي رام 
في جنازة عسكرية بحضور رسمي 
وشعبي. ورفع المشاركون في الجنازة 
العلم الفلسطيني، وهتفوا مطالبين 

بالانتقام.
واتــــهــــمــــت والـــــــــدة حــــامــــد قـــــوات 
الاحــــتــــلال بــــإعــــدام ابــنــهــا بــــدم بــــارد، 
حـــيـــث تـــركـــتـــه يــــنــــزف إلــــــى أن فــــارق 
الحياة، ومنعت سيارات الإسعاف من 
الوصول إليه. وأضافت: «كان بصدد 
إتمام مرحلة الثانوية العامة، وخرج 
برفقة أصــدقــائــه، قبل أن تقوم قــوات 

الاحتلال بقتله».
واستشهد حامد عقب إصابته 
بــالــرصــاص الــحــي فــي الــصــدر، الــذي 
أطلقه جــنــود الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 

المـــــتـــــمـــــركـــــزون داخـــــــــل أحـــــــد الأبـــــــــراج 
الــــعــــســــكــــريــــة، المــــقــــامــــة بــــالــــقــــرب مــن 
قـــريـــة عــــين يــــبــــرود، وفـــــي غـــــزة شــيــع 
الفلسطينيون جــثــمــان إيــهــاب عابد 
الـــقـــوات  (٢٥ عــــامــــاً)، بـــعـــدمـــا قــتــلــتــه 
الإسرائيلية في مواجهات «مسيرات 

الجمعة» قرب الحدود.
وانـــطـــلـــق مـــوكـــب الــتــشــيــيــع مــن 
أمام «مستشفى أبو يوسف النجار»، 
بـــاتـــجـــاه مـــنـــزل ذويــــــه لإلــــقــــاء نــظــرة 
الــــــــــوداع الأخــــــيــــــرة، قـــبـــل أن يــصــلــى 
عليه في مسجد بــدر ويـــوارى الثرى 
فــي مــقــبــرة الــشــهــداء شـــرق المحافظة 
وسط صيحات الغضب والاستنكار 
الــجــرائــم البشعة التي يرتكبها  ضــد 

الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
كـــمـــا شـــيـــع أهــــالــــي بـــلـــدة عـــرابـــة 
جنوب غربي جنين، جثمان حمدان 
العارضة (٦٠ عاماً)، بمشاركة رسمية 
وأهلية وبموكب عسكري لقوى الأمن.

وكــــــــانــــــــت ســـــلـــــطـــــات الاحــــــتــــــلال 

سلمت جثمان عارضة بعد احتجاز 
دام ٤٤ يــومــاً، فــي أحـــد المستشفيات 

الإسرائيلية.
وطـــالـــب المــشــيــعــون بـــالـــرد على 
جرائم وعدوان الاحتلال المستمر بحق 
أبناء شعبنا، مؤكدين ضرورة الوحدة 
الــوطــنــيــة وإنــهــاء الانــقــســام لمواجهة 
الممارسات الإسرائيلية اليومية بحق 

أبناء شعبنا الفلسطيني.
وشـــــــارك فــــي مـــســـيـــرة الــتــشــيــيــع 
الــرجــوب، باسم  أكـــرم  محافظ جنين 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس، ووضــــع 
 مـــن الــــزهــــور بــاســم 

ً
الــــرجــــوب إكـــلـــيـــلا

الرئيس على الضريح، مندداً بإرهاب 
الــتــي كــان  الاحــتــلال ومستوطنيهم، 
آخــرهــا إعــــدام الشهيد الــعــارضــة في 
 «إن ذلـــــك مــــا هــــو إلا 

ً
الـــبـــيـــرة، قــــائــــلا

دلــيــل واضـــح عــلــى اســتــمــرار حكومة 
الإرهـــــــــاب والــــتــــطــــرف الــيــمــيــنــيــة فــي 
الإجرام والتطرف في سياسة العدوان 

المستمر».

خلال تشييع جنازة الشاب أيمن حامد في رام الله (أ.ف.ب)

ذكرى جورج حبش تمر بهدوء {احتراماً لظروف الفلسطينيين}

١١ عاماً على وفاة {الحكيم}... عدو التسويات
رام الله: «الشرق الأوسط»

تذكر الفلسطينيون جورج 
حبش، أحد أبرز قادتهم خلال 
الـــــــثـــــــورة المـــــعـــــاصـــــرة مـــؤســـس 
{حـــــركـــــة الــــقــــومــــيــــين الـــــعـــــرب}، 
و{الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فــلــســطــين}، وذلـــــك فـــي الـــذكـــرى 

الـ١١ لرحيله.
الـــــذكـــــرى  وعـــــلـــــى رغـــــــم أن 
مـــرت هــادئــة إلـــى حــد كبير بلا 
مهرجانات أو بيانات صاخبة 
أو كلمات، فإن سيرة «الحكيم» 
احـــتـــلـــت مــــســــاحــــات لافــــتــــة فــي 
وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــلام ووســــــائــــــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لـــدى 

أنصاره.
حبش الذي عُرف واحداً من 
القادة الذين لا يقبلون الحلول 
الــوســط، ولــد فــي ١٢ أغسطس 
الـــلـــد،  مـــديـــنـــة  فــــي  (آب) ١٩٢٦ 
لعائلة مسيحية ميسورة الحال 
مــؤلــفــة مـــن ٧ أفـــــــراد، وتــعــرض 
للتهجير عام ١٩٤٨ إثر النكبة. 
أنــهــى دراســـتـــه الابــتــدائــيــة في 
مـــديـــنـــة الــــلــــد، وتــــابــــع دراســـتـــه 
الـــثـــانـــويـــة فــــي مـــديـــنـــتـــي يــافــا 
والـــقـــدس، وتــخــرج مــن مــدرســة 
تـــرســـنـــطـــا فــــي الـــــقـــــدس، وعــــاد 
إلــى يــافــا مــدرســاً قبل التحاقه 

بالجامعة.
انــــتــــقــــل إلـــــــى بـــــيـــــروت عــــام 
الــطــب  بــكــلــيــة  لــلالــتــحــاق   ١٩٤٤
في الجامعة الأميركية، وتخرج 
منها طبيباً عام ١٩٥١، وخلال 
مـــرحـــلـــة دراســـــتـــــه الــجــامــعــيــة، 
تبلورت أفكاره وتعزز انتماؤه 
الــــقــــومــــي، فـــأســـهـــم فـــــي إعــــــادة 
صـــــيـــــاغـــــة جــــمــــعــــيــــة «الـــــــعـــــــروة 
الوثقى» وتحويلها إلى منتدى 
ســــيــــاســــي وفـــــــكـــــــري، لــــتــــنــــاول 
الحالة السياسية الفلسطينية، 
وتعزيز العلاقات بين الشباب 

العرب.
قام بتشكيل «كتائب الفداء 
العربي» التي التف حولها جمع 
مـــــن الــــشــــبــــاب الـــــعـــــرب ونـــفـــذت 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة عــــــدة ضــد 
أهــــداف إســرائــيــلــيــة فــي الأرض 

المحتلة.
تـــــرك جــــــورج حـــبـــش مــهــنــة 
الــــــطــــــب واتـــــــجـــــــه إلـــــــــى مـــــيـــــدان 
السياسة، فأسس مع مجموعة 
مــــن رفــــاقــــه «حــــركــــة الــقــومــيــين 
العرب» عام ١٩٥١، وكان من بين 
المؤسسين وديــع حــداد وهاني 
الهندي، وكانت الحركة تسعى 

إلــى خلق حــالــة نــهــوض عربي 
شامل.

وانــــــتــــــقــــــل إلـــــــــــى الـــــســـــاحـــــة 
الأردنــــيــــة، حــيــث واصــــل حــراكــه 
السياسي قبل أن يغادر الأردن 
إلى سوريا ثم إلى بيروت بهدف 
{حركة القوميين  تشكيل خلايا لـ

العرب} في الدول العربية.
وأســــــــس حـــبـــش «الـــجـــبـــهـــة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــين» 
وأعلن انطلاقتها في ١١ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ١٩٧٦، وتشكلت 
 لــحــزب مــاركــســي 

ً
الــجــبــهــة نـــــواة

لينيني، مع التركيز على البعد 
القومي العربي ميداناً للعمل.

واصـــــــــــــل حــــــبــــــش قـــــيـــــادتـــــه 
{الــــجــــبــــهــــة الــــشــــعــــبــــيــــة} أمـــيـــنـــاً 
عـــامـــاً حـــتـــى عـــــام ١٩٩٩، وتــــرك 
موقعه طوعاً وخلفه مصطفى 
الـــزبـــري (أبــــو عــلــي مــصــطــفــى)، 
الـــذي اغــتــالــتــه إســرائــيــل فــي ٢٧ 

أغسطس ٢٠٠١ في رام الله.
عاش الحكيم بعد استقالته 
فـــي الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عــمــان 
مــتــفــرغــاً لــــلإشــــراف عــلــى مــركــز 
لـــلـــدراســـات والأبــــحــــاث، إلــــى أن 
تـــوفـــي يــــوم ٢٦ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠٠٨، في عمّان ودفن 

فيها.
تــزوج حبش عــام ١٩٦١ من 

المقدسية هيلدا حبش، وأنجبا 
فتاتين. وقالت هيلدا إنها ستبدأ 
فــي نشر مــذكــرات كتبها حبش 
بنفسه وتغطي مراحل الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي ومع 
لـــبـــنـــان والــــصــــراع  الأردن وفـــــي 
الــداخــلــي، إضــافــة إلـــى رأيـــه في 
اتفاق السلام الذي عده {تنازلا 

وتجاوزاً للخط الأحمر}.
«الموساد»  كان حبش هدفاً لـ
عــــلــــى مـــــــدى ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة، 
وحاول الجهاز الإسرائيلي عام 
١٩٧٣ اختطافه حــين اعترضت 
مــــقــــاتــــلات إســـرائـــيـــلـــيـــة طـــائـــرة 
مدنية عــراقــيــة وأجــبــرتــهــا على 
الهبوط في مطار «بن غوريون»، 
ومـــن ثـــم ســمــحــت لــهــا بــالإقــلاع 
تــبــين خطأ  بــعــد أن  والمـــــغـــــادرة 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة، وأن 

حبش لم يكن على متنها.
يــعــد حــبــش أول أمـــين عــام 
لحركة فلسطينية يترك منصبه 
طوعاً. والعام الماضي صدر في 
تل أبيب كتاب سيرة عن حبش 
لــــلــــمــــؤرخ الإســــرائــــيــــلــــي إيـــلـــي 
غاليا، قــال فيه إن حبش {كان 
واعـــيـــاً إلـــى أن الــعــنــف الــثــوري 
 للحركة الشعبية}. 

ً
ليس بديلا

{الـــــعـــــدو الـــــلـــــدود}  ووصـــــفـــــه بــــــ
لإسرائيل و{عدو التسويات}.

جورج حبش (غيتي)

إسرائيل راضية عن تحويل الأموال القطرية إلى مشاريع إنسانية في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر إسرائيلية بأن 
إســرائــيــل راضــيــة عــن الاتــفــاق بين 
قـــطـــر و«حـــــمـــــاس» بـــشـــأن تــحــويــل 
أموال المنحة إلى مشاريع إنسانية 
في قطاع غزة بالتنسيق مع الأمم 

المتحدة.
وذكــــــــــــــــرت شـــــبـــــكـــــة الأخـــــــبـــــــار 
الإسرائيلية «كان» نقلا عن مصادر 
أمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، أن إســرائــيــل 
ستكون طرفا في الآلية التي تراقب 

كيفية استخدام هذه الأموال.
وقـــــــــــــال ألـــــــــــــون بــــــــن ديـــــفـــــيـــــد، 
المــحــلــل الــعــســكــري فـــي الــتــلــفــزيــون 
الإسرائيلي، بأن «إسرائيل سعيدة 
لــلــغــايــة بـــالاتـــفـــاق الـــجـــديـــد فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــنــقــل الأمــــــوال الــقــطــريــة»، 
مؤكداً أن المسؤولين الإسرائيليين 
الكبار يعتبرون هذا إنجازا هاما 

جداً.
وأضــــــــــــاف أن هــــــــذا الاتـــــفـــــاق 
يسمح بنقل الأمـــوال للمساعدات 
الإنــســانــيــة فـــي قــطــاع غـــزة ولــيــس 

رواتب لموظفي «حماس».
وكــان السفير القطري محمد 
العمادي أعلن الجمعة من غزة أنه 
تقرر تحويل أموال المنحة القطرية 
الــــتــــي كــــانــــت مــخــصــصــة لمــوظــفــي 
حــمــاس مـــن أجـــل تــنــفــيــذ مــشــاريــع 

إنسانية وبنية تحتية.
وأضــــــــــــــــــاف الــــــــعــــــــمــــــــادي أنــــــه 
«ســيــجــري تــوقــيــع أول اتـــفـــاق مع 
الأمـــــم المــتــحــدة بــمــبــلــغ ٢٠ مــلــيــون 
المــؤقــت مــن ٤ إلى  دولار للتشغيل 
٦ أشـــــهـــــر». وســـتـــشـــمـــل المـــشـــاريـــع 
مساعدة الأســر الفقيرة وتحسين 
وتطوير مشاريع الكهرباء ودعم 
الـــعـــمـــادي  الـــصـــحـــة واتــــهــــم  وزارة 
أطرافا باستغلال المنحة القطرية 

من أجل الدعاية الانتخابية.
وقال: «المنحة القطرية جاءت 
كمساعدة عاجلة من الأمير تميم 
بـــن حـــمـــد، لــســكــان قـــطـــاع غــــزة في 
ظــل ظروفهم الصعبة وبــنــاءً على 
قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن». 
رافــضــا الاتــهــامــات للمنحة بأنها 
جاءت ثمنا للدم، باعتبار «الهدوء 

مـــقـــابـــل الـــــــــدولار ومـــــن أجـــــل كــســر 
الشعب الفلسطيني والتشكيك في 
مصداقيته وفي فصائل المقاومة... 

هذا غير صحيح».
وجاء موقف قطر حول المنحة 
بــعــد أن رفــضــت حــركــة «حــمــاس» 

تسلمها الخميس.
وأعــــلــــنــــت «حــــــمــــــاس» أنــــــه تــم 
إبلاغ العمادي رفض تسلم الدفعة 
الــثــالــثــة مـــن المــنــحــة الــقــطــريــة ردا 
عــلــى ســلــوك الاحـــتـــلال ومــحــاولــتــه 
ابــــتــــزاز قـــطـــاع غــــــزة، وتـــلـــكـــؤه فــي 
الالتزام بالتفاهمات. وشكل موقف 
«حماس» مفاجأة للسفير القطري 
لكنه تفهم الأمر كما قال مسؤولون 
في الحركة. وجاء موقف «حماس» 
بعد أن أعلنت إسرائيل عن نيتها 
نــقــل الأمــــــوال الــقــطــريــة لـــغـــزة بعد 

تأجيلها عدة مرات.
وكان المجلس الوزاري الأمني 
والــســيــاســي المــصــغــر صــــادق على 
تحويل الأموال مجددا لغزة بعدما 
كــــان يــفــتــرض أن تــصــل الأربـــعـــاء 
وأوقــفــهــا رئــيــس الـــــوزراء بنيامين 

نتنياهو بسبب إطــلاق النار على 
جنود إسرائيليين على حدود غزة.

وأكــــــدت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
أن المــؤســســة الأمــنــيــة الإسرائيلية 
أيدت المضي قدما بتحويل الأموال، 

تجنبا لأي تصعيد محتمل.
ويدور الحديث عن ١٥ مليون 

دولار هي قيمة الدفعة الشهرية.
ونــقــلــت قــطــر الــشــهــر المــاضــي 
والــذي سبقه ١٥ مليونا كل شهر، 
فــي حــقــائــب حملها الدبلوماسي 
الـــقـــطـــري الـــعـــمـــادي مـــا أثـــــار جــدلا 
واســـــعـــــا وقــــاســــيــــا فـــــي إســــرائــــيــــل 
وغــضــبــا كــبــيــرا فـــي رام الــلــه الــتــي 
اتهمت قطر بدعم خطط لانفصال 
قطاع غزة عبر تقديم الدعم المالي 
لــحــركــة «حـــمـــاس». والــســلــطــة هي 
التي استخدمت مصطلح الهدوء 
الـــــدولار مقابل  الـــــدولار أو  مــقــابــل 
الــــدم. ويــفــتــرض أن تــقــدم قــطــر ما 
مــجــمــلــه ٩٠ مــلــيــون دولار مــقــابــل 

هدوء في غزة.
وكــــبــــحــــت «حــــــمــــــاس» جـــمـــاح 
متظاهرين ومنعتهم من الوصول 

الــحــدود كما أوقــفــت عمليات  إلــى 
إطــــــــلاق الــــبــــالــــونــــات والــــطــــائــــرات 
الــحــارقــة بــاتــجــاه إســرائــيــل ضمن 
اتـــــفـــــاق هـــــــــدوء يـــقـــابـــلـــه الـــســـمـــاح 
بــإدخــال الأمـــوال والــوقــود القطري 

إلى القطاع.
لكن تتوقع إسرائيل تصعيدا 
خلال الأسابيع القادمة بعد أن ردت 

«حماس» المال القطري.
وقــال بن ديفيد: «إن ما حدث 
يــفــقــد إســرائــيــل إمــكــانــيــة الضغط 
والــتــأثــيــر عــلــى حـــمـــاس، وهــــذا قد 
يــخــلــق قــلــقــا مـــن إمــكــانــيــة حـــدوث 
توتر على الحدود مع قطاع غزة».

وتـــــــــابـــــــــع: «لــــــــذلــــــــك تــــــــم نـــشـــر 
بطاريات القبة الحديدية، وستبقى 
فـــي مــكــانــهــا فـــي ضــــوء تــوقــع شن 
هــجــمــات صــاروخــيــة وعــلــى ضــوء 
الاستنتاج بأن التهدئة لم تتحقق 
بــــعــــد». وكــــانــــت إســـرائـــيـــل نــشــرت 
بــــطــــاريــــات دفــــاعــــيــــة فـــــي مــنــاطــق 
مختلفة ورفــعــت مــن التأهب على 
حدود غزة استعدادا لأي تصعيد 

محتمل.

عريقات يصف فيديو لرئيس «الشاباك» السابق تنكر فيه بزي عربي أمام أبو مازن بأنه {مستوى رخيص ومهين}

الفلسطينيون يدينون تحريضاً على عباس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أدان مــســؤولــون فلسطينيون 
الــذي يمارس في  بشدة التحريض 
الدعاية الانتخابية الإسرائيلية ضد 
الــرئــيــس محمود عــبــاس، مطالبين 
بتدخل دولي لوقف هذا التحريض 

وتداعياته.
واســـتـــنـــكـــر أمــــــين ســــر الــلــجــنــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة صــــائــــب عــــريــــقــــات، 
«المــســتــوى الــرخــيــص والمــهــين الــذي 
تـــتـــســـم بـــــه الـــــدعـــــايـــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــحـــريـــضـــيـــة الــتــي 
يقودها قــادة الحرب المجرمون في 

إسرائيل».
وقـــــال عـــريـــقـــات، تــعــقــيــبــاً على 
فيديو نشره رئيس جهاز «الشاباك» 
السابق آفي ديختر ولعب فيه دور 
«مــســتــعــرب» أمـــام الــرئــيــس عــبــاس، 
إن ديــخــتــر مــجــرم حـــرب إسرائيلي 
ومـــــــســـــــؤول عــــــن ارتـــــــكـــــــاب جــــرائــــم 
حــــــرب بـــحـــق المـــــئـــــات مـــــن المـــدنـــيـــين 

الفلسطينيين.
وأضـــاف: «لــيــس مــن المستبعد 
عـــلـــى داعــــيــــة حـــــرب ومـــــســـــؤول عــن 
ســيــاســة الاغـــتـــيـــالات والــتــصــفــيــات 
الـــجـــســـديـــة لـــلـــقـــادة الــفــلــســطــيــنــيــين 

وأبـــــــنـــــــاء الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
والمـــــــــســـــــــؤول عـــــــن إصـــــــــــــدار أوامـــــــــر 
وتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات تـــــعـــــذيـــــب الأســــــــــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وتـــفـــجـــيـــر مـــنـــازل 
الفلسطينيين، والمبادر لسن قانون 
القومية العنصري، أن ينتج عملا 
هزليا لخدمة أغراضه الانتخابية. 
فالشعب الفلسطيني وأصدقاؤه في 
العالم يعلمون من هو آفي ديختر 
المــشــبــوه فــي نشر الكراهية  ودوره 
والتحريض على القيادة والشعب 
الفلسطيني، وإنكار حقوق شعبنا 
الوطنية، حيث إن مكان هذا المجرم 
الــطــبــيــعــي هـــو المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 

الدولية».
وتابع: «لكن من المستغرب أن 
الــدولــي لإسرائيل  يسمح المجتمع 
بــمــواصــلــة حــمــلاتــهــا الــتــحــريــضــيــة 
دون رادع. مما سيسمح لإسرائيل 
بمواصلة أعمالها العدائية وفرض 

مشروع (إسرائيل الكبرى)».
وحــــــــــــذر عــــــريــــــقــــــات المـــجـــتـــمـــع 
الـــــدولـــــي مـــــن اســــتــــغــــلال إســـرائـــيـــل 
لـــفـــتـــرة الانــــتــــخــــابــــات وتـــوظـــيـــفـــهـــا 
لارتكاب المزيد من عمليات التطهير 
الــــعــــرقــــي، وقــــتــــل المــــزيــــد مــــن أبـــنـــاء 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومــــصــــادرة 
حـــقـــوقـــه وأرضـــــــه ومــــــــــوارده. ودعــــا 

الــعــالــم إلـــى تــحــرك فـــوري لمحاسبة 
الاحـــتـــلال ووضـــعـــه عــنــد حــــده قبل 
تـــفـــجـــر الأوضــــــــــــاع. وكــــــــان ديــخــتــر 
وهو نائب عن حزب «ليكود» نشر 
فيديو دعائياً، يهاجم فيه شخصية 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بــاعــتــبــاره داعـــمـــاً «لــــلإرهــــاب» عبر 
دفــع أمــوال للأسرى الفلسطينيين، 
ويهدف الفيديو إلى تذكير الناخبين 
الــذي بــادر  الإسرائيليين بالقانون 
إليه ديختر في الكنيست ضد هذه 

الأموال.
ويــظــهــر ديــخــتــر فـــي الــفــيــديــو 
وهو يلعب دور أب فلسطيني يرافق 
ابنه إلى مكتب عباس، في رام الله، 
بــحــثــا عــن عــمــل لـــه، فــيــســألــه الممثل 
الذي يلعب دور أبو مازن: «هل لديك 
واســـطـــة»، فــيــكــون الــــرد: «لـــي الــلــه»، 
وحينها ينصحه عباس كونه بلا 
واســطــة على حــث ابــنــه على تنفيذ 
عملية ضــد إسرائيليين للحصول 
على راتــب شهري بغض النظر عن 

نتيجة العملية.
أنــه كلما زادت  ويــشــرح الممثل 
الــعــمــلــيــة وزادت ســنــوات  خـــطـــورة 
السجن سيحصل الشاب على راتب 
أعلى بحسب تصنيف فلسطيني، 
ثم يخلع الأب زيــه التنكري ليظهر 

النائب عن «ليكود» فيرتبك عباس 
بحسب المــشــهــد التمثيلي، قــبــل أن 
بــأن اللعبة انتهت،  يــهــدده ديختر 
وبأن إسرائيل لن تبقى نائمة حيال 
الأمـــــوال الــتــي تنقلها الــســلــطــة إلــى 
منفذي العمليات ضد الإسرائيليين.

ويذكر ديختر رقم مليار و٣٠٠ 
مليون شيقل تدفعها السلطة في 
الــــعــــام رواتــــــــب لــــلأســــرى ثــــم يــذكــر 
بــأنــه يقف  الناخبين الإســرائــيــلــيــين 
خلف القانون في الكنيست الداعي 
لــخــصــم رواتـــــب الأســـــرى مـــن أمـــوال 
المـــقـــاصـــة الـــتـــي تــحــولــهــا إســرائــيــل 

للسلطة.
وكــــان الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 
صــــــــــــــادق الــــــــعــــــــام المــــــــاضــــــــي عـــلـــى 
اقــتــراح قــانــون يــهــدف إلـــى اقتطاع 
الـــــشـــــهـــــداء  «ذوي  مـــــخـــــصـــــصـــــات 
والأســــــرى فـــي ســجــون الاحـــتـــلال»، 
من عائدات الضرائب الفلسطينية، 
ورفضته السلطة ووصفته بقرصنة 
وســــرقــــة لـــــلأمـــــوال الــفــلــســطــيــنــيــة، 
و«انــتــهــاك صـــارخ لــكــل الاتــفــاقــيــات 
المــوقــعــة». ويــنــص اقــتــراح القانون 
عــلــى اســتــقــطــاع المــبــالــغ الــتــي تدفع 
لــــعــــائــــلات «الأســــــــــرى والــــشــــهــــداء» 
مــن أمـــوال الــضــرائــب التي تجبيها 
إســـرائـــيـــل لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

وذلك تحت بند محاربة «الإرهاب».
ولـــطـــالمـــا شـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
هجوماً على الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، بـــــدعـــــوى دفـــعـــه 
رواتب «إرهابيين». وقال نتنياهو 
إن عباس يتصرف على قاعدة «اقتل 
أكثر ندفع لك أكثر». واتهم نتنياهو 
عــبــاس بــأنــه لا يــريــد الــســلام طالما 

يمول الإرهاب، على حد زعمه.
إنــهــا  بــقــولــهــا  الــســلــطــة  وردت 
لــن تــتــوقــف عــن دفـــع الـــرواتـــب لأنــه 
الــتــزام وطــنــي وأخــلاقــي ونضالي، 
كما اتهمت إســرائــيــل بدفع رواتــب 
مستوطنين قتلة شــاركــوا فــي قتل 

فلسطينيين.
وعـــــــقـــــــب وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض المــالــكــي على 
فيديو ديختر بقوله إنها «ليست 
المـــــــــــرة الأولـــــــــــــى الــــــتــــــي يـــــتـــــم فـــيـــهـــا 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــــرئــــيــــس، وقـــد 
أصبح ذلك سلوكا مشرعا لدى كل 

السياسيين الإسرائيليين».
ودعا المالكي، الجهات الدولية 
إلى أخذ الأمر بعين الاعتبار، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه ســيــتــم رفـــــع تـــقـــاريـــر إلـــى 
الجنائية الدولية ومجلس حقوق 

الإنسان ليأخذوا علما بذلك.
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عودة قروض الإسكان بارقة أمل للبنانيين رغم رفع الفوائد
بيروت: نذير رضا

ـــل إعـــــلان جــمــعــيــة المـــصـــارف 
ّ
مـــث

عن إصدارها تعميماً داخلياً يتعلق 
بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى مــــشــــروع لـــقـــروض 
الإســــــــكــــــــان ومــــــــشــــــــروع لــــلــــقــــروض 
الإنــتــاجــيــة، بـــارقـــة أمــــل فـــي لــبــنــان، 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــــقـــــروض الإســـكـــانـــيـــة 
المـــدعـــومـــة، بــعــد عـــام عــلــى تــوقــفــهــا، 
ولو أنها بفوائد أعلى من الحزمات 
الــحــزمــة الجديدة  السابقة، رغــم أن 
البالغة قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، 
لا تكفي أكثر من ١١٠٠ وحدة سكنية 

في ظل تزايد الطلب عليها.
وشـــــكـــــل الـــــتـــــوقـــــف عــــــن صــــرف 
الـــقـــروض الإســكــانــيــة المــدعــومــة في 
الــــعــــام المــــاضــــي، أزمــــــة اجــتــمــاعــيــة، 
على خلفية تراجع أسعار العقارات 
وتـــوقـــف قـــطـــاعـــات كــثــيــرة مــرتــبــطــة 
بــهــا عـــن الــعــمــل، كــمــا ألـــزمـــت جـــزءاً 
مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــتـــأجـــيـــل حــفــلات 
الزفاف، وقوضت التداول في السوق 
العقارية، ما زاد عبئاً إضافياً على 

الاقتصاد الهش.
وأصـــــــــدرت جــمــعــيــة المــــصــــارف 
(الـــجـــمـــعـــة)  أمـــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
تعميماً داخلياً هو بمثابة ملخص 
عــن مــجــريــات الــلــقــاء الــشــهــري الــذي 
بــــين مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة  يــعــقــد 
المصارف في لبنان وحاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة ولجنة الرقابة 
عــلــى المــــصــــارف، تـــنـــاول الــتــطــورات 
المـــالـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة الـــتـــي شــهــدهــا 

لبنان في الفترة الأخيرة.
وحــــمــــل هـــــذا الــتــعــمــيــم المـــوجـــه 
إلـــى رؤســــاء مــجــالــس المــصــارف في 
لــبــنــان مــعــلــومــات عــن المــوافــقــة على 
مشروع لقروض الإسكان ومشروع 
للقروض الإنتاجية، حيث ستحظى 
القروض الإسكانية بحزمة من ٢٠٠ 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي، والـــقـــروض 
الإنــتــاجــيــة بــحــزمــة مــن ٥٠٠ مليون 
دولار أمــيــركــي، مــع حــد أقــصــى هو 
ألــف دولار)  لــيــرة (٣٠٠  ٤٥٠ مليون 
لـــلـــقـــرض الـــســـكـــنـــي وتــــوســــيــــع هـــذا 
القرض للمغتربين إلى ٦٠٠ مليون 
أمــا الفوائد  ألــف دولار).  ليرة (٤٠٠ 
المـــصـــرفـــيـــة فـــســـتـــكـــون بــنــســبــة ٥٫٩ 

فـــي المـــائـــة لــلــمــقــتــرضــين، وســيــدعــم 
الــفــوائــد. علما  مصرف لبنان فــارق 
بأن الفوائد السابقة كانت تصل إلى 

٣٫٢٥ في المائة.
وغــــــرد الـــنـــائـــب بـــــلال عـــبـــد الــلــه 
عبر حسابه على «تــويــتــر»، قائلا: 
«فــــــي أجـــــــــواء الـــعـــتـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والــحــكــومــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بــارقــة 
أمــــل صــغــيــرة، عــلــهــا تــعــيــد تــحــريــك 
عجلة بعض القطاعات، عبر إعادة 
بــالــقــروض الإسكانية لــذوي  العمل 
الــــدخــــل المـــتـــوســـط والمـــــحـــــدود ولـــو 
بفوائد مرتفعة. إنه تتويج لجهود 
المؤسسة العامة للإسكان بالتعاون 

مع المصرف المركزي».
وبــــــــــدا مــــــن الــــتــــعــــمــــيــــم الأخــــيــــر 
أن مــــصــــرف لـــبـــنـــان يــــولــــي تــمــويــل 
القطاعات المنتجة، مثل المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، أولوية 

مطلقة، بــهــدف تنشيط الاقــتــصــاد، 
بما يتخطى دعم القروض الإسكانية 
الــتــي كــانــت تحظى مــنــذ عـــام ٢٠١١ 
بـ٦٠ في المائة من حزمة الدعم التي 
يواظب المصرف المركزي على ضخها 
في السوق اللبنانية، والبالغة مليار 
دولار سنوياً، ما يعني أن الأولوية 
لدعم المؤسسات الإنتاجية التي إذا 
تفعلت، تنشط الاقــتــصــاد وتقلص 
الــبــطــالــة وتــخــفــف مـــن الاســـتـــيـــراد، 
يــتــراجــع خــــروج العملة  وبــالــتــالــي 

الصعبة من البلد.
ولــم تنفِ الخبيرة الاقتصادية 
فــيــولــيــت بــلــعــة أن دعــــم المــؤســســات 
مــن حيث المــبــدأ «هــو هــدف مصرف 
إلــى أن «٧٠ في المائة  لبنان»، لافتة 
من اقتصادنا قائم على المؤسسات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الــحــجــم، ما 
يعني أن دعمها ينشط الاقتصاد». 

«الشرق  وأوضحت في تصريحات لـ
الأوســط» أن المصرف المركزي بهذه 
الطريقة «يعطي الدعم للمستحقين، 
الــــقــــروض  لـــلـــمـــؤســـســـات أو  ســـــــواء 
الإسكانية، وهــي حــزم دعــم للفئات 
الأكثر ضعفاً، تحرك دورة الاقتصاد 
وتـــنـــعـــشـــهـــا»، لافـــتـــة إلـــــى أن الـــدعـــم 
إلــى المكان الصحيح  «يتم توجيهه 
تفاديا لما حصل في المــرة الماضية» 
الــقــروض الإسكانية التي ذهب  فــي 
قسم منها إلى غير المستحقين، وهو 
مــا أدى إلـــى اســتــنــفــاد حــزمــة الــدعــم 

سريعاً في السوق، وظهور الأزمة.
بـــدعـــم  ــــــــويــــــــة  وقــــــالــــــت إن الأول
الــــقــــروض الــســكــنــيــة لــلــمــقــيــمــين لأن 
هـــؤلاء يشكلون مشكلة اجتماعية 
واقــــتــــصــــاديــــة مــــبــــاشــــرة، ويــســبــب 
إحجامهم عن الزواج خللاً في الميزان 

الديموغرافي.

ورداً على ســؤال عما إذا كانت 
حـــزمـــة الـــدعـــم الإســـكـــانـــيـــة الأخـــيـــرة 
كافية، أكدت بلعة أنها «غير كافية 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، بــالــنــظــر إلـــــى أن حــجــم 
الاستثمار في قطاع العقارات يصل 
إلـــى ٢٠ مــلــيــار دولار، وبــالــتــالــي لن 
الــــــ٢٠٠ مــلــيــون دولار تأثيراً  تحقق 
كــــبــــيــــراً»، لـــكـــنـــهـــا شــــــــددت عـــلـــى أن 
المصرف المركزي «ليس المسؤول عن 
السياسة الإسكانية، وهي سياسة 
تضعها الحكومة ووزارة خاصة» 
داعـــيـــة المــؤســســة الــعــامــة لــلإســكــان 
ومـــــــصـــــــرف الإســــــــكــــــــان إلـــــــــى وضـــــع 
ســيــاســة إســكــانــيــة ورؤيــــة حكومية 
طويلة الأمــد لحل المشكلة. وقالت: 
«المـــصـــرف المـــركـــزي يــقــوم بــــدور هو 
لــكــن بغياب  المــفــتــرض،  لــيــس دوره 
سياسة إسكانية حكومية، يساهم 
المــصــرف المــركــزي فــي تثبيت الأمــن 
الاجتماعي المرتبط بقطاع السكن، 
عبر حــزم الــدعــم الـــذي يــواظــب على 
ضخها منذ سبع سنوات، تعويضاً 

عن غياب حكومي».
وبــــانــــتــــظــــار صــــــــدور الــتــعــمــيــم 
الرسمي غدا الاثنين، يتوقع خبراء 
أن تـــدفـــع قــيــمــة تـــلـــك الـــطـــلـــبـــات مــن 
الــــحــــزمــــة الـــــجـــــديـــــدة، مـــــا لـــــن يــبــقــي 
لدعم الطلبات الجديدة ســوى ٤٠٠ 
وحدة سكنية، وهو رقم صغير جداً 
بالنسبة للطلب المرتفع والجمود في 

السوق العقارية.
ويــنــطــلــق تـــقـــديـــم الــتــســهــيــلات 
لــلــمــغــتــربــين، عــبــر تــوســيــع الــقــرض 
السكني لهم إلى ٤٠٠ ألف دولار، من 
كون هؤلاء يعتبرون قوة اقتصادية 
اللبنانية  فاعلة، وتسعى السلطات 
لـــجـــذبـــهـــم كــــي لا تــقــتــصــر الـــعـــلاقـــة 
بــــين لـــبـــنـــان المـــقـــيـــم والمـــنـــتـــشـــر عــلــى 
تـــحـــويـــلات المـــغـــتـــربـــين، بــحــســب مــا 
تـــقـــول بــلــعــة الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا جــزء 
مـــن «اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمــــد»، 
مــضــيــفــة: «وجــــــود مـــنـــزل بــالــنــســبــة 
للمغترب، يــعــزز الانــتــمــاء القومي، 
ويشجع المغترب على الحضور هنا 
سنوياً، كما يحاكيه كونه مستثمراً 
مـــحـــتـــمـــلاً، ومـــــن الأســــهــــل أن يــفــكــر 
بالاستثمار هنا إذا توفرت ظروف 

الاستثمار الناجح».

المقر الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت (أ.ب)

اتفاق بين الحريري وجنبلاط على التنسيق
 في مواجهة التصعيد السوري

بيروت: وجدي العريضي

لـــبـــنـــانـــيـــة أن  رأت جــــهــــات ســـيـــاســـيـــة 
الـــتـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة، والـــتـــطـــورات على 
الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة، «لـــهـــا صــلــة مــبــاشــرة 
بـــــالانـــــقـــــســـــامـــــات الـــــداخـــــلـــــيـــــة وتـــعـــطـــيـــل 
الاستحقاقات الدستورية»، في حين لفت 
حــراك الرئيس المكلف سعد الحريري وما 
قــالــه فـــي مــنــزل رئــيــس «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط حول حسم الملف 
الحكومي في الأسبوع المقبل، وهو ما ترك 

تفسيرات كثيرة.
وعكست هــذه الــزيــارة أجــواء إيجابية 
طرأت على العلاقة بين جنبلاط والحريري، 
بـــــعـــــد فــــــتــــــور عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــات ســـيـــاســـيـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة وغــــيــــرهــــا. وقــــالــــت مـــصـــادر 
«الشرق الأوسط»، إن ثمة توافقاً  مواكبة لـ
بــيــنــهــمــا عـــلـــى الــتــنــســيــق، خـــصـــوصـــاً فــي 
مــواجــهــة الــتــصــعــيــد الـــســـوري تــجــاهــهــمــا، 
وتــحــديــداً بــعــد ادعـــــاءات الــنــظــام الــســوري 
بــــأن الـــحـــريـــري وجـــنـــبـــلاط ورئـــيـــس حــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع يمولون 
الإرهاب. وتُضاف تدخلات النظام السوري 
إلــى الحملات اللبنانية الداخلية عبر ما 
يتعرض له الحريري من حملات من قبل 
الموالين لسوريا، فيما أعلنت الحرب على 
جنبلاط من قبل القيادات الدرزية الموالية 

لدمشق.
المــتــغــيــرات الــتــي تــطــال المــلــف الــســوري 
وارتـــبـــاطـــاتـــه الــلــبــنــانــيــة، دفـــعـــت مــرجــعــاً 
ســيــاســيــاً بــــــارزاً لــلــتــأكــيــد أنــــه «لــــم يسبق 
لــنــا أن شــاهــدنــا هـــذه المـــهـــازل الــســيــاســيــة 
والاستعراضية في كل المراحل السابقة، ولم 
يصل لبنان إلى هذه الحالة من الانهيارات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــــالـــــيـــــة، وحــــتــــى فـــــي عــز 
الحرب كان الاقتصاد متماسكاً والخطاب 
الــســيــاســي ضــمــن أدبـــيـــاتـــه»، مــتــوقــعــاً في 
«الــشــرق الأوســـط» أن تشهد  لـــ تصريحات 
الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
«صولات وجولات من التصعيد السياسي 
على خلفيات داخلية وإقليمية، ولا سيما 

ربطاً بالملف السوري».
في هذا السياق وبصدد زيارة الرئيس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري لمـــنـــزل جـــنـــبـــلاط، يــشــيــر 
النائب السابق فــي «الــلــقــاء الديمقراطي» 

«الــشــرق الأوســـط»،  الــلــواء أنــطــوان سعد لـــ
إلــى أن «الــعــلاقــة بــين الــحــريــري وجنبلاط 
إلــى مرحلة  تاريخية وقديمة، وهــي تمتد 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجنبلاط، 
وهــذا التحالف مستمر ومتماسك في ظل 
استهداف واضح لهما من النظام السوري، 
ومــحــاولــة للالتفاف على مــا تحقق خلال 
ثـــورة الاســتــقــلال لإعــــادة الــبــلاد إلـــى كنف 
الــوصــايــة الــســوريــة عــبــر تــعــويــم وإطـــلاق 
يــد مــن يـــدور فــي فلك الــنــظــام الــســوري من 
أتباعهم في لبنان»، لافتاً إلى أن «التنسيق 
مطلوب في هذه المرحلة أكثر من أي وقت 
مضى، وعلى القوى السيادية الاستقلالية 
الاحتكام إلى ما تقتضيه المصلحة الوطنية 
وحماية ما تبقى من مكتسبات وطنية، لأن 
المطلوب هو الصمود في وجه التحديات 
الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا لـــبـــنـــان ومــؤســســاتــه 
إلــى ضرب  الدستورية مــن حملات تهدف 
اتــفــاق الــطــائــف وتــغــيــيــر الــنــظــام، وهـــو ما 
يتبدى بوضوح من مواقف حلفاء دمشق 
في لبنان». وأشــار سعد إلــى أن «محاولة 
ضـــــرب هــيــبــة لـــبـــنـــان وزعــــزعــــة اســـتـــقـــراره 
مستمرة، وعــلــى الجميع تقديم الاعتبار 
الــوطــنــي عــلــى أي اعــتــبــارات أو حــســابــات 

أخرى».
وحول ما يجري في الجبل من صراع 
يـــدخـــل ضـــمـــن هـــذا  درزي - درزي، وهـــــل 
السيناريو، يقول سعد «إنه مخطط واحد 
مــن الــنــظــام الـــســـوري وأتــبــاعــه فــي لــبــنــان، 
فقد سبق لنا أن مررنا بمرحلة الاغتيالات 
السياسية والتفجيرات الأمنية المتنقلة منذ 
محاولة اغتيال الوزير مــروان حمادة إلى 
الــحــريــري، لتكر  استشهاد الرئيس رفيق 
ســبــحــة الاغـــتـــيـــالات مـــن خــــلال اســتــشــهــاد 
كوكبة من قياداتنا السياسية والإعلامية، 
والآن مـــا يــحــصــل فـــي الــجــبــل هـــو رســائــل 
الــســوري لوليد  الــنــظــام  سياسية مــن قبل 
جنبلاط وما يمثل من زعامة درزية ووطنية 
ودوره وحضوره على كل المستويات، وهذا 
هــو تــاريــخ المــخــتــارة الــعــربــي والــوطــنــي»، 
مؤكداً أن تاريخ النظام السوري «معروف 
بــالــقــتــل والــعــبــث بــأمــن واســـتـــقـــرار لــبــنــان، 
وبالتطاول على القيادات الوطنية، وهذا 
ما ينفذه ويترجمه حلفاؤه في لبنان عبر 

تطاولهم على الحريري وجنبلاط».
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الحريري يتعاطى جدياً مع تهديدات إسرائيل ولقاءاته في باريس لترميم شبكة الأمان للبنان 

باريس تربط زيارة ماكرون بتشكيل الحكومة 
بيروت: محمد شقير

ـــــب الــــلــــبــــنــــانــــيــــون مــا 
ّ
يـــــتـــــرق

سيقوله الرئيس المكلف تشكيل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة ســـعـــد 
الــــحــــريــــري فـــــي وعـــــــده لـــهـــم بـــأن 
الأســــبــــوع الـــطـــالـــع بــــــدءاً مــــن غــد 
الاثـــــنـــــين ســــيــــكــــون حــــاســــمــــا فــي 
تقرير ما ستؤول إليه المفاوضات 
الـــــــجـــــــاريـــــــة لـــــتـــــأمـــــين الـــــــظـــــــروف 
لــولادة الحكومة بعد  السياسية 
طول انتظار يدخل تكليفه شهره 
التاسع، خصوصاً أن مفاوضاته 
هي الآن موضع اهتمام من قبل 
المجتمع الدولي الذي يُبدي عدم 
ارتــيــاحــه إلـــى الــتــبــاطــؤ الحاصل 
فــي ظــل الأوضـــــاع المــتــأزمــة التي 
يـــمـــر فــيــهــا لـــبـــنـــان إن كـــــان عــلــى 
الــتــهــديــدات الإسرائيلية  صعيد 
انــــتــــظــــام مـــؤســـســـات  ــــر 

ّ
تــــعــــث أو 

الـــدولـــة والمــــخــــاوف مـــن الانــهــيــار 
الاقــــتــــصــــادي الــــــذي بـــــدأ يــلامــس 

حافة الهاوية.

ولــعــل المـــوقـــف الــفــرنــســي من 
الــعــتــيــدة  الــحــكــومــة  ــر ولادة 

ّ
تــعــث

يــعــبّــر عـــن عـــدم ارتـــيـــاح المجتمع 
الدولي للطريقة التي يتعامل بها 
معظم الأطراف المحلية مع تأخر 

الإفراج عن التشكيلة الوزارية.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق عــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــن مــصــادر 
فرنسية رفيعة بأن لبنان الرسمي 
ى إنــذاراً من الدولة الفرنسية 

ّ
تلق

يتضمن احتمال مبادرة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
صــــرف الــنــظــر عـــن زيــــارتــــه الــتــي 
كــــانــــت مــــقــــررة إلــــــى بــــيــــروت فــي 
النصف الثاني من الشهر المقبل 
إذا لــــم تـــــرَ الـــحـــكـــومـــة الــــنــــور فــي 
غضون أسبوع. وكشفت المصادر 
الــفــرنــســيــة أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان 
أمهل لبنان أسبوعاً كحد أقصى 
لــلــوصــول إلــــى تـــوافـــق يـــدفـــع في 
اتجاه تشكيل حكومته وقالت إن 
انقضاء هذه المهلة سيرتّب على 

الرئيس ماكرون - الذي يبدأ غداً 
جولة تقتصر على مصر وقبرص 
- تأجيل زيــارتــه للبنان بذريعة 
أن لا مــبــرر لها فــي ظــل استمرار 
الأمــــر الـــواقـــع الــــذي يــعــيــق ولادة 

الحكومة. 
ولفتت إلى خطورة ما أدلى 
بــــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 
لودريان خصوصاً لجهة تحذيره 
إيران بشكل مباشر من التبعات 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى ســـيـــاســـاتـــهـــا فــي 
تــطــويــر بــرامــجــهــا الــصــاروخــيــة 
وزعزعة استقرار المنطقة، وأخيراً 
التعاطف بطريقة أو بأخرى مع 
بعض المجموعات الإرهابية في 

أوروبا.
ولاحــــــظــــــت تــــركــــيــــز الـــــوزيـــــر 
الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى تـــصـــديـــر إيـــــران 
لــــــلــــــســــــلاح والـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ إلــــــى 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة فـــي الــشــرق 
الأوســـــط فـــي إشـــــارة إلــــى «حـــزب 
الـــلـــه». إضـــافـــة إلــــى تــحــذيــره من 
أن عـــــدم قـــيـــام حـــكـــومـــة لــبــنــانــيــة 

سيحول دون استمرار باريس في 
والاقتصادية  المالية  التزاماتها 
للبنان. كما لاحــظــت أن باريس 
بــدأت تتحدّث بلهجة تصعيدية 
كــــاشــــفــــاً «أن عــــدم  إيـــــــــــران  ضــــــد 
الوصول بحوارنا الصعب معها 
إلى نتائج ملموسة سيدفعنا إلى 
اتخاذ عقوبات صارمة بحقها».

وفـــي المــقــابــل ســألــت مــصــادر 
لـــبـــنـــانـــيـــة لـــــم تُــــفــــاجــــأ بــــارتــــفــــاع 
منسوب اللهجة التصعيدية في 
المـــوقـــف الــفــرنــســي حــيــال طــهــران 
يــــرتــــبــــط مـــبـــاشـــرة  كـــــــان  مـــــا إذا 
بالمحادثات التي جرت أخيراً بين 
الرئيس مــاكــرون ورئــيــس وزراء 
إســرائــيــل بنيامين نتنياهو في 
حضور قائد ســلاح الطيران في 
الجيش الإسرائيلي، وفــي ضوء 
مـــا تـــداولـــتـــه الــصــحــافــة الــعــالمــيــة 
حــــول تـــزويـــد نــتــنــيــاهــو لمــاكــرون 
بوثائق وخرائط تتجاوز الأنفاق 
أبــيــب وقــامــت  تـــل  الــتــي كشفتها 
بتفجيرها إلى صوَر وأدلّة حول 

مخازن للصواريخ التي تسلّمها 
«حزب الله» من طهران.

وتـــــتـــــعـــــامـــــل المـــــــــصـــــــــادر مـــع 
الاجتماع الــوزاري والأمني الذي 
عُقد في مطلع هــذا الأســبــوع في 
مطار رفيق الحريري الدولي في 
بـــيـــروت عــلــى أنــــه لـــم يــكــن تقنياً 
فحسب، وإنما أريــدَ منه توجيه 
رسائل إلى المجتمع الدولي حول 
د  طبيعة العمل في المطار والتشدُّ
الــــــــذي تـــــتـــــولاه الـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 
اللبنانية من أجل منع التهريب أو 
السماح لطائرات محمّلة بالسلاح 
مـــن الــهــبــوط فـــي المـــطـــار وتــفــريــغ 

مخزونها لأطراف محلية.
وتعتبر المصادر أن ما صدر 
عــن المجتمعين يــأتــي بمثابة رد 
مباشر على مزاعم إسرائيل التي 
تــتــحــدث بـــاســـتـــمـــرار عـــن وجـــود 
فــلــتــان أمـــنـــي فـــي المـــطـــار يسمح 
بهبوط طائرات محمّلة بالسلاح 
والــعــتــاد الــعــســكــري لغير الــقــوى 

الأمنية اللبنانية.

مــــــــا صــــــــــدر عـــن  وتــــــــــــرى أن 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــفــــرنــــســــي 
كــاً لــبــنــانــيــاً على  يــســتــدعــي تــحــرُّ
أعــلــى المــســتــويــات لــتــبــيــان عكس 
لــلــرئــيــس  نـــتـــنـــيـــاهـــو  مـــــا زوّده 
ماكرون وهــذا يستدعي الإســراع 
الـــحـــكـــومـــة ولا يــمــكــن  بــتــشــكــيــل 
تهيئة الــظــروف لــولادتــهــا مــا لم 
تــوقــف بــعــض الأطــــراف «دلــعــهــا» 
السياسي بعدما بات هناك أكثر 
مـــن ضــــــرورة لإخــــــراج الــتــشــكــيــلــة 
قحمت 

ُ
الــوزاريــة من النفق الــذي أ

فيه.
مــــــواجــــــهــــــة  أن  وتــــــعــــــتــــــقــــــد 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة للبنان 
لــبــنــان أولاً  تتطلب أن يــتــصــالــح 
الـــدولـــي وأن يعيد  المــجــتــمــع  مـــع 
الاعـــــتـــــبـــــار لـــتـــحـــصـــين عـــلاقـــاتـــه 
ها حالياً حالة من 

ّ
الدولية التي تلف

القلق، وإلا لن يكون في مقدوره 
أن يطلب مــن هــذه الـــدول تجديد 
بــقــدرة لبنان على الإفــادة  ثقتها 
من مؤتمر «سيدر» للنهوض من 

أزمته الاقتصادية في وقت يغرق 
اللبنانيون في إضاعة الفرص ولا 
الــنــداء لمساعدة أنفسهم،  يلبون 
وإلا كيف نطلب من الصديق أن 
يساعدنا وهناك من يعمل على 

تقويض ركائز الدولة.
«ويــــــك إنـــــد»  وعـــلـــيـــه فــــــإن الـــــــ
الــفــرنــســي الـــــذي يــمــضــيــه حــالــيــاً 
الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري فـــي بــاريــس 
وإن كـــان لأســـبـــاب عــائــلــيــة، فــإنــه 
لم يقتصر على اجتماعه بزعيم 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــوزيــر 
جبران باسيل وإنما تخطّاه إلى 
عقد لقاءات يُعتقد بأنها ستبقى 
بعيدة من الأضواء لإعادة ترميم 
شــبــكــة الأمـــــــان الــــدولــــيــــة لــلــبــنــان 
وتنقيتها من الشوائب. فالحريري 
الــتــهــديــدات  يتعاطى بــجــديــة مــع 
الإسرائيلية للبنان ويسعى في 
باريس إلى قطع الطريق على أي 
ه إسرائيل 

ّ
عـــدوان يمكن أن تشن

وإلا ما هو السبيل لولادة حكومة 
في بلد ليس في وسعه أن يسدد 

فاتورة كلفة هذا العدوان؟ لذلك، 
بات مطلوباً من الجميع التواضع 
وتقديم التسهيلات لعلها تسرع 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة. ولـــم يعد 
يــنــفــع هـــذا الــفــريــق أو ذاك تــكــرار 
شــروطــه ومــطــالــبــه لأن مــن يصر 
على سلوكه هذا يدرك قبل غيره 

أن أمور البلد لا تُدار هكذا. 
وهناك من يقول بأن أسبوع 
الحسم الذي تحدّث عنه الحريري 
قد ينقل البلد من أجواء التشاؤم 
إلــــــى الــــتــــفــــاؤل شــــــرط أن يــقــتــنــع 
بــــاســــيــــل بـــــــأن الــــعــــمــــود الـــفـــقـــري 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة يــتــطــلــب منه 
الــــخــــروج مـــن المــــنــــاورة أي الــكــف 
عــن مطالبته مباشرة أو مواربة 
بالثلث الضامن. وإلا فإن «العهد 
الــــقــــوي»  الـــــقـــــوي» أو «الــــرئــــيــــس 
ســـيـــتـــآكـــل تــــدريــــجــــيــــاً وهـــــــــذا مــا 
يتعارض مع الذين ينظرون إلى 
الرئيس ميشال عون، وخصوصاً 
مــن محازبيه وتــيــاره السياسي، 
بأنه سيُبحر بالبلد إلى بر الأمان.

قوى الأمن تلاحق مروجي المخدرات وتوقف أربعة أشخاص
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقــــفــــت قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
أمـــــــس، أربــــعــــة أشــــخــــاص مــتــهــمــين 
بــــتــــرويــــج المـــــــخـــــــدرات فـــــي مـــكـــانـــين 
منفصلين في جبل لبنان، استكمالاً 
لمــكــافــحــة ظـــاهـــرة تـــرويـــج وتــعــاطــي 

المخدرات.
وأعــلــنــت المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى 
الأمــــن الــداخــلــي فـــي بـــلاغ صــــادر عن 
«شــعــبــة الــعــلاقــات الـــعـــامـــة»، أن قــوة 

مـــن شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات أوقـــفـــت على 
أوتـــوســـتـــراد المــــتن الـــســـريـــع، مــصــريــاً 
وســـوريـــاً عــلــى مـــتن ســـيـــارة ضبطت 
داخلها ٤١ علبة بلاستيكية تحتوي 
الــــكــــوكــــايــــين،  و٣٦ عــلــبــة  بــــــاز  عـــلـــى 
بــلاســتــيــكــيــة فــــي داخـــلـــهـــا كــوكــايــين 
بـــــــودرة، و١٠ أكـــيـــاس مـــن الــنــايــلــون 
بـــــداخـــــلـــــهـــــا عـــــلـــــب بــــلاســــتــــكــــيــــة مـــن 
الــــكــــوكــــايــــين، و٣ عـــلـــب بــلاســتــيــكــيــة 
تحتوي على مــادة حشيشة الكيف، 
ومبلغاً مالياً. كما أعلنت أنها تمكنت 

قبل يومين في محلة أنطلياس من 
تــوقــيــف ســوريــين عــلــى مــتن ســيــارة 
فـــــي داخــــلــــهــــا ٧٩ مـــظـــروفـــاً  ضـــبـــط 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــــــادة الـــكـــوكـــايـــين. 
وبــــالــــتــــحــــقــــيــــق مــــعــــهــــمــــا، اعـــــتـــــرف 
الموقوفان بأنهما مروجا مخدرات 
بالجملة. وأودعـــا مــع المضبوطات 
مكتب مكافحة المخدرات المركزي في 
وحــدة الشرطة القضائية للتوسع 
بالتحقيق معهما، بناء على إشارة 

القضاء المختص.

أحمد الحريري: حكومة الوفاق الوطني قريباً
بيروت: «الشرق الأوسط»

شدد أمين عام تيار «المستقبل» 
أحــمــد الــحــريــري عــلــى أن «الــرئــيــس 
سعد الحريري لم يفقد الأمل يوما، 
وما زال حتى اللحظة يدور الزوايا، 
وكل همه الناس والبلد»، لافتاً إلى 
أنه «يقوم بكل شيء من أجل حماية 
لــبــنــان، والــحــفــاظ عــلــى ثــقــة الــعــرب 

والعالم فيه».
وأكد الحريري أن «اليد ممدودة 
الـــلـــه، بحكمة  لــلــتــعــاون، وإن شــــاء 
الرئيس الحريري، وبالتنسيق مع 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون، سنرى حكومة الوفاق الوطني 

قريباً»، لافتاً إلى «أننا لن نرى المزيد 
من الطروحات والاجتهادات، التي 
ســبــق أن قــلــنــا إنـــهـــا ولـــــدت مــيــتــة، 
وإكــــــرام المــيــت دفـــنـــه، والـــتـــاريـــخ لن 
يرحم المعطلين، في حال وقعنا في 

المحظور».
وخــــــلال إحــــيــــاء الـــــذكـــــرى الــــــ١١ 
المــهــنــدس وســام  الــرائــد  لاستشهاد 
عيد، تحت عنوان «مهندس الحقيقة 
ووسامها»، قال الحريري: «١١ سنة 
ووســـــام يــعــيــش فـــي قــلــب الحقيقة 
التي تدق في لاهاي، وإننا بعد ١٤ 
عاما على ١٤ شباط، لم نتغير، لا 
في ثباتنا، ولا في اعتدالنا، ولا في 
وفائنا لناسنا، ولا فــي إخلاصنا 

لبلدنا».
وقــــــال إن «الـــــنـــــاس تــعــبــت مــن 
الـــخـــلافـــات والـــســـيـــاســـة، وتـــريـــد أن 
تعيش بكرامة، وتريد أن يعود البلد 
ماشيا مع سعد الحريري، كما كان 
ماشيا مع رفيق الحريري»، متمنياً 
أن «يــوفــق الــلــه الــرئــيــس الــحــريــري 
في مساعيه لتأليف حكومة، البلد 
بأمس الحاجة لها، وأن يلهم الله كل 
الأطراف كي تبني على الإيجابيات 
الــخــروج  وتــتــواضــع كـــي نستطيع 
من هــذا النفق، تحت سقف الدولة 
والمــــؤســــســــات ودســــتــــور الـــطـــائـــف، 
والحفاظ على عمق لبنان العربي 
وعلاقاته المميزة بأشقائه العرب».

السفير البخاري خلال لقائه مع شخصيات في مدينة صيدا وإلى جانبه رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (الوكالة الوطنية للإعلام)

البخاري: الدبلوماسية السعودية المستدامة في لبنان ترتكز على الإنسان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد ســــفــــيــــر المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية في لبنان وليد البخاري، أن 
«الدبلوماسية السعودية بدأت تشهد 
تــغــيــراً بــالــتــوجــه أكــثــر نــحــو الإنــســان، 
بمعنى آخـــر، بعد أن أجرينا تقييماً 
لمـــســـتـــوى الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة خـــلال 
العام الماضي، خرجنا باستراتيجية 
مصغرة، وهي الدبلوماسية السعودية 
المستدامة في لبنان والتي ترتكز على 
 الــنــظــر عن 

ّ
الإنـــســـان الــلــبــنــانــي بــغــض

انتماءاته وطائفته أو مكان وجوده».
وجــــاء كـــلام الــبــخــاري خـــلال لقاء 
حــــــواري عـــقـــده مـــع رؤســــــاء ومــمــثــلــي 
جــمــعــيــات وهــيــئــات أهــلــيــة وشــبــابــيــة 
فــي مــديــنــة صــيــدا، بــدعــوة مــن رئيس 
الــحــكــومــة الأســـبـــق فـــــؤاد الــســنــيــورة، 
وأطــــلــــق الــــبــــخــــاري عـــلـــى هـــــذا الــلــقــاء 
عـــــنـــــوان «جـــــســـــور ٣»، ووضـــــعـــــه فــي 
إطار المبادرات التي أطلقتها السفارة 
السعودية مع العنوان عينه في أكثر 

من منطقة لبنانية.
وقـــال الــبــخــاري إن رســالــة المملكة 

فـــي لــبــنــان مــنــذ عــهــد المـــؤســـس المــلــك 
عبد العزيز، «كــانــت ولا تــزال شديدة 
الحرص على أمن وسيادة واستقرار 
وازدهــــــــــار لـــبـــنـــان، وهــــــذا دأبــــهــــا ولـــم 
تتغير»، مشدداً على أن «هــذا مصدر 
فــخــر واعـــتـــزاز لمــســتــوى هـــذه الــعــلاقــة 
المتميزة التي تربطنا بلبنان روابــط 

أخوية وأنساب وصهر وتواصل».
وتابع: «دشنت السفارة السعودية 
فــي لــبــنــان مـــبـــادرة بــعــنــوان (جــســور) 
تُعنى بالتواصل مع كل مناطق لبنان 
وكل المراكز والدراسات الاستراتيجية 

والجمعيات الأهلية المــوجــودة داخــل 
لـــبـــنـــان، أضـــيـــف إلــيــهــا مـــحـــور جــديــد 
المـــهـــجـــر)، من  (الــلــبــنــانــيــون فـــي دول 
خـــــلال ســـفـــاراتـــنـــا ومـــــن خـــــلال أيــضــاً 
السفارات اللبنانية، لنرى كيف يمكن 

أن نتواصل أكثر».
 ورأى أن الإنسان اللبناني «أثبت 
جدارته عبر كل هذه العقود التي مرت 
وهـــو يــمــتــلــك خـــبـــرات كــبــيــرة ومــدربــة 
اللبناني  وكفاءة عالية، وأينما وُجد 
لــلإبــداع والاستثمار  الــفــرص  وُجـــدت 

والاقتصاد، فهنيئاً لكم».
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دمشق تنتقد لجوء أنقرة إلى «اتفاق أضنة» 
لـ «تبرير» تدخلها العسكري

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــدت دمـــــشـــــق الـــســـبـــت 
تبرير مسؤولين أتراك تدخلهم 
العسكري فــي ســوريــا بتطبيق 
اتفاق أضنة الموقع بين البلدين 
مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــديــن، متهمة 
أنقرة بخرقه منذ اندلاع النزاع 

السوري في عام ٢٠١١.
ويــــؤكــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي 
رجب طيب إردوغان ومسؤولون 
أتــراك منذ أيــام أن تركيا قــادرة 
عــــلــــى الــــتــــدخــــل فــــــي الأراضـــــــــي 
الــســوريــة، اســتــنــادا إلـــى اتــفــاق 
فــــي ١٩٩٨ مــــع ســـوريـــا  وقـــعـــتـــه 
تعهدت بموجبه الأخيرة بمنع 
الــعــمــال الكردستاني من  حــزب 

التحرك في شمال أراضيها.
وذكــــر مــصــدر مـــســـؤول في 
الــــســــوريــــة:  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
«بـــعـــد الـــتـــصـــريـــحـــات المـــتـــكـــررة 
وغير المسؤولة من قبل النظام 
التركي حول النيات العدوانية 
الــــتــــركــــيــــة فـــــي ســــــوريــــــا، تـــؤكـــد 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
أنــــهــــا مــــا زالـــــــت مـــلـــتـــزمـــة بــهــذا 
الاتـــفـــاق والاتــفــاقــيــات المتعلقة 
بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة 
من قبل الدولتين، إلا أن النظام 
التركي منذ عام ٢٠١١، كان ولا 

يزال يخرق هذا الاتفاق».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســوريــة الرسمية (ســانــا) عن 
لــهــذا  تــفــعــيــل  المــــصــــدر أن «أي 
الاتــفــاق يتم عبر إعـــادة الأمــور 
الــحــدود بــين البلدين كما  على 
كانت، وأن يلتزم النظام التركي 
بـــالاتـــفـــاق ويـــتـــوقـــف عـــن دعــمــه 
وتــمــويــلــه وتــســلــيــحــه وتــدريــبــه 
للإرهابيين، وأن يسحب قواته 
العسكرية من المناطق السورية 
الــتــي يحتلها». وطــالمــا اتهمت 
دمـــشـــق أنـــقـــرة بـــدعـــم الــفــصــائــل 
المــــقــــاتــــلــــة المـــــعـــــارضـــــة لـــلـــنـــظـــام 

الــــــــســــــــوري وتــــســــهــــيــــل دخـــــــول 
«الإرهابيين» إلى البلاد.

واتـــفـــاق الــتــعــاون المــشــتــرك 
بـــين تــركــيــا وســــوريــــا المـــعـــروف 
بــاســم «اتـــفـــاق أضــنــة» وقـــع في 
هذه المدينة التركية لإنهاء أزمة 
بين أنقرة ودمشق كــان سببها 
حينها وجود زعيم حزب العمال 

عبد الله أوغلان في سوريا.
تــــــركــــــيــــــا أن هــــــذا  وتـــــــــــــرى 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــول يـــمـــنـــحـــهـــا حــق 
التدخل فــي الأراضـــي السورية 
ضد حزب العمال الكردستاني 
وحــلــفــائــه فـــي حــــال لـــم يــتــحــرك 

النظام السوري ضدهم.
الــولايــات المتّحدة  وتبحث 
وتركيا في فكرة إنشاء «منطقة 
آمــنــة» عــلــى مــســافــة ٣٢ كــلــم في 
شــمــال ســوريــا لــفــصــل الــحــدود 
الــــتــــركــــيّــــة عـــــن المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
تُسيطر عليها وحـــدات حماية 
الــــشــــعــــب الــــــكــــــرديّــــــة. وتـــعـــتـــبـــر 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وحــــــــدات 
حماية الشعب شريكا فاعلا في 
القتال ضد تنظيم داعــش، لكن 
امــتــدادا لحزب  تركيا تعتبرها 
الــكــردســتــانــي المحظور  الــعــمــال 
أنــقــرة «مجموعة  الـــذي تصنفه 
إرهـــابـــيـــة». وتـــهـــدد تــركــيــا منذ 
أشـــهـــر بــشــن عــمــلــيــة فـــي شــمــال 
ســوريــا لــطــرد المــقــاتــلــين الأكـــراد 
الـــــــســـــــوريـــــــين المـــــــدعـــــــومـــــــين مـــن 

الولايات المتحدة.
أنـــــــقـــــــرة جـــــمّـــــدت  غـــــيـــــر أن 
خــطــطــهــا بــعــد إعـــــلان الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب بشكل 
مــفــاجــئ فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الـــجـــنـــود  قــــــــرار ســـحـــب  الأول) 
البالغ عددهم نحو ألفين، وهو 
ما رحبت به الحكومة التركية.

وتـــريـــد واشـــنـــطـــن ضــمــانــة 
لسلامة مقاتلي وحدات حماية 
الشعب خــلال انسحابها، فيما 

ترفض أنقرة أي شروط.

«قواعد جديدة» في سوريا  لـ
ً
موسكو ترى في «اتفاق أضنة» مدخلا

موسكو: رائد جبر 

جـــــــــــاء تــــــأكــــــيــــــد الــــحــــكــــومــــة 
التزامها باتفاق أضنة  السورية 
الموقع مع تركيا في العام ١٩٩٨ 
وطلبها من الجانب التركي القيام 
بخطوات محددة لتفعيله، بينها 
الانسحاب من المناطق السورية 
ووضـــع ترتيبات مشتركة على 
الحدود، ليمنح موسكو الورقة 
الضرورية لمواصلة إدارة الحوار 

مع أنقرة حول هذا الملف.
لم تكن دمشق تتذكر اتفاق 
أضــنــة، قبل أن تعلن تركيا قبل 
أيـــــــام أن تـــحـــركـــهـــا فــــي مــنــاطــق 
الـــشـــمـــال الــــســــوري يــســتــنــد إلـــى 
الاتفاق الموقع بين الطرفين، وما 
تلا ذلك من التقاط الكرملين هذا 
الإشــارة للبناء عليها في بحثه 

عن تسوية مرضية للطرفين.
بـــهـــذا المــعــنــى فــــإن مــوســكــو 
نــجــحــت مـــرة أخــــرى فـــي الــتــقــاط 
المسار المناسب الذي يضمن لها 
الــتــوازن المطلوب  المحافظة على 
بين حلفائها برغم تناقضاتهم 
الــــكــــثــــيــــرة، وإلــــــــــزام الــــنــــظــــام فــي 
التعامل مــع هــذا المــســار. حصل 
ذلـــــك ســـابـــقـــا، فــــي مـــلـــف تــدمــيــر 
الــســوريــة،  الــتــرســانــة الكيماوية 
وحـــصـــل ذلــــك فـــي مــلــف الــوضــع 
عـــلـــى الــجــبــهــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، كــمــا 
حصل جزئيا عندما اتفقت مع 
أنقرة على ملف إدلب، ثم أعلنت 
الــســوريــة مطلعة  أن «الــحــكــومــة 
على الاتفاق وملتزمة بــه» وفقا 
لتصريح سابق لوزير الخارجية 
سيرغي لافـــروف، أثــار في وقته 
تـــــســـــاؤلات كــــــون دمــــشــــق كـــانـــت 
تــواظــب حتى تلك اللحظة على 
انــتــقــاد «الاحـــتـــلال الــتــركــي» في 

هذه المنطقة.
لكن الحديث عن اتفاق أضنة 
مــــن وجـــهـــة الـــنـــظـــر الـــروســـيـــة لا 
يتطابق تماما مع الفهم التركي 
لــه، ولا مع الفهم الــذي عبر عنه 
بــيــان وزارة الخارجية وشــؤون 
المغتربين في سوريا. إذ إنه من 
جــانــب تــرى موسكو أن الاتــفــاق 
يشكل «أســاســا مهما للنقاش» 
وفقا لتصريح الرئيس فلاديمير 
بوتين خلال وجود نظيره رجب 

طيب إردوغـــان في موسكو قبل 
أيام.

والمعنى الــواضــح الــذي عبر 
عنه بوتين أن الاتفاق «يمكن أن 
قــانــونــيــة للنقاش  يشكل قــاعــدة 
والبناء عليها لإغــلاق كثير من 
الـــنـــقـــاط الـــعـــالـــقـــة، وخـــصـــوصـــا 
لــجــهــة ضــمــان المــصــالــح الأمــنــيــة 
لتركيا على حدودها الجنوبية». 
هـــذه الـــعـــبـــارات تـــدل مـــع ربطها 
بــالإضــافــات التي قدمها الوزير 
ســيــرغــي لافـــــروف خـــلال زيــارتــه 
إلى المغرب أخيرا، حول ضرورة 
إطلاق الحوار بين أنقرة ودمشق، 
على أن موسكو ليست متمسكة 
بـــحـــرفـــيـــة الاتــــــفــــــاق حــــــول عــمــق 
المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة عــلــى الــشــريــط 
الــحــدودي، وأن مسألة الخمسة 
كــيــلــومــتــرات الــتــي يــنــص عليها 
الاتـــفـــاق يــمــكــن أن تــكــون مــحــور 
نــــقــــاش بــــين الــــطــــرفــــين. مــــا يــهــم 
مــوســكــو أكــثــر هـــو رســــم مــلامــح 
شبه نهائية لترتيبات المنطقة 
آلــيــات  تــؤســس لوضعها ضــمــن 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة المــقــبــلــة، 
وبــشــكــل يــرضــي تــركــيــا الــشــريــك 
الأســـــاســـــي لمـــوســـكـــو فــــي مــســار 
أستانة، ويرضي أيضا الحكومة 

السورية وإيران.
لــذلــك، فـــإن مــوســكــو تنطلق 
مــن دعـــم أي تــوافــق عــلــى تفعيل 
اتــفــاق أضــنــة، والهدف  وتجديد 
الــروســي يتمحور حـــول ضمان 
سيطرة الحكومة السورية على 
كــل أراضــيــهــا ومــنــح الأتــــراك في 
الوقت ذاته الحق في التحرك في 
مناطق الشمال لضمان المصالح 
الأمــنــيــة، عــلــى أن يــتــم ذلـــك على 
أساس قانوني له صفة معترف 
بها، وهنا تكمن أهمية أن يكون 
تـــطـــويـــر اتــــفــــاق أضــــنــــة مــرتــبــط 

بمحادثات تركية – سورية.
كان لافروف واضحا في طرح 
المــعــادلــة الــروســيــة عندما قــال إن 
المناقشات الجارية حــول مسألة 
المنطقة العازلة، لا يمكن أن تقر 
باتفاق منفرد بين روسيا وتركيا، 
ومن الضروري أن يكون موضوعا 
لــــلاتــــفــــاق بـــمـــشـــاركـــة الـــحـــكـــومـــة 
السورية. وقــال إنه سيكون على 
أنقرة أن «تتفاوض على هذا الأمر 

مع دمشق، ومع ضمان أقل درجة 
مــمــكــنــة مـــن الــتــدخــل الــخــارجــي» 
قــبــل أن يــســتــكــمــل بــــأن «هـــــذا ما 
ننطلق منه في العمل الجاري في 
إطار عملية أستانة. وفي فبراير 
(شباط) سينعقد اجتماع جديد 
بــمــشــاركــة الــــــدول الــضــامــنــة الــــ٣ 
(روسيا وتركيا وإيران) وممثلي 
الــحــكــومــة الــســوريــة والمــعــارضــة، 

إلــى مراقبين من الأمم  بالإضافة 
أنـــه  المـــتـــحـــدة والأردن، وأعـــتـــقـــد 
سيتم العمل على كل هذه المسائل 

هناك».
هــــنــــا أيـــــضـــــا تـــــبـــــرز إشــــــــارة 
واضحة إلــى أن أي اتفاق جديد 
يطور اتفاق أضنة يجب أن يكون 
نــتــيــجــة عــمــلــيــة تـــفـــاوضـــيـــة بــين 

أنقرة ودمشق.

وهــــذا الأمــــر مــع كــونــه يعزز 
أوراق روســـيـــا كــلاعــب أســاســي 
مــــــع تــــركــــيــــا فــــــي المــــنــــطــــقــــة بــعــد 
الانسحاب الأميركي، فهو يضع 
«قواعد لعبة جديدة» تنقل أنقرة 
ودمـــشـــق مـــن المـــواجـــهـــة الــكــامــلــة 
إلــى عمل مشترك يلبي مصالح 
الطرفين. قد يكون هذا واحدا من 
أســبــاب إعــــلان وزيــــر الــخــارجــيــة 

الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
قــبــل يــومــين أن «نــقــطــة الــخــلاف 
بــدور  الــبــاقــيــة تتعلق  الــوحــيــدة 
ومــصــيــر الــرئــيــس بــشــار الأســـد. 
إذ يــبــدو أن «تفاهمات موسكو 
وأنــــــقــــــرة وصـــــلـــــت إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
بعيدة برغم عدم الإعلام رسميا 
عــن بــعــضــهــا»، وفــقــا لتحليلات 

معلقين روس.

عشائر سورية تؤكد في مؤتمرها الأول 
رفض وجود الأميركيين والأتراك

أثريا (ريف حماة): خليل حسين

طــــــــالــــــــب مــــــؤتــــــمــــــر الـــــقـــــبـــــائـــــل 
والعشائر السورية أمــس، دمشق، 
«إصــــــدار عـــفـــو عــــــام عــــن جــمــيــع  بـــــــ
الــســوريــين فــي الــداخــل والــخــارج»، 
وتــأكــيــد «وحـــــدة الـــتـــراب الــســوري 
ورفض وجود أي قوى أجنبية على 

الأراضي السورية».
الـــــــذي عـــقـــد أول مــن  المـــؤتـــمـــر 
أمــس (الجمعة)، فــي منطقة أثريا 
بـــريـــف حـــمـــاة الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
حضره أكثر من ٥ آلاف شخص من 
جــمــيــع المــحــافــظــات الــســوريــة ومــن 
لــبــنــان والــــعــــراق. وتــضــمــن الــبــيــان 
التأسيسي الذي صدر عن المؤتمر 
«أن ســوريــا وطــن لجميع أبنائها 
وهــم مــتــســاوون بموجب القوانين 
في الحقوق والواجبات، وحدودها 
مصانة بموجب القوانين الشرعية 
الـــدولـــيـــة ولـــــن نــســمــح بــتــغــيــيــرهــا 
ورســــم خـــرائـــط إصــــلاح أو تــبــديــل 
لــهــا أو مــشــروعــات (مــنــاطــق آمــنــة) 

وغيرها من التسميات».
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد الــفــارس 
شــــيــــخ قـــبـــيـــلـــة طــــــي الــــعــــربــــيــــة فــي 
ســـوريـــا الــــذي عــمــل عــلــى عــقــد هــذا 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  المـــؤتـــمـــر لــــ
«المؤتمر عقد في منطقة أثريا التي 
تــعــتــبــر حــلــقــة وصــــل بـــين المــنــاطــق 
الــشــرقــيــة (ديــــر الــــزور - الــحــســكــة - 
الـــرقـــة) ووســــط ســوريــا وجنوبها 
وغربها، والتجمع في هذه النقطة 
للتضامن مع المنطقة الشرقية التي 
تعتبر شريان الاقتصاد السوري، 
والذين تحدثوا في المؤتمر هم فقط 
أبناء المنطقة الشرقية، إضافة إلى 
ريف حلب التي تسيطر على أغلب 
مناطقها قوات أجنبية سواء كانت 

تركية أو أميركية والموالين لها، إذن 
هو دعــم من كل الشعائر السورية 
لأبـــــنـــــاء المـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــــيــــة، هـــذه 
المنطقة لن يتغير لونها وهويتها 
ما دام الشرفاء من أبنائها يدافعون 

عنها».
وأكـــد الــشــيــخ الـــفـــارس: «لست 
إلا خــادمــاً لــكــل الــشــرفــاء مــن أبــنــاء 

العشائر والقبائل السورية».
وانــتــقــد شيخ قبيلة طــي منع 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
وصـــــــــول مـــمـــثـــلـــي الــــعــــشــــائــــر إلــــى 
المؤتمر. وقال: «توجه أكثر من ٥٠٠ 
شخص من أبناء ووجهاء العشائر 
السورية في محافظة الحسكة ومن 
كل أطيافها إلى المؤتمر، لكن قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومــجــلــس 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــي مــنــعــا نحو 
١٠٠ شخص من التوجه والمشاركة 
بالمؤتمر، في حين تم منع الباقي 
الـــذيـــن قــطــعــوا أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ كلم 
وبقيت مسافة لا تتجاوز ١٠٠ كم عن 
مكان انعقاد المؤتمر، كنت أتمنى 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية أن  مــن 
تــســمــح لــلــجــمــيــع بـــالـــوصـــول إلـــى 
المـــؤتـــمـــر ويـــعـــبـــرون عـــن رأيـــهـــم ما 
دامـــــت تــصــريــحــاتــهــم تــتــحــدث عن 
الحوار السوري - السوري واليوم 
كل الحضور هم من أبناء سوريا، 
عـــدا عـــدد مــن الــضــيــوف مــن لبنان 
والــعــراق وهــم ينتمون إلــى عشائر 

عربية موجودة في كلا البلدين».
قــــام بتنظيمه  الـــــذي  المـــؤتـــمـــر 
الــشــيــخ بــهــاء قــاطــرجــي مـــن قبيلة 
النعيم يعتبر هو الأول في سوريا 
من حيث عدد الحضور والمشاركين، 
وقطع بعضهم مئات الكيلومترات 
للوصول إلى مكان المؤتمر. ويقول 
الشيخ رضوان الطحان أحد مشايخ 

المــؤتــمــر هو  قبيلة النعيم: «هـــدف 
إعلان العشائر العربية التي تمثل 
أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن الشعب 
يـــرفـــضـــون تقسيم  أنـــهـــم  الــــســــوري 
ســوريــا، وأنـــا الــقــادم مــن الــجــولان 
جـــئـــت لأقـــــــول لأبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــات 
الــســوريــين معهم  الــشــرقــيــة إن كـــل 
ولـــن يــمــر أي مــشــروع يــتــحــدث عن 
الــتــقــســيــم ومــنــاطــق آمـــنـــة، ســوريــا 
ستكون آمنة عندما تتخلص من 
كـــل مــحــتــل لأرضـــهـــا، بــعــض منهم 
يـــتـــحـــدث عــــن مـــشـــاريـــع وتــقــســيــم، 
ونـــــــحـــــــن نـــــــقـــــــول ســــــــوريــــــــا ســـــوف 
تبقى بــحــدودهــا الطبيعية ولكل 
أبنائها الذين يتساوون بالحقوق 

والواجبات».
وأضــــــــــــاف الــــشــــيــــخ الــــطــــحــــان 
«الشرق الأوسط»: «خلال المؤتمر  لـ
طالب الجميع، الدولة، بصدور عفو 
عام عن كل من لم تلطخ يده بدماء 
الــســوريــين، كــل الــســوريــين، مــن هم 
في الداخل والخارج، من هم تحت 
سيطرة الدولة السورية أو المناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا مــجــمــوعــات 
أخــــرى، وكـــبـــادرة مــن الــحــكــومــة تم 
إطلاق سراح ٨٥ شخصاً من أبناء 
المنطقة الشرقية، وقــد عــاد المفرج 
عــنــهــم بــصــحــبــة وفــــــود الــعــشــائــر، 
وهذه أكبر فرحة لنا، ونعمل على 
طي ملف المعتقلين بشكل كامل إن 
إلــى أن «لجاناً  الــلــه»، مشيراً  شــاء 
المــؤتــمــر لمتابعة  كثيرة شكلت عــن 
كل القضايا التي طرحت في البيان 
الختامي؛ وأبرزها الشعب السوري 
مـــصـــمـــم عـــلـــى الـــــدفـــــاع عـــــن نــفــســه 
وأرضـــــه وســـيـــادتـــه بــكــل الــوســائــل 
ضــد أي شكل مــن أشــكــال الــعــدوان 
بما فيه الاحتلال الأميركي والتركي 

للأراضي السورية.

 إثر قصف على آخر معاقل «داعش»
ً
٤٢ قتيلا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أســـــفـــــر قــــصــــف صـــــاروخـــــي 
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي الــــذي تــقــوده 
الولايات المتحدة، استهدف آخر 
فـــي شــرق  جــيــب لتنظيم داعــــش 
ســــوريــــا، عـــن مــقــتــل ٤٢ شخصاً 
بينهم ١٣ مدنياً، بحسب المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، السبت.

ويــــدعــــم الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
قــوات سوريا الديمقراطية التي 
تشن منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، 
هجوماً برياً ضــد المتطرفين في 
هــــذا الــجــيــب الأخـــيـــر الـــواقـــع في 

محافظة دير الزور غير البعيدة 
عن الحدود العراقية.

المــــــرصــــــد أن قــصــفــاً  وذكــــــــــر 
صــــاروخــــيــــاً لــلــتــحــالــف الــــدولــــي 
اســـــتـــــهـــــدف فـــــــي وقـــــــــت مـــتـــأخـــر 
الجمعة، منازل في أراضٍ زراعية 
قـــــرب بـــلـــدة الــــبــــاغــــوز، مــــا أســفــر 
عــن مقتل ٤٢ شخصاً بينهم ١٣ 

مدنياً.
وبــين القتلى ٧ ســوريــين من 
تنظيم داعــــش، بينهم ٣ أطــفــال 
مـــن الــعــائــلــة نــفــســهــا، بــالإضــافــة 
إلـــــى ٦ عـــراقـــيـــين غـــيـــر مــقــاتــلــين، 
بحسب المرصد. ولم يتسنَّ على 

الفور الحصول على تعليق من 
الــتــحــالــف الــــذي ســبــق أن صــرح 
بأنه يتفادى استهداف المدنيين 

في عملياته.
وقــــــال مـــديـــر المــــرصــــد رامــــي 
لــوكــالــة الصحافة  الــرحــمــن  عــبــد 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، إن «المــــتــــطــــرفــــين 
يــســتــخــدمــون هـــذه المــنــطــقــة لشن 

هجماتهم المضادة».
ورغـــــــم الـــهـــجـــمـــات المــــضــــادة 
ــهــا الــتــنــظــيــم، أحــــرزت 

ّ
الـــتـــي شــن

قوات سوريا الديمقراطية تقدماً 
ســريــعــاً فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 
وتمكّنت من السيطرة على القسم 

الأكبر من آخر جيوب التنظيم في 
المنطقة.

وفشل التنظيم الخميس، في 
استعادة بلدة الباغوز في هجوم 
إلـــى مقتل نحو  مــضــاد، مــا أدى 
٥٠ مــقــاتــلاً مــن الــجــانــبــين وفـــرار 
آلاف الأشـــخـــاص، معظمهم من 
النساء والأطفال، نحو الأراضي 
التي تسيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطية خلال الأيام الأخيرة، 

وفقاً للمرصد.
وبـــعـــدمـــا كـــــان الــتــنــظــيــم فــي 
عــام ٢٠١٤ يسيطر على ساحات 
شـــاســـعـــة فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 

المــــجــــاور، تــقــلــص نـــفـــوذه تــبــاعــاً 
لــيــقــتــصــر وجــــــــوده حـــالـــيـــاً عــلــى 
البادية السورية المترامية الممتدة 
مــن وســـط الــبــلاد حــتــى الــحــدود 

العراقية.
وتشكل المعارك ضد التنظيم 
مؤشراً إلى طبيعة النزاع المعقد 
فــــي ســــوريــــا الـــــــذي تـــســـبـــب مــنــذ 
انــدلاعــه فــي عــام ٢٠١١ فــي مقتل 
أكثر من ٣٦٠ ألف شخص وألحق 
دمـــــاراً هـــائـــلاً بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
نــــزوح وتــشــريــد أكثر  إلـــى  وأدى 
مــن نصف الــســكــان داخـــل البلاد 

وخارجها.

سوريا
Issue العدد ١٤٦٧٠ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١/٢٧

المبعوث الدولي الجديد يصل إلى القاهرة

موسكو تحض المغرب وتونس والجزائر على إعادة دمشق إلى الجامعة العربية
تونس - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
التونسي خميس الجهيناوي، 
الذي ستستضيف بلاده القمة 
العربية السنوية في ٣١ مارس 
(آذار) ٢٠١٩، السبت، إن «المكان 
الــطــبــيــعــي» لــســوريــا هــو داخــل 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، وذلــك 
في مؤتمر صحافي مع نظيره 
الروسي سيرغي لافروف الذي 
قام بجولة إلى تونس والجزائر 
والمغرب ترمي إلى الدفع لإعادة 

دمشق إلى الجامعة.
وقـــــــــــــــــــــال الـــــــجـــــــهـــــــيـــــــنـــــــاوي 
بالعاصمة التونسية: «سوريا 
دولة مهمة وأساسية في الوطن 
الــعــربــي، وموقعها الطبيعي» 
أن تكون على الساحة العربية. 
وأضـــــــــــــاف: «مـــــــوضـــــــوع عــــــودة 

سوريا للجامعة العربية قرار 
يأخذه العرب في اجتماعاتهم 
المــقــبــلــة، وهــــم مـــن يــقــرر كيفية 
رجــوعــهــا، ومــتــى تــرجــع، وبــأي 

صفة».
وكـــــــان تــــم تــعــلــيــق عــضــويــة 
ســــوريــــا فــــي الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
مـــع بـــدايـــة الـــنـــزاع فـــي هـــذا البلد 
تــــزال خـــارج  عـــام ٢٠١١، وهـــي لا 
الجامعة وسط استمرار انقسام 
الــــــدول الــعــربــيــة بـــشـــأن عــودتــهــا 
ــــــــى المــــنــــظــــمــــة. ويــــــثــــــور جــــدل  إل
حـــالـــيـــاً بـــشـــأن عــــــودة ســـوريـــا، 
خــــصــــوصــــاً مـــــع تـــــعـــــزز جـــانـــب 
سلطات دمــشــق والانــتــصــارات 
الــعــســكــريــة لــلــجــيــش الـــســـوري 
الذي استطاع استعادة مناطق 
كبيرة من المسلحين الجهاديين 

والمعارضين.
الــجــهــيــنــاوي تأكيد  وجــــدد 

حـــــرص تـــونـــس عـــلـــى الإســــــراع 
بـــإيـــجـــاد حـــل لـــلـــنـــزاع الـــســـوري 
وتوافق السوريين للخروج من 

أزمتهم.
وقــــال لافـــــروف الــــذي يــقــوم 
بــجــولــة بـــدول المــغــرب الــعــربــي، 
إنــه دعــا المــســؤولــين فــي تونس 
والــــجــــزائــــر والمــــغــــرب إلـــــى دعـــم 
عودة سوريا لعضوية الجامعة 

العربية.
وأوضــــــح: «كــمــا فــعــلــنــا في 
الــجــزائــر والمــغــرب، نحن نرغب 
في أن تدعم تونس أيضاً عودة 
ســـوريـــا إلــــى الأســـــرة الــعــربــيــة، 
الــعــربــيــة، خصوصاً  الــجــامــعــة 
أن (القمة العربية) ستنظم في 

مارس» ٢٠١٩ بتونس.
ودعــــا الـــعـــراق ولــبــنــان إلــى 
عــــــودة ســــوريــــا إلـــــى الــجــامــعــة 
العربية، كما أعادت الإمارات في 

ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ 
فتح سفارتها في دمشق، بعد 
قــطــع الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 

منذ ٢٠١٢.
بـــشـــأن  ورداً عــــلــــى ســــــــؤال 
إعـــادة فتح السفارة التونسية 
بــدمــشــق، قــــال الــجــهــيــنــاوي إن 
تـــونـــس لــديــهــا قـــائـــم بــالأعــمــال 
في دمشق، وأن تقييم مستوى 
الــتــمــثــيــل يــرتــبــط بــالــوضــع في 

هذا البلد.
كما أشــاد الــوزيــر الروسي 
بــجــهــود تــونــس فــي مــحــادثــات 
«آســـتـــانـــة» ومــوقــفــهــا لــحــمــايــة 

اللاجئين السوريين.
تــــونــــس إن عــــودة  وتــــقــــول 
ســوريــا إلـــى الــجــامــعــة العربية 
الــزعــمــاء العرب  بــقــرار  مرتبطة 

في الجامعة.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، وصــــــــــــل إلــــــى 

القاهرة، السبت، مبعوث الأمم 
المتحدة الجديد لسوريا، جير 
بيدرسون، قادماً من ألمانيا في 
زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

ويــــســــتــــعــــرض بــــيــــدرســــون 
خـــلال الـــزيـــارة آخـــر الــتــطــورات 
في سوريا وسبل التوصل إلى 
حل سياسي للأزمة هناك ينهى 

معاناة الشعب السوري.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة فــي 
إطـــــار أولـــــى جـــولاتـــه بــالمــنــطــقــة 
منذ تعيينه، التي يزور خلالها 

أيضاً لبنان الثلاثاء المقبل.
وصــرحــت مــصــادر مطلعة 
بــــأن المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد 
سيلتقي خـــلال زيـــارتـــه لمصر، 
عــــــــــدداً مــــــن كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
والــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات المـــــصـــــريـــــة 
وجامعة الدول العربية وبعض 

السوريين المقيمين في مصر.

تركيا تكثف اتصالاتها السياسية والعسكرية حول الوضع في سوريا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــلـــت تــركــيــا اتــصــالاتــهــا 
حــــــــول الــــــتــــــطــــــورات فــــــي ســــوريــــا 
والانــســحــاب الأمــيــركــي والمنطقة 
الآمنة التي اقترح الرئيس دونالد 
ترمب إقامتها في شمال سوريا.

وبحث وزيــرا خارجية تركيا 
مولود جاويش أوغلو والإيراني 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف فـــي اتــصــال 
هاتفي أمــس آخــر المستجدات في 
ســوريــا والــقــمــة الثلاثية المرتقبة 

فــي مــوســكــو فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــقـــبـــل بـــــين الــــــرؤســــــاء الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان والإيـــرانـــي حسن 
روحاني. ومن المقرر أن تركز القمة 
الثلاثية على التطورات في إدلب 
والعملية السياسية فــي سوريا 
ولــجــنــة الــدســتــور والــحــفــاظ على 
الــدول  الــذي ترعاه  مسار أستانة 

الثلاث.
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، أجــــــرى 
جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع 

ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـيـــاســـة والأمـــنـــيـــة 
فيديريكا موغيريني، ليل الجمعة 
- السبت، تناولا خلاله التطورات 

في سوريا بجميع أبعادها.
فــي الــوقــت ذاتــــه تــلــقــى رئيس 
الأركــــــــان الـــتـــركـــي الـــجـــنـــرال يــشــار 
جـــولار اتــصــالا هاتفيا مــن رئيس 
هيئة الأركان الأميركية المشتركة، 
الجنرال جــوزيــف دانــفــورد ناقشا 
فــيــه الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي ســوريــا 
وأهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون بــين 

الولايات المتحدة وتركيا في جهود 
مكافحة الإرهــاب لضمان الهزيمة 

الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي.
الــقــوات الأميركية  وتعرضت 
فـــــــي عـــــفـــــريـــــن ومـــــنـــــاطـــــق أخـــــــرى 
الأسبوع الماضي لهجمات تبناها 
«داعش». وأكدت أنقرة أنها قادرة 
وحـــدهـــا عــلــى مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــم 
إتــمــام الانسحاب  الإرهــابــي عقب 
الأميركي المزمع من سوريا. كما 
تــنــاول رئيسا الأركــــان مــا يتعلق 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــي مــلــف 

الانـــســـحـــاب مـــن ســــوريــــا. وقــالــت 
مــصــادر إن دانـــفـــورد أكـــد مــجــددا 
الــــتــــزام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــأمــن 

تركيا.
وجـــاءت المباحثات الهاتفية 
بـــــين رئــــيــــســــي الأركــــــــــــان الـــتـــركـــي 
والأميركي في الوقت الذي أجرى 
فيه المبعوث الأميركي الخاص إلى 
سوريا والتحالف الدولي للحرب 
عــلــى «داعـــــــش» جــيــمــس جــيــفــري 
لتركيا حيث أجرى مباحثات مع 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 

أول من أمس، حيث أعرب أكار عن 
إنــهــاء واشنطن  إلــى  أنــقــرة  تطلع 
عــلاقــاتــهــا مــع وحــــدات الإرهــابــي، 
والإســــــراع فــي اســتــكــمــال خريطة 
طريق منبج الموقعة بين الجانبين 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
والتي تنص من بين بنودها على 
سحب عناصر الوحدات الكردية 

إلى شرق الفرات.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
فــــي بـــيـــان إن تـــركـــيـــا تــنــتــظــر مــن 
واشـــنـــطـــن إنــــهــــاء عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 

الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن أكــــار شـــدد عــلــى إمــكــانــيــة حل 
المـــشـــاكـــل فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن خـــلال 

تعاون البلدين فيما بينهما.
الــبــيــان إلـــى أن اللقاء  وأشــــار 
بـــحـــث الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة فــي 
ســـوريـــا، وعــلــى رأســهــا الأوضــــاع 
فــي مــديــنــة مــنــبــج ومــنــطــقــة شــرق 
الفرات، ولفت أكار إلى عزم تركيا 
حـــمـــايـــة حـــقـــوقـــهـــا ومــصــالــحــهــا 
المـــتـــرتـــبـــة عــــن الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الــدولــيــة، واهتمامها  والاتــفــاقــات 

بوحدة الأراضي السورية.
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان حـــــــذر، أول مــن 
أمــــــس، مــــن أنـــــه فــــي حـــــال لــــم يــتــم 
الـــوفـــاء بــالــوعــود المــقــدمــة لــبــلاده 
حــول التنسيق بشأن الانسحاب 
الأميركي من سوريا فإنها ستقيم 
المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة شــــمــــال ســـوريـــا 
بنفسها. واعتبر أن ما يجري في 
منطقة الحدود التركية مع سوريا 
«وراءه حــســابــات تتعلق بتركيا 

وليس بسوريا».

أ. ف. ب: (الشرق الأوسط)

القوى الأجنبية في الصراع السوري
الجيش التركي موجود الى جانب حلفاء سوريين.
يسعى للحصول على منطقة آمنة على مساحة 30 

كيلومترا تفصل بين قواته والقوات الكردية السورية

القوات الروسية المتحالفة 
مع النظام السوري تسعى 

لتثبيت دعائم النظام بمختلف 
أنحاء البلاد

اللاذقية
حميميم

طرطوس

قواعد دفاعات 
جوية 

عفرين

حلب

إدلب

حمص

دمشق

مرتفعات 
الجولان

درعا

مهبط طائرات 
شحن

الرقة

دير الزور

تدمر

التنف

قامت إسرائيل بشن ضربات جوية 
في يناير (كانون الثاني) 2019 ضد 

مواقع خاضعة لسيطرة إيران 
التي تدعم النظام السوري

الولايات المتحدة
نشر 2000 جندي الى 
جوار القوات الكردية 

في مواجهة تنظيم 
{داعش}. تقول 

واشنطن إن جنودها 
بدأوا في الانسحاب

إيران
تدعم إيران النظام السوري شأن حليفها «حزب الله} 

اللبناني. وتزعم إيران عدم وجود قوات لها في سوريا 
وأن مشاركتها تنحصر في عدد من المستشارين 

والمتطوعين وبعض الإمدادات العسكرية

ا من 25 يناير  مناطق النفوذ والوجود على الأرض بدء

النظام السوري وحلفاؤه 

القوات الكردية وحلفاؤها

القوات التركية وحلفاؤها

الثوار والمتطرفون

تنظيم {داعش}
روسيا

الموقع التقريبي للقواعد الرئيسية 

حلفاء الولايات المتحدة

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان، معهد عمران
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لافروف يحذر من تونس من خطر المجموعات الإرهابية في ليبيا
تونس: المنجي السعيداني

حـــــــــذر ســـــيـــــرجـــــي لافـــــــــــروف، 
وزيـــــــر خـــارجـــيـــة روســـــيـــــا، خـــلال 
لــقــاء إعــلامــي مــشــتــرك مــع نظيره 
الــتــونــســي خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي، 
مـــن «تـــواصـــل خــطــر المــجــمــوعــات 
الإرهــابــيــة فــي لــيــبــيــا» المـــجـــاورة، 
وقــــــــــال إنــــــــه اتـــــفـــــق مــــــع الــــجــــانــــب 
التنسيق الأمني  التونسي على 
التنظيمات الإرهابية  ومكافحة 
على المستوى الثنائي، وفي إطار 

منظمة الأمم المتحدة.
وخــــلال الــلــقــاء المــشــتــرك دعــا 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
روسيا، إلى توجيه استثماراتها 
في تونس، خصوصاً في البنيات 
الــتــحــتــيــة كــالــطــرقــات والــجــســور، 
مشدداً على أهمية تدفق السياح 
الــروس إلى تونس، والعمل على 
زيـــادة أعــدادهــم التي بلغت نحو 
ألــــــف ســــائــــح روســـــــي خـــلال   ٦٠٠

السنة السياحية الماضية.
وبعد أن زار كلا من الجزائر 

والمغرب، توقف سيرغي لافروف، 
أمس، في تونس العاصمة بدعوة 
مــــن نـــظـــيـــره الـــتـــونـــســـي خــمــيــس 
الــجــهــيــنــاوي، وبـــحـــث الــجــانــبــان 
خـــــــلال لــــقــــاء أمـــــــس عـــــــدة مـــلـــفـــات 

سياسية واقتصادية.
وتـــــــأتـــــــي زيــــــــــــــارة المــــــســــــؤول 
الــــــروســــــي، حـــســـب بــــــلاغ لـــــــوزارة 
الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة، فــي إطــار 
الــتــي قام  الــزيــارة  متابعة نتائج 
بها الجهيناوي لموسكو فــي ١٦ 
مـــارس (آذار) ٢٠١٦. مــبــرزاً أنها 

تـــمـــثـــل «مــــنــــاســــبــــة لـــبـــحـــث ســبــل 
تعزيز علاقات التعاون الثنائي، 
خصوصاً فــي مــجــالات السياحة 
والتجارة والاستثمار، والثقافة 
المــالــي». علاوة  والنقل والتعاون 
عــلــى الــنــظــر فـــي بــرنــامــج الــــدورة 
الـــــســـــابـــــعـــــة لــــلــــجــــنــــة المــــشــــتــــركــــة 
التونسية - الروسية المزمع عقدها 

خلال السنة الحالية.
كــــــــمــــــــا أشــــــــــــــــــــــارت مــــــــصــــــــادر 
دبلوماسية تونسية إلى أن هذه 
الــــزيــــارة تــعــد «مــحــطــة ســيــاســيــة 
بــامــتــيــاز»، حــيــث أجــــرى خلالها 
وزيرا خارجية البلدين مشاورات 
ســيــاســيــة، تــنــفــيــذاً لــلــعــقــد المــبــرم 
بين وزارة خارجية البلدين منذ 
سنة ٢٠٠٠، والذي يقضي بالنظر 
فــي مــجــمــوعــة القضايا  المــشــتــرك 
الدولية والإقليمية ذات الاهتمام 

المشترك.
ـــلـــت الأزمــــــة الــســيــاســيــة  وشـــكَّ
والأمــنــيــة فــي ليبيا أهـــم مــحــاور 
المشاورات بين البلدين، لما تحظى 
به تونس من مكانة استراتيجية 
المــجــاورة،  فــي علاقتها مــع ليبيا 
وإمكانية مساعدتها على حلحلة 
المــتــأزمــة، والسعي إلى  الأوضـــاع 
إقناع الأطراف المتناحرة بضرورة 
إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، 
تُــنــهــي الـــصـــراع الـــدائـــر هــنــاك مذ 
نحو ثماني سنوات، دون التوصل 
إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

من ناحيتها، تسعى روسيا 
إلــــــى المـــســـاهـــمـــة فـــــي حـــــل الأزمــــــة 
الليبية، قبل دخول مرحلة إعادة 

الإعمار، التي تعتبرها عدة دول 
غربية منافسة، ومن بينها فرنسا 
وإيطاليا، فرصة سانحة تشكل 
«انفراجة اقتصادية مهمة» لعدد 
مـــن الــشــركــات الــتــي ســتــســهــم في 
إعــــادة الإعـــمـــار، والمــحــافــظــة على 
عــــدد مـــن المـــصـــالـــح الاقــتــصــاديــة 
المهمة، وعلى رأسها موارد الطاقة 

الهائلة المتوفرة في ليبيا.
وكـــــانـــــت خـــــلافـــــات قـــــد طــفــت 
على السطح خلال الآونة الأخيرة 
بــــين إيـــطـــالـــيـــا الــــتــــي اســتــعــمــرت 
ليبيا في القرن الماضي، وفرنسا 
إلـــى تــأمــين مصالحها  الــســاعــيــة 
الــنــفــطــيــة فـــي لــيــبــيــا وغــيــرهــا من 
البلدان الأفريقية، وهو ما زاد من 
تعميق الــخــلافــات بــين الــطــرفــين، 
وصراعهما الخفي على «كعكعة 
الطاقة» التي تزخر بها الأراضي 
الـــلـــيـــبـــيـــة، حـــســـب تــعــبــيــر بــعــض 

المراقبين.
واندلعت الأزمــة بين البلدين 
عندما قام ماتيو سالفيني، نائب 
رئيس الوزراء الإيطالي، بانتقاد 
ســـلـــوك فـــرنـــســـا تـــجـــاه الأوضــــــاع 
المتأزمة في ليبيا بقوله إن فرنسا 
«لا ترغب في تهدئة الأوضاع في 
ليبيا التي يمزقها العنف، لأنها 
تـــســـعـــى فـــقـــط لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مــصــالــحــهــا فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة». 
مضيفاً في لقاء مع إحدى القنوات 
التلفزيونية أن فرنسا «لا ترغب 
فــي اســتــقــرار الــوضــع فــي ليبيا، 
ربما بسبب تــضــارب مصالحها 

النفطية مع مصالح إيطاليا».

السراج يرفض «عسكرة» ليبيا
 ويتمسك بالمسار الديمقراطي لحل الأزمة 

القاهرة: خالد محمود

اعــتــبــر فــائــز الـــســـراج، رئيس 
الليبية،  حكومة الوفاق الوطني 
أنــه يستحيل القبول بما وصفه 
«عـــســـكـــرة الــــدولــــة» فـــي لــيــبــيــا،  بــــ
لافــتــا إلـــى أن المــجــالــس الــبــلــديــة، 
الــتــي أتـــت بـــــإرادة الــشــعــب وعــبــر 
صناديق الاقــتــراع، دليل على أن 
المــســار الديمقراطي بــدأ يتجسد 

واقعاً معاشاً.
وقــال الــســراج خــلال اجتماع 
الــــرابــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــجــالــس 
البلدية، أمس، والــذي عقد بأحد 
فنادق العاصمة طرابلس، إنه «لا 
يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو 
الرجوع عنها، ويستحيل القبول 
بــعــســكــرة الـــــدولـــــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن جــــرائــــم الإرهـــــــــاب وعــمــلــيــات 
الــتــصــعــيــد والـــخـــروقـــات الأمــنــيــة 
تـــحـــاول إجـــهـــاض العملية  الــتــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة «لـــــن تــثــنــيــنــا عــن 
المضي قدماً في هذا المسار الذي 

ارتضاه الشعب».
وتــــــــابــــــــع رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
الليبية المعترف بها دوليا «إننا 
نــتــطــلــع ونــعــمــل عــلــى أن تــســود 
مجتمعنا ثقافة السلام والانتماء 
والــتــســامــح، والاعـــتـــراف بــالآخــر، 
والقبول بالاختلاف في إطار من 

الاحترام المتبادل».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــحـــدث 
الـــــــســـــــراج عــــــن خــــــطــــــوات تــنــفــيــذ 
الترتيبات الأمنية التي تستهدف 
إرساء النظام العام في العاصمة 
طـــرابـــلـــس، اســـتـــنـــاداً عــلــى قـــوات 
نظامية تعمل وفق معايير مهنية، 
وتــمــثــل فــرصــة لــبــنــاء مــؤســســات 
أمنية وعسكرية مــوحــدة، تحت 
ســلــطــة مـــدنـــيـــة، تــعــمــل بــعــقــيــدة 
الــــولاء لــلــوطــن، والمــحــافــظــة على 

سيادته واستقراره.
وفــــي الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، 
لـــــفـــــت الــــــــســــــــراج إلـــــــــى الــــنــــتــــائــــج 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــبـــرنـــامـــج الإصـــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــــــذي يـــســـتـــهـــدف 
تــصــحــيــح تـــشـــوهـــات الاقـــتـــصـــاد 
الليبي، والتي تتمثل في تراجع 
الـــعـــجـــز، وتــحــســن ســعــر الــعــمــلــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، مــــــع ضـــــمـــــان الأمــــــن 
الــغــذائــي والـــدوائـــي. موضحا أن 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة «تــعــد 
قـــاعـــدة ضـــروريـــة لمــرحــلــة الــبــنــاء 
والتعمير»، ومشيراً إلى أن إنجاح 
هذه المرحلة «يتطلب توفير بيئة 
مــنــاســبــة لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار، 
وذلــــــــــــك مـــــــن خـــــــــلال تــــشــــريــــعــــات 

اقتصادية وإدارية ملائمة».
فــي ســيــاق ذلـــك، أكــد الــســراج 
أن حــكــومــتــه الـــتـــي تــتــبــنــى مــبــدأ 
الــــلامــــركــــزيــــة لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتــــــوزيــــــع عـــــادل 
لــلــثــروة فــي إطـــار الـــدولـــة المدنية 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، «تـــــقـــــدم كـــــل مــا 
يـــمـــكـــن مـــــن مــــســــاعــــدات لــجــمــيــع 
البلديات فــي كــافــة المناطق دون 
استثناء، وتوسيع صلاحياتها، 
وتـــخـــصـــيـــص مـــيـــزانـــيـــات كــافــيــة 
لــــهــــا، لــــتــــؤدي دورهــــــــا الـــحـــيـــوي 
الهام، بتناغم وتنسيق مع وزارة 
الحكم المحلي والجهات المعنية 

الأخرى».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أكـــــــــد ســـيـــرجـــي 

لافـــــــــــــــــروف، وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــروســــي، عــلــى أهــمــيــة تشجيع 
الليبية عــلــى الجلوس  الأطــــراف 
إلـــى طــاولــة الـــحـــوار، والــتــفــاوض 
لإيجاد حل سياسي توافقي ليبي 

- ليبي للأزمة في بلادهم.
وفــيــمــا بـــدا وكــأنــه مــعــارضــة 
عــلــنــيــة، هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
لــخــطــة بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــدى 
ليبيا لإجــــراء انــتــخــابــات رئــاســة 
وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، 
تـــحـــديـــد  حـــــــذر لافــــــــــروف مـــــن أن 
مواعيد نهائية للانتخابات في 
ــــاء لأن 

ّ
لــيــبــيــا «لـــيـــس تـــحـــركـــا بــــن

على الأطراف السياسية أن تتفق 
أولا عـــلـــى حــــل ســـيـــاســـي لإنـــهـــاء 
الصراع في البلاد». وكان غسان 
سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
الخاص إلــى ليبيا، قد أعــرب في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
عــن أمــلــه فــي إجــــراء الانــتــخــابــات 
الليبية بحلول يونيو (حزيران) 
المــقــبــل. لــكــن لـــم يــتــم ســـن قــوانــين 
أو وضــع إطـــار دســتــوري لإجــراء 

الانتخابات.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكــــــــــــد عـــمـــر 
الـــتـــرهـــونـــي، ســفــيــر لــيــبــيــا لـــدى 
إيــطــالــيــا، أن رومـــا لا تــدعــم فائز 
الــــــســــــراج عــــلــــى حــــســــاب المـــشـــيـــر 
خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، الــــقــــائــــد الــــعــــام 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، أو الــعــكــس، 
مــعــتــبــرا أن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
الليبي  تــحــاول مساعدة الشعب 
عـــلـــى إيــــجــــاد حــــل لـــلـــخـــروج مــن 
فوضى هذه السنوات، باعتبارها 

«صديقة للشعب الليبي».
ـــــــــة «آكــــــــــــي»  ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــال
الإيطالية للأنباء عن الترهوني 
قوله «ليس في طرابلس أي قلق 
مــن الــحــوار الـــذي بـــدأ مــع المشير 
حفتر»، معتبرا أن «إيطاليا يجب 
أن تكون قــادرة على التحدث مع 
الجميع، ومع جميع الشخصيات 

التي تلعب دوراً في ليبيا».
مـــيـــدانـــيـــا، يـــواصـــل الــجــيــش 
الوطني تقدمه في الجنوب الليبي 
لتطهيره مــن تــغــول «الجماعات 
الإرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة والـــــــعـــــــصـــــــابـــــــات 
الإجــــــرامــــــيــــــة»، فـــــي وقــــــت تــــــداول 
فــيــه نـــاشـــطـــون وبـــعـــض وســائــل 
الإعــــلام المــحــلــيــة مــقــاطــع فــيــديــو، 
تــظــهــر مــســلــحــين مــــن المـــعـــارضـــة 
يـــؤدون رقصات،  التشادية وهــم 
وأهــازيــج قتالية يتوعدون فيها 
بقتال الجيش الليبي في مناطق 
الــــــجــــــنــــــوب، وســـــــــط مــــعــــلــــومــــات 
عــــن احــــتــــشــــاد قـــــــوات المـــعـــارضـــة 
الــــتــــشــــاديــــة، تـــحـــســـبـــا لمـــواجـــهـــة 
حتمية ضد قوات الجيش الليبي.
الــزوي،  ونقل العقيد ميلود 
المتحدث باسم القوات الخاصة، 
اللواء عبد السلام الحاسي،  عن 
مــســؤول غــرفــة عمليات الــكــرامــة، 
الــــــوضــــــع فــي  تــــأكــــيــــده عــــلــــى أن 
الــجــنــوب «فـــي تحسن مستمر»، 
مــنــوهــا بــتــعــاون رجـــــال الــجــيــش 

والقبائل. 
وأكد الزوي أن قوات الجيش 
سيطرت على مناطق جديدة في 
ســبــهــا، مــعــتــبــرا أنـــه «لـــم يــبــق إلا 
الــقــلــيــل، والانـــتـــقـــال إلــــى المــرحــلــة 
الـــقـــادمـــة، والاقـــــتـــــراب مـــن بــوابــة 
١٧. الــتــي تــشــكــل رهــبــة لــلأهــالــي 

والمارة»، حسب تعبيره.

الرئيس السبسي خلال استقباله وزير خارجية روسيا في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
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تل خلاله ٢٢ سائحاً أجنبياً عام ٢٠١٥
ُ
ق

تأجيل النظر في قضية ١٩ متهماً تونسياً 
في الهجوم على متحف باردو

تونس: المنجي السعيداني

أجّلت المحكمة الابتدائية 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
القضايا  المختصة بالنظر في 
 ١٩ الإرهابية، جلسة محاكمة 
الإرهــابــي  الــهــجــوم  فــي  متهماً 
إلــى الأول  بـــاردو  على متحف 
مـــــن شــــهــــر فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 

المقبل.
وشـــرعـــت المــحــكــمــة ذاتــهــا 
الثاني)  يوم ٢٥ يناير (كانون 
الحالي في محاكمة ١٩ موقوفاً 
عــــلــــى ذمــــــــة قــــضــــيــــة الــــهــــجــــوم 
الإرهـــابـــي عــلــى متحف بـــاردو 
يــــــوم ١٨ مـــــارس  الـــــــذي حــــــدث 
 ٢٢ ــف مقتل 

ّ
(آذار) ٢٠١٥ وخــل

ســـائـــحـــاً أجـــنـــبـــيـــاً وعــــــون أمـــن 
تونسي.

مـــصـــادر قضائية  وأكــــدت 
تــــونــــســــيــــة انـــــتـــــهـــــاء المـــحـــكـــمـــة 
المــخــتــصــة بــقــضــايــا الإرهــــــاب 
المتهمين  من استنطاق جميع 
فــــي هــــذه الــقــضــيــة الإرهـــابـــيـــة 
ومـــــــــن بـــــــين المــــتــــهــــمــــين نــــذكــــر 
شــقــيــقــة الإرهـــــابـــــي الــتــونــســي 
ــذ 

ّ
جـــابـــر الــخــشــنــاوي الـــــذي نــف

الإرهــابــي بمعية  الهجوم  هــذا 
الإرهابي ياسين العبيدي.

على صعيد متصل، نظرت 
المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة بــتــونــس 
قــضــايــا إرهـــابـــيـــة مــتــهــم فيها 
الإرهابي التونسي فخر الدين 
الذي تمكنت قوات  البرهومي 
الأمـــــن الــتــونــســي مـــن الــقــبــض 
عــلــيــه حــيــاً بــجــبــل بــيــريــنــو في 
القصرين (وسط غربي تونس) 
وذلــك في شهر أغسطس (آب) 
من سنة ٢٠١٧ من خلال نصب 

كمين أمني ناجح له.
وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــــــــوات الأمـــــــــن 
الـــتـــونـــســـي قــــد تــمــكــنــت خـــلال 
الأمــنــي، مــن قتل  الكمين  نفس 
الخطير  الــتــونــســي  الإرهـــابـــي 

عــاطــف الــحــنــاشــي الـــذي صــدر 
مــنــشــور تفتيش   ٢٨ فـــي حــقــه 

أمني.
التونسي  الــقــضــاء  ووجـــه 
إلـــــــى الإرهـــــــابـــــــي فــــخــــر الــــديــــن 
البرهومي تهمة إسناد «كتيبة 
عـــقـــبـــة بـــــن نـــــافـــــع» الإرهــــابــــيــــة 
بـــالـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي لــفــتــرة 
زمــنــيــة قــصــيــرة، ثــم الالــتــحــاق 
بـــعـــنـــاصـــرهـــا المـــتـــحـــصـــنـــة فــي 
الـــجـــبـــال الـــغـــربـــيـــة الــتــونــســيــة 
مـــنـــذ شـــهـــر أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
فــي صفوفهم  ٢٠١٢، والــقــتــال 
بعد أن تلقى تدريبات عسكرية 
على استعمال السلاح وصنع 
المتفجرات، وصدر بحقه المتهم 
أوّلــي بالسجن لمدة عشر  حكم 

سنوات.
والإرهـــــــابـــــــي الـــبـــرهـــومـــي 
الــــبــــالــــغ مـــــن الـــعـــمـــر نـــحـــو ٢٥ 
ســنــة مـــوقـــوف أيــضــاً مـــن أجــل 
المشاركة في عــدة قضايا ذات 
صبغة إرهابية وسيحاكم من 
أجــلــهــا فـــي جــلــســات قــضــائــيــة 
مقبلة، ومن بين تلك الاتهامات 
قتل عون حرس وعون سجون 
وسائق سيارة أجرة وكلهم من 
بمنطقة  التونسية  الجنسية 
بلاريجيا في ولاية (محافظة) 
(نــــحــــو ١٨٠ شــمــال  جــــنــــدوبــــة 
غـــربـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة) 
وهو متهم كذلك بذبح راعٍ سنة 
الـــحـــراث  بــجــبــل ســـيـــدي   ٢٠١٥
بالكاف المــجــاورة، عــلاوة على 
اســــتــــهــــداف دوريــــــــة عــســكــريــة 
(القصرين)  الشعانبي  بجبل 
بـــعـــبـــوة نـــاســـفـــة، وكــــذلــــك زرع 
لــغــم بــجــبــل ســمــامــة اســتــهــدف 
فت 

ّ
من خلاله ٣ عسكريين وخل

العملية ٨ جرحى في صفوف 
العسكريين.

ــــنــــت الــــتــــحــــريــــات  وقـــــــد بــــيَّ
الأمــــنــــيــــة والــــقــــضــــائــــيــــة الـــتـــي 
أجــــــــرتــــــــهــــــــا أجــــــــــهــــــــــزة الأمــــــــــن 

الــتــونــســي أن المــتــهــم مــحــل ٢٠ 
منشور تفتيش لدى الوحدات 
الأمنية المختصة في مكافحة 
التونسية  الإرهــــاب والمــحــاكــم 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــضـــايـــا 

الإرهابية الأخرى.
الـــوحـــدات الأمنية  وكــانــت 
الــتــونــســيــة قـــد تــمــكــنــت خـــلال 
الإرهــابــي  القبض على  عملية 
فــخــر الـــديـــن الــبــرهــومــي وقــتــل 
الإرهابي عاطف الحناشي، من 
حجز أربع بنادق كلاشينكوف 
و٧ مــــخــــازن ســـــلاح مــــن نــفــس 
النوع، إلى جانب قنبلة يدويّة 
وكـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــذخـــيـــرة 
عـــــــلاوة عـــلـــى ثــــلاثــــة صـــواعـــق 
تقليديّة الصّنع ومجموعة من 

الهواتف المحمولة.
الـــــســـــلـــــطـــــات  أن  يــــــــذكــــــــر 
الــتــونــســيــة تــخــوض مــنــذ سنة 
مــواجــهــات مــســلــحــة مع   ٢٠١١
عدة تنظيمات إرهابية، وتقدر 
جهات مختصة عدد العناصر 
الــتــي مــا زالــــت تــحــمــل الــســلاح 
فـــي وجــــه الــــدولــــة بــنــحــو ١٨٥ 
عنصراً إرهابياً وهي من أخطر 
العناصر الإرهابية ومعظمها 
تلقى تدريبات على استعمال 
المتفجرات في  السلاح وصنع 

ليبيا المجاورة.
وتــنــتــمــي هـــــذه الــعــنــاصــر 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة إلـــــــــى تـــنـــظـــيـــمـــين 
أســاســيــين هــمــا كــتــيــبــة «عقبة 
بــــن نــــافــــع» الـــتـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم 
«الــــقــــاعــــدة فــــي بـــــلاد المـــغـــرب» 
وخــلــيــة «جــنــد الــخــلافــة» التي 
بايعت تنظيم داعش الإرهابي 
الهجمات  الــعــديــد مــن  وتــبــنــت 
الإرهـــابـــيـــة مـــن بــيــنــهــا هــجــوم 
انتحارية شارع بورقيبة الذي 
حدث يوم ٢٩ أكتوبر (تشرين 
ــــف ٢٠ 

ّ
المـــــاضـــــي، وخــــل الأول) 

جريحاً من بينهم ١٥ عنصراً 
أمنياً تونسياً.

السجن لمتطرفين خططوا لتفجير مسجد في كنساس الأميركية
واشنطن: محمد علي صالح

أصـــــــــدر قـــــــاض فـــــيـــــدرالـــــي فــي 
ويــشــيــتــا (ولايـــــــة كـــنـــســـاس)، يـــوم 
الجمعة، أحكاما بالسجن، تتراوح 
بين ٢٥ و٣٠ عاما على ثلاثة رجال 
بـــيـــض بــســبــب مــــؤامــــرة فــــي ٢٠١٦ 
لــتــفــجــيــر مــجــمــع ســكــنــي ومــســجــد 
لمــهــاجــريــن صــومــالــيــين فــي جنوب 

غربي الولاية.
حـــكـــم الـــقـــاضـــي بــالــســجــن ٢٥ 
عــامــا عــلــى كــيــرتــس إلـــين، وجــافــين 
رايت. وعلى باتريك شتين بالسجن 
٣٠ عــــامــــا، كـــلـــهـــم بــتــهــمــة الـــتـــآمـــر 

لاســتــخــدام «ســــلاح دمــــار شــامــل». 
وحكم القاضي، أيضا، على إلين، 
وشــــتــــين، ورايــــــــت بـــالـــســـجـــن عــشــر 
سنوات إضافية لتآمرهم «لانتهاك 

الحقوق المدنية لضحاياهم».
حــســب وثـــائـــق المــحــكــمــة، كما 
نقلتها وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، وصــف 
الادعـــــــــاء الـــــرجـــــال الـــثـــلاثـــة بــأنــهــم 
أعضاء في جماعة يمينية مسلحة. 
الـــــــرجـــــــال خـــطـــطـــوا  وأن «هـــــــــــؤلاء 
لــتــفــجــيــر ســـــيـــــارات مـــلـــغـــومـــة عــنــد 
الأركــان الأربعة للمسجد والمجمع 
السكني في بلدة غاردن سيتي التي 
ألــف شخص في  يقطنها نحو ٢٧ 

جنوب غربي كنساس بهدف هدم 
المبنى وقتل الذين كانوا بداخله. 
وأضافت الوثائق أن «هؤلاء الرجال 
كــــانــــوا يــجــمــعــون أســـلـــحـــة نـــاريـــة، 
ومـــتـــفـــجـــرات، اســـتـــعـــدادا لمــهــاجــمــة 
الـــذي كــان يعيش  المجمع السكني 
فيه نحو ١٢٠ مهاجرا صوماليا». 
وكانوا «يريدون أن يبعثوا برسالة 
إلى المهاجرين الصوماليين بأنهم 
غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــم فـــي الـــولايـــات 

المتحدة».
في عام ٢٠١٦، اعتقلت الشرطة 
الـــرجـــال الــثــلاثــة، فـــي ذلـــك الــوقــت، 
قـــالـــت صــحــيــفــة «كـــنـــســـاس سيتي 

ســتــار» إن مائتي شخص تقريبا 
يعيشون في المجمع. وإن أكثرهم 
مــن الــصــومــالــيــين. وإنــهــم صــدمــوا 
بــعــد إبــلاغــهــم الاتــهــامــات الموجهة 
إلـــى هــــؤلاء الـــرجـــال. وإن الــشــرطــة 
ســتــعــقــد اجــتــمــاعــا مــعــهــم لمناقشة 

الموضوع.
وقالت الصحيفة إن الاتهامات 
جاءت في إطار تحقيق عن مختلف 
الـــنـــشـــاطـــات الإرهــــابــــيــــة، ويــشــمــل 
عــــدة جــمــاعــات شــبــه عــســكــريــة في 
منطقة كنساس سيتي. وإن هذه 
الجماعات «تعتنق أفكارا مناهضة 
للحكومة، ومناهضة للمسلمين، 

لــلــهــجــرة». وإن شرطة  ومــنــاهــضــة 
بـــي آي» اســتــخــدمــت مــصــدرا  «إف 
سريا لحضور اجتماعات ميليشيا 
«الصليبيين»، وإن هؤلاء كلهم من 
الـــبـــيـــض المـــحـــافـــظـــين المـــتـــشـــدديـــن، 
ودرســــــــــــوا، فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، تــفــجــيــر 
كنائس تعطف على المهاجرين، أو 
قتل مسؤولين حكوميين يدافعون 
عـــــن الــــصــــومــــالــــيــــين، واخـــــــتـــــــاروا، 
فــي الــنــهــايــة، المــجــمــع الــســكــنــي في 
غــــاردن ســيــتــي، ثــم نــاقــشــوا وضــع 
ســـــيـــــارات مـــلـــغـــومـــة عـــنـــد الــــزوايــــا 
الأربع للمجمع، وذلك بهدف زيادة 

ضحايا الانفجارات.

قل في سوريا 
ُ
محكمة فيدرالية تدين «داعشياً» أميركياً اعت

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أدانــــــــــــت مـــحـــكـــمـــة فــــيــــدرالــــيــــة 
فــــي هـــيـــوســـتن (ولايــــــــة تـــكـــســـاس) 
يــــوم الــجــمــعــة، كــرســتــوفــر كــــلارك، 
الــداعــشــي الأمــيــركــي الأســـود الــذي 
كــــان ذهــــب إلــــى ســـوريـــا لــتــدريــس 
اللغة الإنجليزية لمقاتلي «داعش».

فـــي عــــام ٢٠١٥. ســافــر كـــلارك 
(٣٤ عاما) إلى سوريا، بعد أن قال 
إنـــه قـــرأ إعـــلانـــات «داعـــــش» لطلب 
مــــدرســــين لـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــي 

مدارسها في سوريا والعراق.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــــس الـــســـبـــت، بــيــانــاً 
الــعــدل الأمــيــركــيــة  أصـــدرتـــه وزارة 

فـــــيـــــه أن «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا  جـــــــــاء 
الــديــمــقــراطــيــة أوقـــفـــت فـــي ســوريــا 
وارن كــريــســتــوفــر كـــلارك مــن بلدة 
شـــوغـــارلانـــد، بــالــقــرب مـــن مــديــنــة 
هيوستن بولاية تكساس. وقــوات 
ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــحــالــف 
عربي كــردي مدعوم من التحالف 
الدولي ضد المتطرفين الذي تقوده 

واشنطن».
كـــلارك «تـــم تسليمه هــذا  وان 
الأســـبـــوع إلــــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــي ســوريــا، وأعــيــد يــوم الخميس 
إلــى هيوستن ليمثل أمــام محكمة 
فـــــيـــــدرالـــــيـــــة». وقـــــــد يـــحـــكـــم عــلــيــه 
بــالــســجــن لمـــدة تــصــل إلـــى عشرين 

عاماً.

وقـــــــــال بـــــيـــــري تــــيــــرنــــر أمـــــس، 
متحدث بــاســم مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي)، إن المكتب 
ســـيـــواصـــل الـــبـــحـــث بــفــاعــلــيــة عــن 
الأفــراد الذين يحاولون الانضمام 
إلى صفوف المقاتلين الأجانب (في 
تــنــظــيــم داعـــــــش). والأفــــــــراد الــذيــن 
يــــقــــدمــــون مـــــســـــاعـــــدات، إنـــســـانـــيـــة 
إنـــســـانـــيـــة، لأي مــنــظــمــات  أو غــيــر 

إرهابية.
وفي مقابلة مع تلفزيون «إن 
بي سي» الشهر الماضي، قبل نقله 
إلــى الــولايــات المتحدة، قــال كــلارك 
إنـــــه ســــافــــر إلـــــى ســــوريــــا فــــي عـــام 
فـــي اللغة  ٢٠١٥ «لإعـــطـــاء دروس 
الإنــجــلــيــزيــة فــي مــــدارس داعــــش»، 

لــم يركز على المقاتلين فقط.  وإنــه 
وأضـــــاف: «لـــم أقـــاتـــل مـــع (داعــــش) 
يـــومـــاً». وأوضــــــح كـــــلارك ويــســمــى 
نفسه أيضاً «أبو محمد الأميركي»: 
«ســافــرت إلــى ســوريــا لأرى مــا هو 

هذا التنظيم؟ وماذا يفعل؟».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بوست» الشهر الماضي، إن كلارك 
كان قد اعتقل مع داعشي آخر هو 
زائد عبد الحميد (٣٥ عاماً). ونقلت 
الصحيفة تصريحات مسؤول في 
مــركــز الــتــطــرف فــي جامعة جــورج 
واشنطن (في واشنطن العاصمة) 
بأن المركز يحتفظ بمعلومات عن 
كـــلارك. ويحتفظ بــصــورة خطابه 
إلــى «داعـــش» بــأنــه يــريــد أن يعمل 

مدرساً للغة الإنجليزية في جامعة 
المـــوصـــل، فــي الـــعـــراق، الــتــي كانت 
تسيطر عليها «داعـــــش» فــي ذلــك 
الــوقــت. وقــالــت الصحيفة إنــهــا لم 
تــعــثــر عــلــى مــعــلــومــات عـــن الــرجــل 
الثاني. في ذلك الوقت، نقلت وكالة 
الأخــبــار الفرنسية بياناً أصدرته 
قــوات ســوريــا الديمقراطية بأنها 
اعــتــقــلــت خــمــســة أجـــانـــب انــضــمــوا 
لتنظيم داعـــش، بينهم أميركيان 
وآيرلندي. ووصفهم البيان بأنهم 
عناصر إرهابية من الأجانب، كانوا 
يحاولون شن هجمات ضد قوافل 
نـــازحـــين مـــن مــحــافــظــة ديــــر الــــزور 
(شــــرق ســـوريـــا)، وكـــانـــوا يــريــدون 

الهروب من مناطق «داعش».

إرجاء محاكمة ٢١٣ متهماً بالانتماء إلى التنظيم

«داعش» يتبنى خطف قبطي اختفى في سيناء قبل أسبوع
شمال سيناء (مصر): 

«الشرق الأوسط»

نقلت حــســابــات إلكترونية 
داعــمــة لتنظيم داعــش الإرهــابــي 
فــي شــمــال سيناء، أمـــس، بياناً، 
أفــاد بضلوعه في عملية خطف 
لمواطن مصري مسيحي الديانة، 
قد 

ُ
يــدعــى أديـــب نخلة، كــان قــد ف

أثــــره بــشــكــل غــامــض فـــي سيناء 
قبل أسبوع تقريباً.

وبــحــســب مــصــدر مــقــرب من 
ذوي المواطن الذي تبنى «داعش» 
خطفه، فــإن عائلته علموا بنبأ 
اختفائه قبل أســبــوع، لكنهم لم 
يستوثقوا من تعرضه للخطف 

على يد «داعش».

وأضاف المصدر الذي تحدث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» شــريــطــة  لـــــ
عــــــدم الـــكـــشـــف عـــــن هــــويــــتــــه، أن 
«مــجــهــولــين أوقــفــوا ســيــارة كــان 
يستقلها (نخلة) وهو في طريقه 
الــقــنــطــرة بمحافظة  مـــن مــديــنــة 
الإسماعيلية (غرب سيناء) إلى 
مدينة العريش بشمال سيناء، 
واقـــــــتـــــــادوه مـــــن بـــــين مــجــمــوعــة 
مسافرين يستقلون الحافلة بعد 

فحص أوراقهم الشخصية».
وتــــابــــع المــــصــــدر أن «أديـــــب 
نـــخـــلـــة مـــــن بـــــين مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المـــواطـــنـــين أقـــبـــاط يــقــيــمــون في 
مــــديــــنــــة الــــقــــنــــطــــرة، المــــــجــــــاورة 
لسيناء، وكان في طريقه لزيارة 
أحــد أقــاربــه المقيمين فــي مدينة 

العريش، وانقطع التواصل معه، 
حتى فوجئت عائلته بصورته 
منشورة مع بيان يؤكد اختطافه 
قــــبــــل إرهـــــابـــــيـــــين دون أي  مــــــن 

تفاصيل عما آل إليه مصيره».
ونـــشـــر الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
بـــــيـــــانـــــه، مــــصــــحــــوبــــاً بـــــصـــــورة 
لـــشـــخـــص يـــمـــســـك بـــــــــــأوراق فــي 
مــواجــهــة شــخــص آخـــر لا تظهر 
معالمه، ويرتدي ملابس مموهة 

(لم يذكر في سياقها اسمه).
الــبــيــان إن «مسلحين  وقـــال 
نــــصــــبــــوا كـــمـــيـــنـــاً فــــــي مــنــطــقــة 
ملاحات سبيكة غرب العريش، 
وأســروا خبير البحث الجنائي 
أحـــد نــصــارى مــصــر»، عــلــى حد 

وصف البيان.
وأعـــلـــنـــت الــــقــــوات المــســلــحــة 
المـــــصـــــريـــــة، الـــــثـــــلاثـــــاء المــــاضــــي، 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى ٥٩ «تـــكـــفـــيـــريـــاً» 
بـــحـــوزتـــهـــم عــــــدد مـــــن الـــعـــبـــوات 
الناسفة والأسلحة، وكذلك مقتل 
ضابط و٦ جنود أثناء الاشتباك 

وتطهير البؤر الإرهابية.
وأطــــــلــــــقــــــت أجـــــــهـــــــزة الأمـــــــن 
المـــصـــريـــة، فـــي مــنــتــصــف فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، عملية أطلقت 
عليها اســم «المجابهة الشاملة» 
لاســـتـــعـــادة الأمـــــن فـــي المــحــافــظــة 
ذات الطبيعة الجبلية والكثافة 
الــســكــانــيــة المــــحــــدودة، وتــضــيــق 
السلطات المصرية الخناق على 
المــتــطــرفــة والمسلحة  الــجــمــاعــات 

بعد سلسلة من الاعتداءات.
وكــــان الأنـــبـــا قـــزمـــان أســقــف 
شـــــمـــــال ســـــيـــــنـــــاء، أعـــــلـــــن خــــلال 
الاحــــتــــفــــالات بـــعـــيـــد المــــيــــلاد فــي 
مطرانية العريش مطلع الشهر 
الــحــالــي، أن هــنــاك تــأكــيــدات من 
السلطات المحلية بشمال سيناء، 
على «اكــتــمــال عـــودة كــل الأقــبــاط 
خارج شمال سيناء إليها خلال 

هذا العام».
وسبق وغادر الأقباط شمال 
سيناء خوفاً على سلامتهم بعد 
تعرضهم لاعـــتـــداءات وعمليات 
خطف قبل ٣ ســنــوات، وبحسب 
مصادر أمنية وكنسية، فإن نحو 
٤٠ أسرة قبطية فقط هم من تبقوا 
فـــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء، ويــعــيــشــون 

في مساكن مؤمنة داخــل مدينة 
الـــعـــريـــش، وســمــحــت الــســلــطــات 
المــصــريــة لــلــمــوظــفــين مـــن بينهم 
بإجازات مفتوحة لحين عودتهم، 
وتـــــم اســـتـــقـــبـــال عـــــدد مــــن الأســــر 
المــــغــــادرة فـــي مــســاكــن حــكــومــيــة 

بديلة في محافظات مختلفة.
من جهة أخرى، أجلت محكمة 
جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 
٢١٣ مــتــهــمــاً بــالانــتــمــاء لتنظيم 
«أنــصــار بــيــت المــقــدس الإرهــابــي 
(داعـــش ســيــنــاء)»، إلــى جلسة ٢ 
فبراير المقبل، في قضية اتهامهم 
بـــارتـــكـــاب أكـــثـــر مــــن ٥٤ جــريــمــة 
إرهـــــابـــــيـــــة تـــضـــمـــنـــت اغــــتــــيــــالات 
ـــــة  لـــــضـــــبـــــاط شـــــــرطـــــــة ومـــــحـــــاول
اغــتــيــال وزيـــر الــداخــلــيــة السابق 

مـــحـــمـــد إبـــــراهـــــيـــــم، وتـــفـــجـــيـــرات 
طــالــت مــنــشــآت أمــنــيــة بــعــدد من 
المحافظات، في مقدمتها مباني 
مديريات أمن القاهرة والدقهلية 

وجنوب سيناء.
ونـــــــســـــــبـــــــت الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات 
عسكرية بمعسكرات كتائب عز 
الدين القسام (الجناح العسكري 
لــحــركــة حـــمـــاس الــفــلــســطــيــنــيــة) 
وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول 
تـــوفـــيـــق مـــحـــمـــد فــــريــــج زيـــــــادة) 
تـــــواصـــــل مـــــع قــــــيــــــادات تــنــظــيــم 
 عــن تخطيطهم 

ً
الــقــاعــدة، فــضــلا

لاســـــتـــــهـــــداف الــــســــفــــن الــــعــــابــــرة 
للمجرى الملاحي لقناة السويس، 
خـــــصـــــوصـــــاً الـــــســـــفـــــن الــــتــــابــــعــــة 

لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة». 
كما أسندت النيابة العامة إلى 
المتهمين «ارتكاب جرائم تأسيس 
وتـــــــولـــــــي قـــــــيـــــــادة والانـــــضـــــمـــــام 
إلـــــى جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة، تــهــدف 
إلـــــى تــعــطــيــل أحــــكــــام الـــدســـتـــور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 
من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
على حقوق وحــريــات المواطنين 
والإضـــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والسلام الاجتماعي، والتخابر 
مع منظمة أجنبية والمتمثلة في 
حركة حماس، وتخريب منشآت 
الــدولــة، والقتل العمد مــع سبق 
الإصرار والترصد والشروع فيه، 
وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر 

والمتفجرات».

مسودة اتفاق بين {طالبان} والمبعوث الأميركي لأفغانستان

«داعش» الطائرات الأميركية تقصف مواقع لـ

كابل: جمال إسماعيل

لاحــــــت أمــــــس بـــــــــوادر اتـــفـــاق 
لــــلــــســــلام فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان بــعــد 
الإعــــــلان عـــن مـــســـودة اتـــفـــاق بين 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لأفغانستان 
زلمـــاي خليل زاد وممثلي المكتب 
السياسي لـ {طالبان} في الدوحة. 
وتـــزامـــن ذلـــك مــع مــواصــلــة قــوات 
التحالف الدولي الداعمة للحكومة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة غـــــاراتـــــهـــــا الــــجــــويــــة 
عــلــى مـــواقـــع {طـــالـــبـــان} وتنظيم 
{داعــــــــش} فــــي عـــــدد مــــن المــنــاطــق 
الأفـــغـــانـــيـــة. فــقــد أعــلــنــت مــصــادر 
أمنية أفغانية مقتل قياديين في 
{داعــــش} و{طــالــبــان} فــي غـــارات 
شنتها الطائرات الأميركية على 
ولايتي هلمند جنوبا وننجرهار 
شــرق أفغانستان. ونقلت وكالة 
خــامــا بــريــس المقربة مــن الجيش 

الأفــغــانــيــة عـــن المـــصـــادر الأمــنــيــة 
قــولــهــا إن الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
استهدفت قائد جهاز التفجيرات 
فــــي طـــالـــبـــان فــــي ولايــــــة هــلــمــنــد، 
مولوي مداد، خلال غارة جوية في 
منطقة جرم سير. كما استهدفت 
غارة أخرى قاري نقيب الله، الذي 
وصفته المصادر الأمنية الأفغانية 
بـــأنـــه عــضــو رئــيــســي فـــي تنظيم 
الــدولــة، ولايـــة خــراســان، ووقعت 
الــغــارة فــي منطقة تشبرهار في 
ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. 
وتــــتــــهــــم الــــحــــكــــومــــة الأفــــغــــانــــيــــة 
الــــقــــيــــاديــــين فـــــي تـــنـــظـــيـــم الــــدولــــة 
وحــركــة طــالــبــان بــالمــســؤولــيــة عن 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــفــــجــــيــــرات الـــتـــي 

حصلت في عدد من الولايات.
وفي نبأ آخر نقلت وكالة خاما 
بـــريـــس عــــن مـــســـؤولـــين فــــي ولايــــة 
بغلان شمال العاصمة كابل قولهم 

إن أربــعــة أشــخــاص قــتــلــوا وجــرح 
عشرون آخــرون في انفجار قنبلة 
في ملعب لكرة الطائرة في الولاية.

وقالت الوكالة إن الحادث وقع 
بعد ظهر الجمعة في منطقة تالا 
وبرفك، وقال فيلق شاهين التابع 
لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي إن الانــفــجــار 
وقـــع فـــي مــنــطــقــة تــســيــطــر عليها 
قــوات طالبان، وإن الحركة قالت 
إن أحد قادتها الميدانيين، ويدعى 
الــديــن، قتل في الانفجار مع  عين 
عـــدد مـــن مــقــاتــلــي طــالــبــان الــذيــن 
كـــانـــوا يـــمـــارســـون كــــرة الــطــائــرة، 
كـــمـــا أصـــيـــب فــــي الانـــفـــجـــار عـــدد 
من المدنيين الموجودين لمشاهدة 
الــلــعــبــة. ولــــم تــصــدر طــالــبــان أي 
تــعــلــيــق عـــلـــى الــــحــــادث أو أقـــــوال 

الجيش الأفغاني.
ورغــــــم مــــا تــعــلــنــه الــحــكــومــة 
الأفغانية من تقدم وغــارات وقتل 

لــلــكــثــيــر مـــن الـــقـــيـــادات فـــي حــركــة 
طــــالــــبــــان وتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فــــإن 
أمـــين عـــام حــلــف شــمــال الأطلسي 
يــــانــــيــــس ســــتــــولــــيــــنــــبــــرغ وصــــف 
الــوضــع فــي أفــغــانــســتــان بــأنــه ما 
زال صــعــبــا لــلــغــايــة. وقــــال الأمــين 
الــعــام لحلف الأطــلــس فــي مؤتمر 
صحافي مشترك مع رئيسة وزراء 
نيوزيلندا إن قوات حلف الأطلسي 
تسعى إلى منع عودة أفغانستان 
مــن أن تــصــبــح مــــلاذا للجماعات 
المــســلــحــة المـــعـــاديـــة لـــلـــغـــرب مــثــل 
أفـــضـــل  ـــــقـــــاعـــــدة. وإن  ال تـــنـــظـــيـــم 
مساعدة للحكومة الأفغانية هي 
اســتــقــرار الـــدولـــة الأفــغــانــيــة عبر 
تــــدريــــب قـــواتـــهـــا الأمـــنـــيـــة وبـــنـــاء 
قدرة محلية من شأنها أن تحقق 

الاستقرار.
وهــــذا كــنــايــة عـــن رغــبــة لــدى 
حـــلـــف الأطـــلـــســـي بـــســـحـــب كــامــل 

قـــواتـــه مـــن أفــغــانــســتــان فـــي حــال 
التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة 
طالبان التي تشكل أكبر وأقــوى 
مــــعــــارضــــة مـــســـلـــحـــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية وقــوات حلف الأطلسي 
فــي أفــغــانــســتــان. وكــانــت مصادر 
في حركة طالبان أعلنت التوصل 
إلـــى مـــســـودة اتـــفـــاق مـــع المــبــعــوث 
الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
أيــام من المحادثات  زاد بعد ستة 
عقدها الطرفان. وتوجه المبعوث 
الأمــيــركــي لأفــغــانــســتــان مــبــاشــرة 
إلى كابل لاطلاع الرئيس الأفغاني 
أشرف غني على مسودة الاتفاق 
مع حركة طالبان، وسط معارضة 
من الحكومة الأفغانية لأي اتفاق 
لا تكون هــي الــطــرف المــوقــع عليه 
كما قال ذلك كل من الرئيس أشرف 
غني ورئــيــس السلطة التنفيذية 

عبد الله عبد الله.

جندي أفغاني يتفقد آثار تفجير عبوة ناسفة على الطريق السريع خارج جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
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موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل أسبوعين
لندن - «الشرق الأوسط»: قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون 
الدولة إن الموعد الرسمي لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي 
قد يتأجل أسبوعين لمنح مزيد من الوقت لتصديق النواب 
على التشريع المتعلق به. وليدسوم هي أكبر مسؤولة تشير إلى مثل 
هذا الاحتمال. ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد 
في العالم، من التكتل في ٢٩ مارس (آذار)، لكن النواب رفضوا اتفاق 
الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد مما 
ترك الباب مفتوحا أمام عدة احتمالات من بينها الانسحاب بشكل 
فوضوي دون اتفاق. ومن المفترض أن يصوت البرلمان على سلسلة 
من التعديلات يوم الثلاثاء. وقالت ليدسوم لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي) «بإمكاننا تمرير التشريع... وأعتقد أننا على الرغم 
من كل شيء لدينا علاقة قوية جدا بأصدقائنا وجيراننا في الاتحاد 
الأوروبــي وأنــا واثقة من أننا إذا احتجنا أسبوعين إضافيين أو ما 

شابه فإن ذلك سيكون قابلا للتطبيق». 

المعارضة النيجيرية توقف حملتها الانتخابية
أبوجا - ««الشرق الأوسط»: أوقف حزب المعارضة الرئيسي في 
أيـــام، احتجاجا على قيام الرئيس  نيجيريا حملته لثلاثة 
محمدو بوهاري بوقف كبير القضاة عن العمل قبل أيام من 
الانتخابات الرئاسية. وقال حزب الشعب الديمقراطي في بيان نشره 
على موقع «تويتر» صباح أمس السبت، إن القرار بوقف كبير القضاة 
والتر أونوجين، المتهم بالإعلان كذبا عن بعض أصوله، عن العمل يعد 
«اعتداء خطيرا وصارخا على الدستور». ويعتبر أتيكو أبو بكر، وهو 
مرشح الحزب، المنافس الرئيسي لبوهاري في الانتخابات التي تجرى 
في ١٦ فبراير (شباط) المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ». 
وأضاف الحزب: «لا جدوى من تنظيم حملة للتنافس في انتخابات، 

جرى تقويض أساسها على نحو صارخ».

إثيوبيا تتهم رئيساً سابقاً لإقليم مضطرب بالتآمر لإثارة حرب أهلية
أديس أبابا - «الشرق الأوسط»:  قال مسؤولون إن الادعاء سيوجه 
للرئيس السابق للمنطقة الصومالية المضطربة بشرق إثيوبيا 
وعشرات من المسؤولين تهمة التآمر لإثارة حرب أهلية وإصدار 
أوامر بارتكاب انتهاكات منها قطع رؤوس. وألقت السلطات القبض 
على عبدي محمد عمر بعد أعمال عنف دموية استمرت ثلاثة أيام 
في جيجيقا عاصمة المنطقة خلال أغسطس (آب). وتقول جماعات 
حقوقية إن إدارته سعت لإثارة قتال عرقي، وأمرت قوة شبه عسكرية 
بمهاجمة أقليات. وذكر مكتب المدعي الاتحادي أنه بعد تحقيق استمر 
خمسة أشهر قرر المدعون توجيه اتهامات لعبدي و٤٥ مسؤولا آخرين، 

٤٠ منهم لا يزالون طلقاء. 

كوبا تحض على التقيد ببروتوكول السلام في كولومبيا
هافانا - «الشرق الأوسط»: دعت كوبا الحكومة الكولومبية 
إلــى اتباع  المــتــمــردة  الــوطــنــي  وجــمــاعــة جيش التحرير 
بروتوكول محادثات السلام التي استضافتها وتنفيذ 
إجراءات مطلوبة تشمل ضمانات أمنية حتى يتسنى لعشرة من 
قادة جيش التحرير في هافانا العودة إلى كولومبيا. ووجدت 
كوبا نفسها في مأزق دبلوماسي منذ أن طلب منها الرئيس 
الكولومبي إيفان دوكي الأسبوع الماضي تسليم هؤلاء القادة 
المــتــمــردة لهجوم بسيارة ملغومة على  عقب تنفيذ الجماعة 

أكاديمية للشرطة في بوغوتا راح ضحيته ٢١ قتيلا.
 وأدانــت الحكومة الكوبية الهجوم لكنها قالت إنها ستلتزم 
المــفــاوضــات فــي عام  بالبروتوكولات المتفق عليها منذ بــدايــة 
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ثاني حادث من نوعه تشهده الشركة نفسها في المنطقة خلال ٣ سنوات

مخاوف من مئات القتلى في انهيار سد بمنجم في البرازيل
ميناس جيرايس (البرازيل): 

«الشرق الأوسط»

عثر على ٩ جثث وتــم إنقاذ 
ما يقرب من ٢٠٠ شخص بعدما 
انـــزلاق للتربة فــي انهيار  تسبب 
الــخــام قــرب  ســد بمنجم للحديد 
مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة 
ولاية ميناس جيرايس في جنوب 
شــرقــي الـــبـــرازيـــل. لــكــن تــضــاءلــت 
الآمال السبت بالعثور على مزيد 
من الناجين بين ٣٠٠ مفقود، فيما 
تواصلت عمليات البحث. وانهار 
سد المنجم التابع لمجموعة «فالي» 
لــلــتــعــديــن بــعــد ظــهــر الــجــمــعــة في 
البلدة التي يسكنها ٣٩ ألف نسمة 
وتبعد نحو ٦٠ كلم جنوب غربي 
بــيــلــو أوريــــزونــــتــــي. وهـــــذا ثــانــي 
حــادث مــن نوعه تشهده الشركة 
نفسها خلال نحو ثلاث سنوات. 
وبينما قال أحد عناصر الإطفاء 
لقناة «غلوبونيوز» إنه يعتقد أن 
يــزال قائماً للعثور على  الأمــل لا 
مزيد مــن الناجين، إلا أن روميو 
زيما حاكم الولاية صرح الجمعة 
بــــأن فــــرص الـــعـــثـــور عــلــى نــاجــين 
«ضئيلة». وقـــال: «فــرص العثور 
عـــلـــى نــــاجــــين فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
ضئيلة جداً للأسف. من المرجح أن 
ننتشل جثثاً فقط». ومن المتوقع 
ارتفاع عدد القتلى، بقوة، وفقاً لما 
ذكره أفيمار دي ميلو بارسيلوس 
رئــيــس بــلــديــة بــرومــاديــنــهــو. ولا 
يزال سبب الحادث غير معروف. 
وحسب عناصر الإطفاء، كان نحو 
البالغ عددهم  ١٥٠ من المفقودين 
٣٠٠ في موقع المنجم، والباقي في 
المناطق الريفية المحيطة عندما 
انهار السد. وتــم نقل ٢٠ جريحاً 

إلى مستشفيات المنطقة.
وقــــال فــابــيــو شــيــفــارتــســمــان 
الرئيس التنفيذي لشركة «فالي 
للتعدين» إن ســيــلاً مــن الأوحـــال 
اجـــتـــاح مـــوقـــع الـــشـــركـــة بــمــا فيه 
المـــــطـــــعـــــم، حـــــيـــــث كـــــــــان الـــبـــعـــض 
يـــــتـــــنـــــاول الــــــــغــــــــداء، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«مــعــظــم الأشـــخـــاص المــتــضــرريــن 
مــن مــوظــفــيــنــا». ومـــا زالـــت ولايــة 
مــيــنــاس جـــيـــرايـــس تــتــعــافــى إثــر 
انــــهــــيــــار ســــد أكــــبــــر فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٥، ما أدى 
إلـــى مــقــتــل ١٩ شــخــصــاً فــي أســوأ 

كـــارثـــة بــيــئــيــة بـــالـــبـــرازيـــل. ودفـــن 
 وأدى إلى تدفق 

ً
انهيار السد قرية

نــفــايــات ســامــة إلــى نهر رئيسي. 
وكــان ذلــك السد مملوكاً لمشروع 
مشترك بين شركتي «فالي» و«بي 

إتش بي».
وأوفــــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس جـــايـــيـــر 
إلـــى  ثـــلاثـــة وزراء  بـــولـــســـونـــارو 
الــــولايــــة. وقـــــال بـــولـــســـونـــارو في 
لــقــاء مــع صحافيين فــي برازيليا 
«سنسجل الأضرار لنتخذ جميع 
الإجـــراءات اللازمة للتخفيف عن 
عــــائــــلات الـــضـــحـــايـــا والمـــشـــكـــلات 
البيئية». وأعــربــت السلطات عن 
قلقها في البداية بشأن التوقعات 
بــهــطــول الأمـــطـــار الــتــي قـــد تعقد 
عــمــلــيــات الإنـــــقـــــاذ. لـــكـــن الــســمــاء 
بـــدت صــافــيــة صــبــاح الــســبــت في 
بــرومــاديــنــو. وقــــال أحـــد عناصر 

فـــريـــق هــيــئــة الــصــلــيــب الأحـــمـــر، 
الــذيــن تــم إرســالــهــم إلـــى المنطقة، 
والتر مورياس، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن مجموعته «ستبدأ 
الــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة لمــســاعــدة 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن تــــم إنـــقـــاذهـــم 

وباتوا بلا مأوى». 
وذكــــــــــر مـــــصـــــور مــــــن وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، كــــان على 
متن طائرة حلقت فوق المنطقة، أن 
سيلاً من الوحول يغطي مساحات 
واسعة من الأراضي، متحدثاً عن 
دمــــــار طـــــال مــــنــــازل كـــثـــيـــرة. وفـــي 
برومادينيو، انتظر عدد كبير من 
أقرباء العاملين في المنجم أخباراً 
جــــديــــدة بــقــلــق حـــيـــث لــــم يــخــفــوا 
غــضــبــهــم بــســبــب قــلــة المــعــلــومــات 
التي تصدر عن السلطات. وقالت 
أوليفيا ريــوس لوكالة الصحافة 

الفرنسية «إنهم لا يقولون شيئاً! 
هــؤلاء هــم أبناؤنا وأزواجــنــا ولا 
أحـــــد يـــقـــول شـــيـــئـــاً. ســـألـــنـــي ابـــن 
شقيقي مــا إذا كــان والـــده توفي، 

ماذا أقول له؟».
وتـــــراجـــــعـــــت أســــــعــــــار أســـهـــم 
مــجــمــوعــة «فــــالــــي» بـــأكـــثـــر مــــن ٨ 
فــــي المــــائــــة عـــنـــد إغــــــلاق بـــورصـــة 
نيويورك بعد انخفاض تجاوز ١١ 
في المائة لدى الإعــلان عن انهيار 
الــــســــد. وذكــــــر المــــوقــــع الإخــــبــــاري 
الإلكتروني «جي ١» أن السلطات 
القضائية فــي ميناس جيرايس 
أمرت بتجميد حسابات مصرفية 
قيمتها مليار ريــال (٢٣٣ مليون 
لــدفــع تعويضات  يـــورو) تمهيداً 
للضحايا. ولم تتضح بعد أسباب 
الــســد. وفــي هــذا السياق،  انهيار 
اعتبر المهندس المختص ديكران 

بربريان، وهو أستاذ في جامعة 
برازيليا، أن كارثة الجمعة كانت 
«مـــأســـاة تــم الــتــنــبــؤ بــهــا». وقـــال: 
«ظهرت مؤشرات في السابق بأن 
السد يسرب (المياه). لا أرى أي أمر 
لم يكن متوقعاً. لا توجد براكين 
لدينا هنا ولا زلازل كان بإمكانها 
أن تتسبب بذلك. كان من المفروض 
أن تكون جميع الأمور محسوبة». 
إلا أن شركة «توف سود» الألمانية 
قــبــل أشهر  الــســد  الــتــي تفحصت 
فــقــط بـــنـــاءً عــلــى طــلــب مــجــمــوعــة 
«فالي» أعلنت السبت أنها لم تجد 

أي خلل فيه آنذاك.
وقــال متحدث باسم الشركة 
الـــتـــي أجــــــرت مــعــايــنــة لــلــســد فــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، إنها «لم 
تــجــد أي خــلــل فــيــه عــلــى علمنا». 
وأضاف أن الشركة ليست بصدد 

تــقــديــم مــزيــد مـــن المــعــلــومــات في 
تـــزال التحقيقات جــاريــة  وقـــت لا 
بـــشـــأن الــــكــــارثــــة، لــكــنــه أكـــــد أنــهــا 
تتعاون مع التحقيق بشكل كامل 
بما في ذلك تقديم «جميع الوثائق 

اللازمة».
 بـــــــدورهـــــــا، ذكـــــــــرت مــنــظــمــة 
«غرينبيس» المدافعة عن البيئة، 
فــي بــيــان، أنـــه «مـــن غــيــر المــعــقــول 
أن يقع بعد ٣ ســنــوات وشهرين 
من (كارثة ماريانا) حادث يحمل 
الــــصــــفــــات نـــفـــســـهـــا فـــــي المــنــطــقــة 
نـــفـــســـهـــا». وحـــــيـــــنـــــذاك، تــســبــبــت 
الحادثة بانتشار ملايين الأطنان 
مــــن مـــخـــلـــفـــات الــــحــــديــــد الـــســـامـــة 
امــتــداد مئات الكيلومترات.  على 
وكــان «فــالــي» حينها تدير السد 
بالاشتراك مع مجموعة «بي إتش 

بي» البريطانية الأسترالية.

الجسر المدمر بسبب انهيار سد في منجم للحديد الخام في جنوب شرقي البرازيل (أ.ف.ب)

دبلوماسي كندي يأمل تراجع واشنطن عن طلب تسليم مديرة {هواوي}
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

وصفت تصريحات دبلوماسي 
كــنــدي حــول تسليم المــديــرة المالية 
لـــشـــركـــة هـــــــــواوي مـــيـــنـــغ وانـــتـــشـــو 
للسلطات الأمــيــركــيــة عــلــى يومين 
بــأنــهــا لا تــتــســم بكثير  مــتــتــالــيــين 
مـــن الــدبــلــومــاســيــة، وأثـــــارت ردات 
فعل كبيرة، وطالبت المعارضة من 
رئــيــس الـــــوزراء الــتــخــلــص مــنــه. إذ 
أدلى سفير كندا لدى الصين جون 
مكالوم بتصريحات مثيرة للجدل. 
وقال الجمعة بأنه من «المفيد جدا 
لـــكـــنـــدا» أن تــتــخــلــى واشـــنـــطـــن عن 
المــطــالــبــة بــتــســلــيــم المــــديــــرة المــالــيــة 
لشركة هواوي مينغ وانتشو، كما 
ذكــــرت صــحــيــفــة كــنــديــة، ووصــفــت 

المعارضة البرلمانية التصريحات 
بأنها غير مسؤولة. وقــال السفير 
فــانــكــوفــر»  لــصــحــيــفــة «ذي ســـتـــار 
بـــأنـــه مـــن وجـــهـــة «نـــظـــر كـــنـــدا، إذا 
تخلت (الولايات المتحدة) عن طلب 
التسليم، فسيكون ذلــك جيدا جدا 

لكندا».
وكـــانـــت مــيــنــغ وانـــتـــشـــو، ابــنــة 
مؤسس هـــواوي، أوقــفــت فــي الأول 
مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) في 
فــانــكــوفــر بــنــاء عــلــى طــلــب القضاء 
الأميركي الذي يتهمها بالالتفاف 
على العقوبات الأميركية المفروضة 
على إيران. وتسبب اعتقالها بأزمة 
دبلوماسية غير مسبوقة بين بكين 

وأوتاوا.
وقـــــال الــســفــيــر الــجــمــعــة على 

هــــامــــش عــــشــــاء خـــــيـــــري، بــــــأن مــن 
الضروري أن يتضمن أي اتفاق بين 
بكين وواشنطن في هذه القضية، 
الإفـــــــراج عـــن الــكــنــديــين المــوقــوفــين 
في الصين، كما ذكــرت الصحيفة. 
كــمــا أوضـــحـــت الــصــحــيــفــة «يتعين 
علينا أن نتأكد من أن هذا الاتفاق 
الـــولايـــات  أبـــرمـــتـــه  ســيــتــضــمــن إذا 
المـــتـــحـــدة، الإفـــــــراج عـــن مــواطــنــيــنــا 
الاثــنــين، والــولايــات المــتــحــدة تــدرك 

ذلك جيدا».
وكـــــان قـــد أعـــلـــن الأربــــعــــاء في 
تـــــصـــــريـــــحـــــات أمــــــــــــام صـــحـــافـــيـــين 
لــدى  تــورونــتــو، أن  قـــرب  صينيين 
هــيــئــة الــــدفــــاع عـــن هــــذه المــســؤولــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة «مــــلــــفــــا صـــلـــبـــا جــــــدا» 
الــتــصــدي لتسليمها.  يمكنها مــن 

وعــــدد بــضــع نــقــاط تــمــيــل كــمــا قــال 
لصالحها، مشيرا خصوصا إلى 
«التورط السياسي لدونالد ترمب» 
فـــي هــــذا المـــلـــف. إلا أنــــه اعـــتـــذر عن 
الــتــصــريــحــات وتـــراجـــع عــنــهــا بعد 
تـــعـــرّضـــه لانـــتـــقـــادات حــــــادة. وقـــال 
السفير مكالوم في بيان الخميس 
إنه «أخطأ التعبير» وإنــه «يأسف 
للالتباس الذي سببته تصريحاته 
بـــــشـــــأن الإجــــــــــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة 
المتعلّقة بالآنسة مينغ»، مؤكدا أنه 
«أســـاء التعبير» وأنــه يأسف على 
تصريحاته. وســرعــان مــا وجّهت 
أحــــزاب المــعــارضــة انــتــقــادات حــادة 
لتصريحاته معتبرة أنها تناقض 
مــــبــــدأ عـــــــدم الــــتــــدخــــل فـــــي شـــــؤون 
تــنــادي بــه الحكومة  الـــذي  القضاء 

الكندية. وأكــد مكالوم أنــه «لا دور 
لــه فــي تقييم الــحــجــج أو فــي البت 

بقضية الترحيل».
وســــتــــمــــثــــل مــــيــــنــــغ وانــــتــــشــــو 
الموضوعة تحت المراقبة منذ بداية 
ديسمبر (كانون الأول) في فانكوفر، 
حيث تمتلك منزلين فاخرين، أمام 
قاض كندي في السادس من فبراير 
(شـــــبـــــاط)، خـــــلال جــلــســة اســتــمــاع 
أولى في إطار إجراء التسليم الذي 
أطلقته الــولايــات المــتــحــدة. وأكــدت 
واشــنــطــن أن طــلــب تسليم رسميا 
سيقدم قبل المــوعــد المــحــدد فــي ٣٠ 

يناير (كانون الثاني).
مينغ هي ابنة مؤسس الشركة 
الـــعـــمـــلاقـــة لــــلاتــــصــــالات هـــــــواوي، 
وأطــلــق ســراحــهــا بــعــد ذلـــك بكفالة 

بلغت عشرة ملايين دولار كندي، 
وهـــــي الآن بـــانـــتـــظـــار عـــقـــد جــلــســة 
الاستماع المخصصة لتسليمها. إلا 
أثــار أزمــة دبلوماسية  أن توقيفها 

متصاعدة بين أوتاوا وبكين.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل أعــلــنــت 
شــركــة اتــصــالات الــهــاتــف المحمول 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «فـــــودافـــــون غـــــروب» 
تــعــلــيــق جــمــيــع مــشــتــريــات مــعــدات 
شـــبـــكـــتـــهـــا مــــــن شـــــركـــــة «هــــــــــواوي 
تــكــنــولــوجــيــز» الــصــيــنــيــة. ويــمــثــل 
هذا الإعــلان أحدث عقبة تواجهها 
الشركة الصينية في ظل تزايد قلق 
الدول الغربية من احتمال استخدام 
السلطات الصينية للمعدات التي 
تنتجها «هـــــواوي» فــي التجسس 
عــلــيــهــا. وذكـــــرت «فــــودافــــون» أنــهــا 

ســتــوقــف شــــراء مــعــدات «هــــواوي» 
المستخدمة فــي شبكات اتــصــالات 
الجيل الخامس في ظل احتمالات 
قيام بعض الحكومات في أوروبــا 
بحظر استخدام منتجات الشركة 

الصينية. 
وقــــــــــــال نـــــيـــــك ريــــــــــد الــــرئــــيــــس 
التنفيذي لشركة «فــودافــون»، كما 
نقلت عنه الوكالة الألمانية إنه «في 
ضوء هذا، قررنا وقف شراء المزيد 
مـــن مــنــتــجــات هـــــواوي، فـــي الــوقــت 
الــــــذي نـــجـــري فـــيـــه مــــحــــادثــــات مــع 
مختلف المــؤســســات والــحــكــومــات 
وشـــركـــة هـــــواوي لــحــســم المـــوقـــف». 
وأضـــــــــاف «ريـــــــــد» أن وقــــــف شـــــراء 
مــــعــــدات «هــــــــــواوي» ســـيـــؤثـــر فــقــط 
عــــلــــى شــــبــــكــــات «فـــــــــودافـــــــــون» فــي 

أوروبا، رغم أن الشركة البريطانية 
تستخدم معدات الشركة الصينية 
في إسبانيا وغيرها من الأســواق 
الأصــــــغــــــر. كـــــــان عـــــــدد مــــــن الـــــــدول 
منها الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان 
وأستراليا ونيوزيلندا، قد حظرت 
اســــتــــخــــدام مـــنـــتـــجـــات «هـــــــــواوي» 
فـــي شــبــكــات اتـــصـــالاتـــهـــا المــحــلــيــة 
لأســبــاب تتعلق بــاعــتــبــارات الأمــن 
القومي لهذه الدول. يأتي ذلك فيما 
تشعر الولايات المتحدة بالقلق من 
استخدام منتجات «هواوي» و«زد.

تــــــي.إي» الــصــيــنــيــتــين فـــي شبكات 
الاتــــــصــــــالات الأمــــيــــركــــيــــة، بــســبــب 
احــتــمــالات اســتــخــدام هــذه المــعــدات 
فـــــي الـــتـــجـــســـس داخــــــــل الـــــولايـــــات 

المتحدة.

أكثر من ١٠٠٠ أكاديمي تركي طلبوا اللجوء إلى هولندا خلال العام ٢٠١٨ 

«غياب الديمقراطية والقوانين التعسفية والعوامل المادية» دوافع هجرة العقول التركية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــف رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شـــركـــة الـــصـــنـــاعـــات الإلــكــتــرونــيــة 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة (أســيــلــســان)، 
خلوق غــورجــون، عــن أن أكثر من 
٢٠٠ مــهــنــدس تـــركـــوا عــمــلــهــم في 
الشركة التي يترأسها، وهاجروا 
إلــى خـــارج الــبــلاد، مشيرا إلــى أن 
الــشــركــة تــأكــدت مــن أن «الــعــوامــل 
المــاديــة» كــانــت أبـــرز الــدوافــع وراء 
اتجاه بعضهم إلى الهجرة. وتقول 
المعارضة بأن غياب الديمقراطية 
والمــلاحــقــات والاعــتــقــالات هــي من 
الأســــبــــاب الأخــــــرى المــهــمــة ولــيــس 
الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة فــقــط وراء 
هجرة العقول. وما زالت السلطات 
التركية تشن حملات اعتقال شبه 
يــومــيــة، مــثــيــرة لانـــتـــقـــادات طــالــت 
المــــحــــاولــــة  عـــــشـــــرات الآلاف مــــنــــذ 
الانقلابية وحتى الآن على خلفية 
اتـــهـــامـــهـــم بـــالانـــتـــمـــاء إلـــــى حــركــة 
الله  الخدمة التابعة للداعية فتح 

غولن.
ونقلت صحيفة «جمهوريت» 
عـــن غــــورغــــون أن هـــجـــرة الــعــقــول 
طـــــالـــــت كــــــلا مــــــن مــــعــــهــــد بـــحـــوث 
وتـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 
ومؤسسة لأبــحــاث التكنولوجية 
والــعــلــمــيــة (تــوبــيــتــاك)، والــشــركــة 
التركية لصناعات الفضاء (تاي). 

وذكـــــر غــــورغــــون أيـــضـــا أن الــعــام 
المــاضــي شهد كــذلــك تــرك مــا يقدر 
بــــــــ٢٠٠ كــــــادر عــمــلــهــم داخــــــل هـــذه 
المؤسسات تحت ظروف الضغوط 
المادية نتيجة الوضع الاقتصادي 
الذي تمر به البلاد. وقال إلهامي 
أوزجان أيغون النائب بالبرلمان عن 
حزب الشعب الجمهوري المعارض 
تعليقا على هذه التصريحات إن 
تركيا «لا تمتلك رفاهية فقد أسماء 
مهمة قــامــت بــإعــدادهــا فــي مجال 
الصناعات الدفاعية، وإن هجرة 
هذه العقول تلحق أضــرارا كبيرة 
بــتــركــيــا بــالــكــامــل ولــيــس الــقــطــاع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والــــدفــــاعــــي فــقــط، 
وعلى النظام الحاكم أن يفكر جيدا 
لــيــجــد حـــلـــولا واقـــعـــيـــة وحــقــيــقــيــة 
للتصدي لهجرة العقول». وأضاف 
أن «حل هذا الأمر لن يكون بزيادة 
الرواتب فقط، فالموضوع له أبعاد 
أخــــرى غــيــر الــبــعــد المـــــادي، علينا 
أن نــضــع بــعــين الاعــتــبــار أوضـــاع 
الديمقراطية، والقوانين، والتعليم 
التي تعيشها تركيا». وأعلنت إدارة 
الــهــجــرة والــتــجــنــيــس الــهــولــنــديــة، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن أكـــثـــر مــن 
١٠٠٠ أكاديمي تركي تقدموا إليها 
بطلبات لجوء خــلال العام ٢٠١٨. 
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت أعـــــــداد المــهــاجــريــن 
وطــالــبــي الــلــجــوء مـــن تــركــيــا إلــى 
العديد من بلدان العالم خلال العام 

ألــفــا و٦٤٠ شخصا،  المــاضــي ٢٥٣ 
مقابل ٦٩ ألفا و٣٢٦ شخصا عام 
٢٠١٦. وخـــلال فــتــرة تمتد مــا بين 
عــامــين وثــلاثــة أعــــوام، لــم تقتصر 
الــهــجــرة مـــن تــركــيــا عــلــى الــطــلاب 
والأكــــاديــــمــــيــــين فــــقــــط، بــــل انــضــم 
إليهم أيــضــاً رواد الأعــمــال وآلاف 
الأثــريــاء الــذيــن بــاعــوا ممتلكاتهم 
ونـــــقـــــلـــــوا عــــائــــلاتــــهــــم وأمـــــوالـــــهـــــم 
إلـــى الـــخـــارج. وأرجـــعـــت صحيفة 
«نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز» الأمـــيـــركـــيـــة 
انــتــشــار الــهــجــرة بــين الأتـــــراك إلــى 
خوفهم من الاضطهاد السياسي 
والملاحقة بتهمة الإرهاب وانعدام 
الثقة المتعمق بالقضاء والتعسف 
القانوني، فضلاً عن تدهور مناخ 
الأعـــــمـــــال المـــــدفـــــوع بـــمـــخـــاوف مــن 
تحكم الرئيس رجب طيب إردوغان 
بإدارة الاقتصاد من أجل مصالحه 

الشخصية ودائرته المقربة.
ونـــفـــذت قــــوات الأمــــن حــمــلات 
دهــــــم مـــتـــزامـــنـــة فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
الولايات بينها أنقرة وإسطنبول 
للقبض على من تتهمهم بالانتماء 
إلــى حركة غولن. وأصــدر الادعــاء 
العام التركي مذكرات توقيف بحق 
٢٧ شخصا أول من أمس، لاتهامهم 
بـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــق «بــــايــــلــــوك» 
المــشــفــر لـــلـــتـــراســـل، الـــــذي حــظــرتــه 
الــســلــطــات بــعــد مــحــاولــة الانــقــلاب 
أنـــــصـــــار غـــولـــن  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرة 

اســتــخــدمــوه أثـــنـــاءهـــا. وســجــنــت 
السلطات أكثر من ٧٧ ألف شخص 
انــتــظــارا لمحاكمتهم، وفضلت أو 
أوقفت عن العمل أكثر من ١٧٥ ألفا 
من العاملين في الحكومة وأفــراد 
الــجــيــش وغــيــرهــم عــقــب مــحــاولــة 

الانقلاب.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
الــــــلاعــــــب الـــــتـــــركـــــي فــــــي الــــــــــدوري 
الأميركي لكرة السلة أنس كانتر، 
الــذي أصــدر الادعــاء العام التركي 
بحقه مذكرة جلب عبر الإنتربول 
ــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة  مـــــطـــــالـــــبـــــا ال

بــتــســلــيــمــه، فـــي مــقــابــلــة مـــع مجلة 
«تــــايــــم»، إنــــه يــســعــى إلــــى مــقــابــلــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه يــعــيــش حــالــة من 
الخوف بسبب التهديدات بالقتل 
التي يتلقاها يوميا، وهو ما دفعه 
للتخلف عــن المــشــاركــة فــي مــبــاراة 
فـــريـــقـــه «نــــيــــويــــورك نـــيـــكـــس» ضــد 
فريق واشنطن ويزاردز، التي جرت 
في لندن قبل أيام. وتتهم سلطات 
تركيا كانتر (٢٦ عاما) بالانضمام 
إلـــى «جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة»، وقــامــت 
بـــإلـــغـــاء جــــــواز ســـفـــره مـــنـــذ الـــعـــام 

الــــذي حظي  ٢٠١٧. وقــــال كــانــتــر، 
قبل المحاولة الانقلابية باهتمام 
واســـع فــي تركيا وإعــلامــهــا كونه 
أحد الرموز الرياضية الكبيرة في 
البلد، إن زمـــلاءه فــي الفريق  هــذا 
الأميركي ينفجرون ضحكاً كلما 
تذكروا أن حكومة تركيا أصدرت 
بـــيـــانـــا تــعــتــبــره فـــيـــه «إرهــــابــــيــــا»، 
ويــــــســــــخــــــرون مــــــن هــــــــذا الاتـــــهـــــام 

«السخيف والمجافي للحقيقة».
وأصــــــــبــــــــح كــــــانــــــتــــــر يـــخـــشـــى 
مــغــادرة الأراضــــي الأمــيــركــيــة ولــو 
بــرفــقــة زمـــلائـــه فـــي الـــفـــريـــق لأداء 
بــالــخــارج خشية  مــبــاراة رياضية 
اغــتــيــالــه أو اخــتــطــافــه. وقـــــال إنــه 
يلتزم بتعليمات مسؤولي الأمــن 
عــــــن فـــــريـــــق نــــــيــــــويــــــورك نـــيـــكـــس، 
الذين شــددوا عليه بعدم التحرك 
بـــــمـــــفـــــرده، ســـــــــواء عــــنــــد الـــــذهـــــاب 
إلـــــى ســـوبـــر مــــاركــــت لــلــتــســوق أو 
لـــلـــنـــادي لــحــضــور الـــتـــدريـــبـــات أو 
إلـــى المـــبـــاريـــات... وبــــرر ذلــــك، بــأن 
هــنــاك تــخــوفــا مــن أن يــقــوم واحــد 
«أتــبــاع إردوغــــان  مــمــن وصــفــهــم بـــ
«ذئب هائم»،  المجانين»، يتحرك كـ
بعيداً عن القطيع، ليرتكب اعتداء 

ما ضده.
كــمــا قــــررت مــحــكــمــة فـــي ديـــار 
بكر جنوب شرقي تركيا الجمعة 
الإفراج المشروط عن نائبة البرلمان 
عـــن حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي 

(مــــؤيــــد لــــــلأكــــــراد) لـــيـــلـــى جـــوفـــان 
بعد تدهور حالتها الصحية في 
السجن لإضرابها عن الطعام منذ 
١١ أسبوعا احتجاجا على ظروف 
الــحــبــس الانــــفــــرادي لــزعــيــم حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي (المــحــظــور) 
عــبــد الــلــه أوجــــــلان، الــــذي يمضي 
عــقــوبــة الــســجــن مـــدى الــحــيــاة في 
ســجــن بــجــزيــرة إيــمــرالــي فــي بحر 

مرمرة شمال غربي تركيا.
وتــضــمــن قـــرار الإفـــــراج وضــع 
جـــوفـــان (٥٥ عــــامــــا)، الـــتـــي كــانــت 
بـــدأت إضــرابــهــا عــن الــطــعــام فــي ٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 

تحت الرقابة الأمنية.
ونجح إضــراب جــوفــان، التي 
حــصــلــت عــلــى مــقــعــد بــرلمــانــي في 
الانتخابات البرلمانية المبكرة في 
٢٤ يونيو (حــزيــران) المــاضــي، من 
خلال الإضراب عن الطعام في حمل 
الــســلــطــات الــتــركــيــة عــلــى الــســمــاح 
لــشــقــيــق أوجــــــلان، المــســجــون منذ 
الــعــام ١٩٩٩. بــزيــارتــه فــي سجنه 
للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

واعــتــقــلــت جـــوفـــان فـــي يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨ مـــع نحو  (كـــانـــون 
بــســبــب مـــشـــاركـــات  ٦٠٠ شـــخـــص 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
واحــــتــــجــــاجــــات تـــنـــتـــقـــد الــعــمــلــيــة 
العسكرية التركية التي نفذت في 
عفرين العام الماضي لطرد وحدات 

الــكــرديــة السورية  حماية الشعب 
المـــدعـــومـــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــتــــي تــعــتــبــرهــا أنــــقــــرة مــنــظــمــة 

إرهابية.
وعلى صعيد آخر، أعلن حزبا 
الشعب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحــزاب 
المعارضة، وحزب «الجيد» استمرار 
«تــحــالــف الأمـــــة» الــــذي خــاضــا به 
الانتخابات البرلمانية المبكرة في 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، فــي 
الانتخابات المحلية التي ستجرى 
في ٣١ مارس (آذار) المقبل. ووافق 
الحزبان على دعم مرشحيهما في 
٤٩ بلدية تضم ٢٢ بلدية كبرى و٢٧ 
بلدية عادية، بحيث يدعم الحزب 
الجيد بزعامة ميرال أكشنار حزب 
الشعب الجمهوري بزعامة كمال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو فـــي ١٢ بــلــديــة 
بــلــديــة عـــاديـــة بينما  كـــبـــرى و١٦ 
يدعم الشعب الجمهوري الحزب 
الجيد فــي ١٠ بلديات كبرى و١١ 
بــلــديــة عـــاديـــة. وتــنــقــســم بــلــديــات 
إلـــى ٣٠ بلدية  الــتــركــيــة  الـــولايـــات 

كبرى و٥١ بلدية عادية.
ويــــتــــحــــالــــف حــــــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية الحاكم مع حزب الحركة 
القومية فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
ــــــذي  ضــــمــــن تــــحــــالــــف الــــشــــعــــب ال
تأسس قبل الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية المبكرة فــي ٢٤ يونيو 

(حزيران) الماضي.

نائبة البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى جوفان 
بعد الإفراج عنها بشروط بعد تدهور حالتها الصحية 

في السجن لإضرابها عن الطعام منذ ١١ أسبوعا (رويترز)
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الاتحاد الأوروبي يهدد مادورو 
بالاعتراف بغوايدو رئيساً خلال «٨ أيام» 

مدريد: شوقي الريس

في أول موقف أوروبي رسمي 
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة في  وازن مـــن 
الأزمـــــــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة قــــــال رئـــيـــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الإســـــبـــــانـــــيـــــة بـــــيـــــدرو 
بــــــــلاده ســتــعــتــرف  ســـانـــتـــشـــيـــز إن 
بــزعــيــم المـــعـــارضـــة خـــــوان غـــوايـــدو 
رئيساً شرعيا لفنزويلا إذا لم يبادر 
نظام نيكولاس مادورو إلى الدعوة 
لإجــــراء انــتــخــابــات عــامــة فــي فترة 
لا تــتــجــاوز ثــمــانــيــة أيــــام. وأضـــاف 
ســانــتــشــيــز فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
حاشد عُقد في مقر رئاسة الحكومة 
لم يُجب فيه عن أي أسئلة «لا نسعى 
إلى تنصيب أو إزاحة حكومات، ما 
نريده هي الديمقراطية وانتخابات 
حــرة ونزيهة فــي فــنــزويــلا». وبعد 
انقضاء أقــل مــن ساعة على إعــلان 
ألمــانــيــا وفرنسا  بـــادرت  سانتشيز 
إلـــى تــوجــيــه طــلــب مــمــاثــل للرئيس 
الفنزويلي، مما يــدل على تنسيق 
في التحركات والمواقف بين مدريد 
وبــاريــس وبــرلــين. وقــالــت مــصــادر 
مقربة من رئيس الوزراء الإسباني 
اعــتــراف  الــخــطــوة «بمثابة  إن هــذه 
فــعــلــي بــشــرعــيــة رئـــاســـة غـــوايـــدو» 
إذ مــن المــؤكــد أن مـــادورو لــن يدعو 
لإجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات قــــبــــل نـــهـــايـــة 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل. وأشـــــــــارت هـــذه 
المصادر إلى أن مهلة الأيام الثمانية 
هـــي لإفـــســـاح المـــجـــال أمــــام تــوحــيــد 
المواقف الأوروبية كي يكون الاتحاد 
الأوروبــي هو الذي يعلن الاعتراف 
بغوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا 

وليس إسبانيا وحدها.
ويُـــــذكـــــر أن مـــــــــادورو كـــــان قــد 
وجـــــه انــــتــــقــــادات شــــديــــدة لــرئــيــس 
الإســـــبـــــانـــــي ودعــــــــــاه إلـــــــى «إجــــــــراء 
انتخابات في إسبانيا»، مدركاً أن 
لــلــمــوقــف الإســـبـــانـــي تــأثــيــره ليس 
فقط داخل الاتحاد الأوروبــي نظراً 
لأهـــمـــيـــة الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــين 
إسبانيا وفنزويلا، بل في المحيط 
الأمــــيــــركــــي الـــلاتـــيـــنـــي خــــاصــــة أن 
حكومة مــدريــد الحالية اشتراكية 

وتربطها صــلات وثيقة بالأنظمة 
الــيــســاريــة الــتــي رفــضــت حــتــى الآن 
الاعــتــراف برئاسة زعيم المعارضة 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة. وفـــــــي تـــصـــريـــحـــات 
لاحــقــة ضــد المــوقــف الإســبــانــي دعا 
مادورو السفير الإسباني وطاقمه 
الدبلوماسي «إلى مغادرة كاراكاس 
إذا كانوا غير مرتاحين للوضع في 
فنزويلا»، وأضاف «نرفض موقف 
إســـبـــانـــيـــا وعـــنـــصـــريـــتـــهـــا وعـــقـــدة 
التفوق التي تسكنها... فليذهبوا 
بسرعة وسنكون سعداء لرحيلهم».

وعلمت «الشرق الأوســط» من 
مصدر إسباني رفيع أن سانتشيز 
قـــــد حـــســـم أمـــــــره وقـــــــرر الاعـــــتـــــراف 
بغوايدو، أياً كان الموقف الأوروبي 
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل، لكنه 
يفضل أن يكون الاعتراف جماعياً 
بــعــد إقـــنـــاع بــعــض الـــــدول الــتــي ما 
زالـــت عــلــى تحفظها مــن الاعــتــراف 
بــالــرئــاســة الــفــنــزويــلــيــة الــجــديــدة. 
وكــان سانتشيز قــد أكــد فــي كلمته 
أن «إســـبـــانـــيـــا هــــي الــــتــــي وجــهــت 
دائـــمـــاً مـــوقـــف الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
مـــن الأزمـــــة الــفــنــزويــلــيــة»، مضيفاً 
«أن فــنــزويــلا تــعــيــش مــنــذ ســنــوات 
عديدة أزمــة اقتصادية وسياسية 
واجــتــمــاعــيــة خـــانـــقـــة، ونــعــمــل مع 
شركائنا الأوروبـــيـــين لكي يتمكن 
الشعب الفنزويلي من الإعــراب عن 

رأيه بحرية».
وكان رئيس الوزراء الإسباني 
قد اتصل هاتفياً برئيس البرلمان 
الفنزويلي مــن منتجع «دافـــوس» 
السويسري حيث كــان يــشــارك في 
المنتدى الاقتصادي العالمي، وأعرب 
له عن «الإعجاب بشجاعته»، بعد 
أن كـــــان قــــد أجــــــرى اتـــــصـــــالات مــع 
رؤســــــــاء كـــولـــومـــبـــيـــا والإكـــــــــــوادور 
وكــوســتــاريــكــا الـــذيـــن ألـــحـــوا عليه 
الإقـــــــــــدام عـــلـــى خــــطــــوة الاعـــــتـــــراف 
بــغــوايــدو. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن 
موقفاً موحداً من الاتحاد الأوروبي 
لـــلاعـــتـــراف بــالــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
الـــجـــديـــد يــقــتــضــي المـــوافـــقـــة عــلــيــه 
بــــالإجــــمــــاع مـــــن الـــــــــدول الأعــــضــــاء 
التي يُخشى أن بعضها يتعرض 

الــتــي أعلنت  للضغط مــن موسكو 
تأييدها لنظام مـــادورو وانتقدت 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فــــي الـــشـــؤون 
الــداخــلــيــة لــفــنــزويــلا، مـــحـــذرة من 
مخاطر اندلاع حرب أهلية. وأفادت 
مــعــلــومــات أن مــجــمــوعــة مــن أفـــراد 
أجــــهــــزة الأمــــــن الـــتـــابـــعـــة لــلــرئــاســة 
الروسية قد وصلت مساء الجمعة 
إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس 
بهدف تأمين الحماية الشخصية 

لمادورو.
ويــــــحــــــذر مــــــراقــــــبــــــون خــــبــــراء 
فـــــي الـــــوضـــــع الـــفـــنـــزويـــلـــي مـــــن أن 
الــســريــع وراء مــوقــف  الاصــطــفــاف 
والاعــــــتــــــراف  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
بــرئــاســة غـــوايـــدو، ومـــا أعــقــبــه من 
موقف صريح مؤيد لنظام مادورو 
من موسكو وبكين، قد يدفع الأزمة 
نحو طريق مسدود والــبــلاد نحو 
دوامــــــــة مــــن الـــعـــنـــف تـــقـــضـــي عــلــى 
مـــا تــبــقــى مـــن إمـــكـــانـــات للنهوض 
ـــغـــرق فــنــزويــلا في 

ُ
الاقــتــصــادي وت

حرب أهلية مفتوحة. ويشير هؤلاء 
المــراقــبــون إلـــى أن الــدعــم الــروســي 
والــصــيــنــي لمـــــــادورو ســيُــفــشِــل أي 
محاولة في مجلس الأمــن لتغيير 
مسار الأزمة ويحولها إلى مسرح 
آخــــــر لـــلـــتـــجـــاذبـــات بـــــين الأقــــطــــاب 
الــكــبــرى. ويشير مطلعون  الثلاثة 
عــن كــثــب عــلــى مـــوازيـــن الــقــوى في 
فـــنـــزويـــلا إلـــــى أن نـــظـــام مــــــادورو 
الــقــوات المسلحة  يعتمد كلياً على 
الــتــي يــعــود لقياداتها الفصل في 
القرارات الأساسية، والتي تعتمد 
بــــــدورهــــــا عــــلــــى دعـــــــم المــــخــــابــــرات 
الكوبية التي تغلغلت فــي شعاب 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الفنزويلية منذ 
عهد شافيز. وليس مستغرباً، في 
رأي هؤلاء، أن رئيس البرلمان الذي 
أعـــلـــن تــولــيــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
بــالــوكــالــة، يــضــاعــف جـــهـــوده منذ 
أيام لاستمالة القيادات العسكرية 
واعدا إياها بالعفو إذا انشقت عن 
مــــــادورو، لأنـــه يــــدرك جــيــداً أنـــه لن 
يتمكن من تفعيل رئاسته من غير 
مــوافــقــة الــقــوات المــســلــحــة، أيـــاً كــان 

الدعم الذي يـأتيه من الخارج.

«هندسة انقلاب» ضد حكومة منتخبة شرعياً موسكو تتهم واشنطن بـ

«الرئيس السابق» مادورو ويطالب العالم بدعم غوايدو بومبيو يندد بـ
نيويورك: علي بردى

نـــجـــحـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحـــلـــفـــاؤهـــا فــــي وضــــــع فـــنـــزويـــلا 
على جـــدول أعــمــال مجلس الأمــن، 
رغــم رفــض روسيا لهذه الخطوة، 
خــلال جلسة علنية طــارئــة عقدت 
فـــي أرفــــع مــحــفــل دولـــــي؛ إذ شـــارك 
فـــــي الـــجـــلـــســـة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، الــــذي 
اعتبر نيكولاس مـــادورو «رئيساً 
بــلــدان العالم  ســابــقــاً»، مطالباً كــل 
بــــــالــــــوقــــــوف إلـــــــــى جــــــانــــــب زعــــيــــم 
المــعــارضــة خــــوان غـــوايـــدو، بينما 
اتهم المندوب الروسي الدائم لدى 
الأمــم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، 
واشنطن، بأنها «تهندس انقلاباً 
ضد حكومة منتخبة شرعياً» في 

أميركا الجنوبية.
وعـــــكـــــســـــت جـــــلـــــســـــة مـــجـــلـــس 
الأمــــــن الانـــقـــســـامـــات الــــحــــادة بــين 
أعضائه حــول كيفية التعامل مع 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والإنسانية المتفاقمة في فنزويلا. 
وتــجــلــت الـــخـــلافـــات فـــي اعـــتـــراض 
المــــــنــــــدوب الــــــروســــــي فـــــي مــســتــهــل 
الجلسة على اقتراح عقد الجلسة 
تحت عنوان «الوضع في فنزويلا»، 
الــداخــلــي في  معتبراً أن «الــوضــع 
هـــذا الــبــلــد لا يــهــدد الأمـــن والسلم 
بــــــل إن «الــــتــــهــــديــــد  الــــــدولــــــيــــــين»، 
الحقيقي سببه العدوان الأميركي 
الــفــاضــح»، واتــهــم واشنطن بأنها 
«تــــهــــنــــدس انـــــقـــــلابـــــاً» ضـــــد نـــظـــام 
مــــادورو، داعــيــاً إلــى عقد الجلسة 
تــحــت بــنــد «تــهــديــد الأمـــن والسلم 

بسبب التدخل الخارجي».
واعــــتــــرض الــــوزيــــر الأمــيــركــي 
عـــلـــى هــــــذا الــــطــــلــــب، مـــوضـــحـــاً أن 
«الــرئــيــس الــســابــق مــــادورو أوجــد 
وضعاً كارثياً في الــبــلاد». وأشــار 
إلى «المعاناة الهائلة التي يواجهها 
 عن 

ً
الــشــعــب الـــفـــنـــزويـــلـــي»، فـــضـــلا

«الأخطار الكبرى على دول المنطقة، 
وعــلــى الــعــالــم أجـــمـــع»، مــعــتــبــراً أن 
غوايدو هو الزعيم الانتقالي الذي 
يمكن أن يقود فنزويلا إلى الازدهار 
والــســلام. وعلى الأثـــر، طلب وزيــر 

الدومينيكاني ميغيل  الخارجية 
فــــــارغــــــاس، الــــــــذي تـــــتـــــرأس بـــــلاده 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن لــلــشــهــر الـــحـــالـــي، 
التصويت الإجرائي الذي لا يمكن 
فيه لأي دولة استخدام حق النقض 
«الفيتو»، فحصل الطلب الأميركي 
على غالبية ٩ من الأصــوات الـــ١٥، 
بينما اعترضت على ذلــك كــل من 
روســيــا والــصــين وجــنــوب أفريقيا 
وغــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة. وامــتــنــعــت 
عن التصويت كل من إندونيسيا 

وساحل العاج.
وعـــلـــى الأثـــــر تــحــدثــت وكــيــلــة 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــــلأمــــــم المــــتــــحــــدة 
روزمـــــــــــاري ديــــكــــارلــــو، فـــقـــالـــت إن 
«الأزمة السياسية التي طال أمدها 
فــــي فـــنـــزويـــلا تــبــعــث عـــلـــى الــقــلــق 
الـــبـــالـــغ، ولـــهـــا تــأثــيــر خــطــيــر على 
الـــنـــاس»، مــشــيــرة إلـــى المــســتــويــات 
العالية من الاستقطاب السياسي 
والـــحـــاجـــات الإنــســانــيــة المــتــزايــدة 
والأخطار التي تثير المخاوف على 
حـــقـــوق الإنــــســــان. وقــــالــــت: «يــجــب 

أن نــفــعــل كـــل مـــا فـــي وســعــنــا لمنع 
تفاقم التوتر»، مضيفة أنه «علينا 
أن نــحــاول المــســاعــدة فــي التوصل 
إلــى حــل سياسي يسمح لمواطني 
البلاد بالتمتع بالسلام والازدهار 

وجميع حقوقهم الإنسانية».
أمــا بومبيو فوصف مــادورو 
بـــأنـــه جــــزء مـــن «دولـــــة مــافــيــا غير 
شــــرعــــيــــة» مــــســــؤولــــة عـــــن انـــهـــيـــار 
الاقتصاد الفنزويلي، ملاحظاً أنه 
مع تصاعد الاحتجاجات في أزمة 
فــنــزويــلا، فــإن «الــوضــع الإنساني 
الــتــحــرك الآن»، مــوضــحــاً  يــتــطــلــب 
أن تـــســـعـــة مـــــن أصـــــــل كـــــل عـــشـــرة 
مواطنين فنزويليين يعيشون في 
جــبــروا 

ُ
فقر وهــنــاك ثــلاثــة مــلايــين أ

عـــلـــى الــــفــــرار مــــن ديـــــارهـــــم. ونــــدد 
بومبيو بروسيا والصين وإيــران 
وسوريا وكوبا التي تدعم مادورو. 
واتــهــم روســيــا والــصــين بمحاولة 
«دعــم مــادورو بينما هو في حالة 
يرثى لها (...) على أمــل استعادة 
مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات الــتــي أنــفــقــت 

فــــي اســــتــــثــــمــــارات غـــيـــر مــــدروســــة 
ومـــــســـــاعـــــدات قــــدمــــت عــــلــــى مـــــدار 
السنين». واعتبر أن لا دولة قامت 
بمثل ما فعلته كوبا من أجل إبقاء 
«الظروف الكابوسية التي يعيشها 
الشعب الفنزويلي»، متهماً هافانا 
بــأنــهــا أرســـلـــت «عـــصـــابـــات الأمـــن 
والاســـتـــخـــبـــارات» لــدعــم مـــــادورو. 
وطلب من كل الدول أن تحذو حذو 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الاعـــتـــراف 
بــزعــيــم المـــعـــارضـــة خــــوان غــوايــدو 
: «نحن نقف مع 

ً
رئيساً موقتاً، قائلا

الشعب الفنزويلي في سعيه لبناء 
حــيــاة أفـــضـــل. لا يــمــكــنــنــا تــجــاهــل 
الـــذي يحدث  المــعــانــاة أو الطغيان 
فـــي هــــذه الأمـــــة الـــفـــخـــورة، كــمــا لا 
ينبغي للبلدان الأخرى التي تهتم 
بالحرية والازدهــار هــذا»، مضيفاً 
أنـــــه «حـــــــان الــــوقــــت الآن لـــكـــل أمـــة 
أخرى لاختيار جانب. لا مزيد من 
التأخير والتلاعب. إما أن تقف مع 
قــوى الــحــريــة، أو عصابة مــادورو 

وفوضاه».

أما نيبينزيا فندد بالولايات 
«تجديد  إيــاهــا بـ المــتــحــدة، متهماً 
الــطــويــل مــن الإمــبــريــالــيــة  سجلها 
في أميركا اللاتينية»، التي تتعامل 
معها واشنطن على أنها «ساحة 
خلفية يمكنها أن تفعل فيها أي 
شيء تريده». وجدد اتهام الولايات 
المــتــحــدة بــأنــهــا تـــحـــاول «هــنــدســة 
 
ً
انــــقــــلاب» فـــي فـــنـــزويـــلا، مــتــســائــلا

عما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد 
ترمب «مستعدة لاستخدام القوة 
العسكرية» ضد حكومة مــادورو. 
وحذر من أن «المعارضين المتطرفين 
للحكومة الشرعية (...) اخــتــاروا 
الــحــد الأقــصــى مــن المــواجــهــة» بما 
في ذلك الإنشاء المصطنع لحكومة 
مـــوازيـــة. وأضــــاف: «إنــنــا نــعــارض 
بـــــشـــــدة أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـــدفـــعـــون 
المجتمع الفنزويلي إلى حافة حمام 
دم»، معتبراً أن «الولايات المتحدة 
ترسم صورة للمواجهة بين نظام 
مــــــــادورو وشـــعـــب فـــنـــزويـــلا. هـــذه 
الـــصـــورة بــعــيــدة مــن الـــواقـــع»، لأن 
«مادورو يتمتع بتأييد واسع» بين 

الشعب الفنزويلي.
وقال وزير الدولة البريطاني 
لــــشــــؤون أوروبـــــــــا والأمـــيـــركـــيـــتـــين 
ألان دانـــــكـــــين، إن «فــــنــــزويــــلا فــي 
حــالــة انــهــيــار كـــامـــل»، مــشــيــراً إلــى 
«بــؤس شعبها بسبب رجــل واحد 
وأتباعه: الرئيس مـــادورو». وأكد 
أن «العالم ينظر إليه الآن على أنه 
لم يعد الرئيس الشرعي لفنزويلا. 
فساده وغشه في الانتخابات غير 

مقبولين».
وشــــهــــدت الــجــلــســة ســـجـــالات 
بين ممثلي الدول الداعمة لغوايدو 
مـــن جــهــة، ونــيــبــيــنــزيــا ومــنــدوبــي 
بــعــض الــــدول المــؤيــدة لمــــادورو من 
الجهة الأخرى. وعلى رغم مساعي 
الولايات المتحدة، نجحت روسيا 
فــي منع إصـــدار بــيــان رئــاســي من 
مــجــلــس الأمــــن يــنــص عــلــى تــقــديــم 
 
ً
«دعـــــــم كــــامــــل لـــــغـــــوايـــــدو»، فـــضـــلا
الــجــمــعــيــة الوطنية  عــن أن تــصــف 
الــتــي يــتــرأســهــا بــأنــهــا «المــؤســســة 
الــفــنــزويــلــيــة الـــوحـــيـــدة المــنــتــخــبــة 

ديمقراطياً».

وزير خارجية فنزويلا يستمع إلى مداولات مجلس الأمن حول بلاده بطلب من واشنطن (إ.ب.أ)

د في شرق المتوسط وترسل سفينة تنقيب جديدة قبالة قبرص تركيا تصعِّ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن وزيــر الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، أن بــلاده 
سترسل سفينة جديدة في فبراير 
(شباط) المقبل للتنقيب عن الموارد 
الطبيعية قبالة سواحل قبرص، في 
خطوة تصعيدية جديدة يُحتمل أن 
تثير مزيداً من التوتر مع اليونان 
وقــــبــــرص. وقـــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو: 
«مـــنـــصـــتـــنـــا الـــثـــانـــيـــة ســـتـــصـــل فــي 
إلــى البحر  فــبــرايــر. كنا سنرسلها 
الأســـــود، لــكــن الآن ســنــرســلــهــا إلــى 
منطقة قبرص»... لكنه لم يحدد ما 
إذا كان سيتم التنقيب عن النفط أم 
الــغــاز. وتــابــع جــاويــش أوغــلــو، في 
تصريحات ليل الجمعة - السبت 
خـــلال زيــــارة للشطر الــشــمــالــي من 
قبرص بأن «سفينة الحفر (فاتح) 
التابعة لنا توجد حالياً في منطقة 
(علائية – ١). عملها هناك ينتهي 
في مــارس (آذار) المقبل وسننقلها 
جنوباً هي الأخرى». وقال جاويش 
أوغـــــــلـــــــو: «يـــــجـــــب ضـــــمـــــان حـــقـــوق 
القبارصة الأتراك، فبدلاً عن عمليات 
المسح والتنقيب أحــاديــة الجانب، 
يــجــب الــتــوصــل إلــــى حـــل مــشــتــرك، 
وتقسيم الثروات، إنْ وُجدت، بشكل 
عـــــادل». وســبــق أن أدّت مــحــاولات 
اســتــغــلال الــنــفــط والـــغـــاز فــي شــرق 
الــبــحــر المــتــوســط إلـــى تـــوتـــرات بين 
تركيا وجارتها اليونان، وتتنازع 
تركيا وحكومة قبرص، المعترف بها 
دولــيــاً، حــقــوق التنقيب فــي حقول 
بــحــريــة فــي شـــرق المــتــوســط يُعتقد 
أنها غنية بالغاز الطبيعي. وقــال 

جـــاويـــش أوغـــلـــو إن تــركــيــا ستبدأ 
التنقيب حــول قــبــرص لأن حكومة 
قـــبـــرص «الـــيـــونـــانـــيـــة» لــــم تــســتــمــع 
إلــــــى مـــقـــتـــرحـــاتـــنـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بحماية حــقــوق الــقــبــارصــة الأتـــراك 
في شمال الجزيرة. وأشــار إلــى أن 
سفن التنقيب التركية ستنتقل من 
إلــى التنقيب، بناءً  عمليات المسح 
على التصريحات التي منحتها ما 
تــســمــى «جــمــهــوريــة شــمــال قبرص 
التركية»، لشركة البترول التركية 
المــســاهــمــة. وفــــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي، أطلقت تركيا أول 
عملية للتنقيب عن النفط والغاز في 
البحر المتوسط من خلال سفينتها 
 في الوقت ذاته من 

ً
«الفاتح»، محذرة

أنها سترد على أي تحرش عسكري 
بالسفينة من جانب اليونان.

وقـــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة والمــــــوارد 
الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن 
الــقــوات البحرية ستقوم بما يلزم 
ض ســفــيــنــة «فـــاتـــح»  فـــي حــــال تـــعـــرُّ
تــــحــــرش عـــســـكـــري.  لــلــتــنــقــيــب لأي 
وبدأت السفينة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، أعمال التنقيب في 
المياه الضحلة في البحر المتوسط 
قـــبـــالـــة ولايــــــــة مــــرســــين (جـــــنـــــوب)، 
وستنتهي فــي مـــارس لتنتقل إلى 
قبالة السواحل القبرصية، حسبما 

ذكر جاويش أوغلو.
وطالبت تركيا اليونان بتجنب 
تــصــعــيــد الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة بعد 
محاولتها اعتراض سفينة البحث 
«خـــيـــر الـــديـــن بــــربــــروس» الــتــابــعــة 
لــهــا فـــي المــنــطــقــة، حــيــث اعــتــرضــت 
قوات البحرية التركية، في أكتوبر 

الماضي، فرقاطة يونانية تحرشت 
بــالــســفــيــنــة الــتــركــيــة الـــتـــي أطــلــقــت 
أنــشــطــة بــحــث فــي منطقة «جـــوزال 
يــــــورت» الــبــحــريــة الــتــابــعــة لــولايــة 
أنطاليا (جنوب تركيا) في البحر 
المتوسط. وكانت تركيا قد أعلنت 
أنــهــا لــن تــســمــح لأي جــهــة بتنفيذ 
أنشطة تنقيب عن الهيدروكربونات 
(الغاز والنفط) في المياه الخاضعة 
لـــســـيـــادتـــهـــا شــــــرق حــــــوض الــبــحــر 
المتوسط، دون إذن منها. وأعربت 
قــــرار إدارة قبرص  عــن قلقها إزاء 
دعــوة الشركات الدولية للعمل في 
المنطقة، من جانب واحد، وتجاهلها 
حقوق القبارصة الأتراك. وفي مطلع 
مارس الماضي، كانت سفن حربية 
تركية قد اعترضت سفينة تنقيب 
إيـــطـــالـــيـــة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «إيـــنـــي» 
للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من 
قـــبـــرص إلــــى المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

التركية الخاصة.
ومــنــذ ١٩٧٤، تعاني الجزيرة 
الــــقــــبــــرصــــيــــة مــــــن الانــــــقــــــســــــام بــين 
شـــــطـــــريـــــن، تـــــركـــــي فــــــي الــــشــــمــــال، 
ويوناني في الجنوب. وفي ٢٠٠٤، 
 الــــقــــبــــارصــــة الـــيـــونـــانـــيـــون 

َ
رفــــــــض

خـــــطـــــة قــــدمــــتــــهــــا الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لتوحيد شطري الجزيرة. وتتركز 
المــفــاوضــات حــول ٦ بنود أساسية 
هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، 
والملكية، وتقاسم الإدارة، والأرض، 

والأمن والضمانات.
من ناحية أخرى، رحبت تركيا 
بمصادقة برلمان اليونان، أول من 
أمــــــس، عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة تــغــيــيــر اســـم 
إلــى «جمهورية مقدونيا  مقدونيا 

الــشــمــالــيــة». وقــــال المــتــحــدث باسم 
الخارجية التركية حامي أكصوي، 
في بيان، إن أزمة الاسم بين سكوبيه 
وأثينا، شكّلت لمــدة ٢٧ عاماً عقبة 
أمــــــام مـــســـيـــرة انـــضـــمـــام مــقــدونــيــا 
الــشــمــالــيــة إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضــــــاف: «نـــرحـــب بــمــصــادقــة 
الــــبــــرلمــــان الـــيـــونـــانـــي بـــعـــد نــظــيــره 
المقدوني على الاتفاق (بين البلدين) 

الذي يقضي بتغيير الاسم».
وفي ١١ يناير (كانون الثاني) 
الـــجـــاري، وافــــق الــبــرلمــان المــقــدونــي 
عــلــى تــعــديــلات دســـتـــوريـــة تقضي 
بتغيير اسم البلاد، بموجب اتفاقية 
بــــرمــــت فــــي يــونــيــو 

ُ
مــــع الــــيــــونــــان، أ

(حزيران) الماضي.
وبـــــعـــــد اســـــتـــــقـــــلال مـــقـــدونـــيـــا 
عــــن يـــوغـــوســـلافـــيـــا الـــســـابـــقـــة عـــام 
اعــتــمــاد  الــــيــــونــــان  ١٩٩١، رفـــضـــت 
اســــــم جـــارتـــهـــا الــــجــــديــــدة. وقـــالـــت 
الــيــونــان، التي تضم إقليماً يحمل 
اســـم «مــقــدونــيــا»، إن اســـم جارتها 
يـــعـــنـــي المـــطـــالـــبـــة بـــالـــســـيـــادة عــلــى 
الــخــلاف  يــونــانــيــة. وشـــكّـــل  أراضٍ 
عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات 
ســكــوبــيــه لــلــحــصــول عــلــى عضوية 
كــل مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وحلف 
الناتو، بسبب رفض أثينا، العضو 
بـــالاتـــحـــاد والـــحـــلـــف. وفــــي يــونــيــو 
عت سكوبيه مع أثينا 

ّ
المــاضــي، وق

اتــفــاقــاً لتغيير اســـم مــقــدونــيــا إلــى 
«جــمــهــوريــة مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة»، 
ما وضــع حــداً لنزاع استمر لعقود 
وأثـــــــار احـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى جــانــبــي 

الحدود.

مثقفون من ٢١ دولة أوروبية يشعرون أن «القيم الليبرالية للقارة مهددة»
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــواجـــــــه أوروبـــــــــــــــا تـــحـــديـــا 
لقيمها الليبرالية «لم تعهده منذ 
المــاضــي»، هذا  الــقــرن  ثلاثينات 
ما خلص إليه وحــذر منه أمس 
مثقفون من ٢١ دولة أوروبية، مع 
قرب خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي، وتوقعاتهم أن تحرز 
الأحــزاب القومية انتصارات في 
الانتخابات البرلمانية الأوروبية 

في مايو (أيار) المقبل.
٣٠ كــاتــبــا - منهم روائــيــون 
وشــعــراء ومـــؤرخـــون وفــلاســفــة، 
بعضهم حائز على نوبل للآداب 
- أصدروا بيانا نشرته أمس عدة 
صحف أوروبية في اليوم نفسه، 
يقولون فيه إن أوروبا بوصفها 
فكرة بدأت «تتفكك أمام أعيننا»، 

نــعــيــد  مــــضــــيــــفــــين: «يـــــجـــــب أن 
اكتشاف الطواعية السياسية، أو 
أن نقبل أن الاستياء والكراهية 
المــحــزن  الــشــغــف  وموكبهما مــن 

ستحيط بنا وتغرقنا».
وقـــالـــوا فــي بــيــانــهــم إنـــه من 
المــؤســف جــدا أن نــرى أن عملية 
بـــدأت على  التخلي عــن أوروبــــا 
الضفة الأخرى من بحر المانش، 
وأيضا على الضفة الأخــرى من 
الأطــلــســي، أي خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، وتوجهات 
الــولايــات المتحدة للابتعاد عن 
القارة الأوروبية، التي انحدرت 
بالعلاقات البريطانية الأوروبية 
والعلاقات الأميركية الأوروبية 
إلــى أدنـــى مستوى منذ الحرب 
العالمية الثانية. وأضافوا كذلك: 
«إذا لم نبذل جهدا لإيقاف هذا 

المد الشعبوي الذي يهدد أوروبا، 
فــــــإن انــــتــــخــــابــــات مــــايــــو المــقــبــل 
أكــبــر فــاجــعــة عرفناها  ســتــكــون 
وهي: انتصار المخربين; وخزي 
لأولــئــك الــذيــن مــا زالـــوا يؤمنون 
بــدانــتــي وإيـــراســـمـــوس وغــوتــه; 
والــــثــــقــــافــــة;  لـــــلـــــذكـــــاء  وازدراء 
وانـــفـــجـــار فــــي الــــعــــداء لــلــغــربــاء 

والسامية».
ومـــن المــوقــعــين عــلــى الــبــيــان 
الــفــيــلــســوف الـــفـــرنـــســـي بــيــرنــار 
هـــــــونـــــــري لـــــيـــــفـــــي، والـــــــــروائـــــــــي 
الــــبــــريــــطــــانــــي أيــــــــان مــــاكــــاويــــن، 
والروائي سلمان رشدي، والمؤرخ 
سايمون شاما، والروائي التركي 

أورهان باموك.
وقــــــــــال رشــــــــــدي لــصــحــيــفــة 
«الـــــغـــــارديـــــان» إن «أوروبـــــــــا فــي 
خـــطـــر كــبــيــر أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 

مــــضــــى خـــــــلال الـــســـبـــعـــين ســنــة 
نــبــقــى  يــــجــــب ألا  المـــــــاضـــــــيـــــــة... 
مـــكـــتـــوفـــي الأيــــــــــــدي». أمــــــا أيـــــان 
ماكاوين فقال للصحيفة، التي 
البيان وقائمة الموقعين،  نشرت 
بــاتــفــاق مــع الصحف الرئيسية 
البيان  فــي أوروبــــا: «لقد وقعت 
لأنــــــي أشــــعــــر بــــالــــتــــشــــاؤم حـــول 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي». أمــــا الــكــاتــب 
التركي بــامــوك فقال للصحيفة 
إن فكرة أوروبا مهمة أيضا لغير 
الدول الغربية، مضيفا: «من دون 
الــفــكــرة الأوروبـــيـــة فــإنــه يصعب 
الدفاع عن الحرية وحقوق المرأة 
والــديــمــقــراطــيــة والـــتـــســـاوي في 
كثير من دول العالم... لا يوجد 
قيم أخـــرى أوروبــيــة إلــى جانب 
هذه القيم، إلا إذا اعتبرنا أوروبا 

الأعمال والسياحة».
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«دافوس» ونهاية أزمة خاشقجي

خرافة نشر التغريب في المنطقة

إنها طبول الحرب... فما تدابيركم؟

حلول غير واقعية في السياسة الأميركية
«لقد جرى تناول قضية خاشقجي 
لوقت طويل بالفعل. لقد تحدثنا عن 
الــذاكــرة  هــذه القضية وسنحفظها فــي 
بطبيعة الـــحـــال. ولــكــن لــن نــطــيــل هــذه 
الــقــضــيــة إلـــــى مـــائـــة عـــــام قـــــادمـــــة»، مــن 
المنتدى الأشهر عالمياً «دافوس»، هكذا 
وصـــــف أولــــــي مـــــــاورر رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الفيدرالي السويسري نهاية القضية 
التي أشغلت العالم بشكل استثنائي 
وغير مسبوق. وكأنه كُتب على العالم 
الانشغال بقضية واحدة، بينما لديهم 
آلاف القضايا التي تهز استقرار الدول. 
يومياً يقتل الأطفال بالمئات. تستباح 
حرمات الأبرياء. تغتصب النساء. تغلق 
حكومات. تحدث الانقلابات. وتواصل 
دول إرهابها، ثم فجأة يُنسى كل هذا 
الذاكرة إلا قضية واحدة  ولا يبقى في 
بعينها. بالطبع المفارقة العجيبة هنا 
ليس لأنــه ليست هناك جريمة بشعة 
فــي مقتل خاشقجي، أو أن الجريمة 
لــيــســت مــســتــنــكــرة، بــالــعــكــس كـــل هــذا 
مـــتـــفـــق عـــلـــيـــه مـــــن الــــســــعــــوديــــين قــبــل 
غيرهم، إنما لأنه تم استغلال القضية 
جارية  فالتحقيقات  مقيتة،  بطريقة 
والمحاكمة السعودية للمتهمين تجري 
على قــدم وســاق، والنائب العام وجه 
إلــى ١١ شخصاً مــن الموقوفين،  التهم 
وتــقــام الــدعــوى الــجــزائــيــة بحقهم مع 
المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة 
منهم، وبالتالي أصبحت القضية من 
المـــاضـــي، واجـــتـــرارهـــا وكــأنــهــا حدثت 
أمــس فيه استغلال سياسي رخيص 
لم تشهده أي قضية أخرى في التاريخ 

الحديث.
الأمــر الإيجابي هــذه المــرة أتــى من 
منتدى دافــوس، حيث كان واضحاً أن 

هــنــاك مـــن يــســيــر نــحــو تـــجـــاوز قضية 
خــاشــقــجــي إلـــــى حــــد كــبــيــر بــإغــلاقــهــا 
ووضــــعــــهــــا فـــــي حـــجـــمـــهـــا الــطــبــيــعــي، 
عندما أكد مسؤولون غربيون رغبتهم 
فـــي تـــجـــاوز الــقــضــيــة ووضــعــهــا خلف 
ظــهــورهــم ومــواصــلــة إعــــادة الــعــلاقــات 
عـــلـــى طــبــيــعــتــهــا، فـــبـــخـــلاف الـــرئـــيـــس 
الـــســـويـــســـري، هـــنـــاك بـــاتـــريـــك بـــويـــان 
رئيس شركة النفط الفرنسية «توتال» 
الذي حث حضور مناسبة على هامش 
المنتدى على وضــع ســوء قضية مقتل 
خـــاشـــقـــجـــي وراء ظـــهـــورهـــم «دعــــونــــا 
نــبــدو أكــثــر إيــجــابــيــة ونــمــضــي قــدمــاً»، 
فيما دلل محمد الجدعان وزير المالية 
السعودي على أن المستثمرين الدوليين 
استعادوا ثقتهم بالمملكة بالطلب على 
إصدار السندات السعودية بقيمة ٧٫٥ 
مــلــيــار دولار عــنــدمــا تـــجـــاوز الــعــرض 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، مــمــا يــشــيــر إلــــى أنــه 
عــمــلــيــاً لــــم تـــعـــد هـــــذه الــقــضــيــة تــشــغــل 
بـــال الــعــالــم كــمــا أريــــد لــهــا، وأن الـــدول 
والـــحـــكـــومـــات والمــســتــثــمــريــن، وحــتــى 
الشعوب، انصرفت لمصالحها وقضايا 

أكــثــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــهــم، حــتــى مع 
كل المــحــاولات التركية الحثيثة لإبقاء 
حــمــلــتــهــا الإعـــلامـــيـــة مـــســـتـــمـــرة، الــتــي 
أصبحت بالفعل مسلسلاً تركياً مملاً 
من كثر حلقاته ومبالغاته وتجاوزاته، 
حــتــى المـــخـــرج نــفــســه لا يــعــرف مـــا هي 

النهاية المناسبة له.
لا جــــدال أن قــضــيــة جـــمـــال، رحــمــه 
الله، ليست أكثر من ورقــة استخدمت 
للنيل مــن مــشــروع الـــدولـــة الــســعــوديــة 
فــي التطور والتحديث، والجميل أنه 
رغــم كل الحملة الشرسة المحمومة إلا 
أنها لم تفت في عضد المشروع نفسه، 
بل بالعكس أصبح أكثر قوة وحصانة 
وقدرة على المضي إلى النهاية السعيدة 
المنتظرة. صحيح أن الأمــور لم تحدث 
بطريقة مثالية كما يتمناها الجميع، 
لــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن أي تحول 
لـــه تــحــديــاتــه الــخــاصــة وعــقــبــاتــه الــتــي 
يواجهها بالطريق، وليس معقولاً لبلد 
يبلغ عــدد سكانه ٣٠ مليوناً أن يكون 
مــحــصــوراً فــي قضية مـــا، مهما بلغت 
بــشــاعــتــهــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي يمضون 
لـــتـــحـــول كـــبـــيـــر فـــــي بـــــلادهـــــم ســيــكــون 

انعكاسه كبيراً على المنطقة والعالم.
المملكة تمضي قدماً في مشروعها، 
ورمـــــت بـــأزمـــة خــاشــقــجــي، كــمــا يفعل 
الــعــالــم أيــضــاً، خــلــف ظــهــرهــا، فلديها 
تــــقــــف عــلــى  أكـــــبـــــر مــــــن أن  تـــــحـــــديـــــات 
أزمــــة وحـــيـــدة لــهــا مــســارهــا الــقــانــونــي 
والـــقـــضـــائـــي، ومـــــن المـــهـــم الـــتـــأكـــيـــد أن 
الــســعــوديــين لـــن يــنــســوا كـــل مـــن وقــف 
مــعــهــم وكــــــان مـــوضـــوعـــيـــاً وعــقــلانــيــاً، 
وأيضاً لن ينسوا أولئك الذين جعلوا 
مــن القضية قميص عثمان. كــل منهم 
له يومه سواءً لرد الجميل أو لرد الأذى.

أعــلــنــت هــيــئــة الــتــرفــيــه فــي 
مــــؤتــــمــــرهــــا الــــصــــحــــافــــي الـــــذي 
أطــلــقــه رئــيــس مــجــلــس إدارتـــهـــا 
تــركــي آل الــشــيــخ عــن حــزمــة من 
المشاريع، معها يمكن القول إن 
السكّة،  تــم وضعه على  القطار 
حـــيـــث بــــانــــت الأهــــــــــداف وتـــمـــت 
طــــمــــأنــــة الــــوجــــلــــين الـــخـــائـــفـــين. 
قــرن نشط خطاب  طــوال نصف 
«التغريب»، حيث  التحذير من 
قاد لــواء هذه المعركة رمــوز من 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» فــي مصر 
والـــشـــام وتــقــبــلــتــهــم الــســروريــة 
و«القطبية» في السعودية، كتب 
أنــــور الــجــنــدي، ومــحــمــد قــطــب، 
بـــالإضـــافـــة لخطب  والــــصــــاوي، 
وتسجيلات ومحاضرات كانت 
تــقــصــف بــهــا الــبــيــوت مـــن فــوق 

الجدران، ومن أسفل الأبواب.
تــعــاضــدت تــلــك الــحــمــلــة مع 
لــهــا رواج كبير  وجــــود مــجــلات 
مـــثـــل: «الــــبــــيــــان»، و«المـــجـــتـــمـــع»، 
و«الأســــــــــرة». الأهـــــــداف مـــن تــلــك 
الـــحـــرب كــالــتــالــي: «نـــشـــر الــهــلــع 
فــــي قــــلــــوب المـــســـلـــمـــين بـــــأن ثــمــة 
حملة لتغريب المجتمعات، ومن 
ثــــم إخـــــــراج المـــــــرأة مــــن عــفــافــهــا، 
وصـــــــولاً لـــتـــحـــريـــرهـــا، والــخــطــر 
(العلمانيين)  الأكبر في احتلال 
التوجيه».  للتعليم ومؤسسات 
مزيج من الاغتباط الاجتماعي 
والــتــغــافــل الــســيــاســي ســهــل من 
انــتــشــار ذلـــك الــخــطــاب وامــتــلاء 
أدمـــغـــة المــجــتــمــعــات الإســلامــيــة 
بــه، وقــد شاهد المجتمع بأكمله 
تــحــوّل المسلسلات، والمــبــاريــات، 

أدوات  إلـــــى  الــفــنــيــة  والأنـــشـــطـــة 
لــــلــــدعــــوة، تــــم تــدجــيــنــهــا ضــمــن 
الكبرى،  الآيديولوجية  الأهداف 
بــوارد حرب  السياسي  ولم يكن 
مع أولئك بسبب تداعيات أحداث 

جهيمان عام ١٩٧٩ وما تلاها.
انتشر على  التسعينات  في 
نــطــاق واســـع أحـــد أخــطــر الكتب 
وأكــــثــــرهــــا تـــأثـــيـــراً عـــلـــى الــجــيــل 
بــــعــــنــــوان: «واقــــعــــنــــا المـــعـــاصـــر» 
لمحمد قطب، كتاب ضخم تطرق 
بــشــكــلٍ خــاص لمــحــاولات تغريب 
المــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة. المــنــظّــر 
الإخـــوانـــي الــكــبــيــر كـــان يــقــيــم في 
الحركيين  مكة، ولديه زواره من 
الأصوليين من الداخل والخارج. 
لــــم يـــتـــوقـــف الأمـــــــر عـــنـــد تـــوزيـــع 
الـــكـــتـــاب ونــــشــــره بـــســـعـــرٍ زهـــيـــد، 

وإنـــــمـــــا فـــــي طــبــع 
الـــفـــصـــل المــتــعــلــق 
بـــــــالمـــــــرأة بـــكـــتـــيـــبٍ 
مـــــســـــتـــــقـــــل تــــحــــت 
عــــنــــوان: «تــحــريــر 
المـــــــــــــــرأة» تـــضـــمـــن 
ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
مـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــونـــــــــــــة 
ومـــــخـــــطـــــطـــــات لـــم 
فــــي  إلا  تــــــــوجــــــــد 

الأذهان.
ســــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــا 

الــــــكــــــثــــــيــــــرون عـــلـــى 
كتاب محمد قطب في المحاضرات 
والندوات والكتيبات، وبالطبع 
لـــــــم تــــــعــــــرف الـــــصـــــحـــــوة أســـــس 
«الأمـــــــانـــــــة الــــعــــلــــمــــيــــة»، فـــالـــكـــل 
يـــســـطـــو عــــلــــى الـــــكـــــل، حــــتــــى إن 

شــريــطــاً للحداثة 
بـــــــاســـــــم أحـــــدهـــــم 
تـــــــــحـــــــــوّل نــــفــــســــه 
إلـــى كــتــابٍ بــاســم 
آخــر، وحــتــى الآن 
تــعــتــور نــتــاجــات 
ـــــــــــــــصـــــــــــــــحـــــــــــــــوة  ال
ورمـــــــــــــــــــــوزهـــــــــــــــــــــم 
ثــغــرات كبرى في 
العلمية،  الأمــانــة 
لأنـــــهـــــم يــــقــــولــــون 
الـــــــهـــــــدف هـــو  إن 
الـــــدعـــــوة إلــــــى الـــلـــه 
 الـــنـــظـــر عــــن الــــــذي طـــرح 

ّ
بـــغـــض

الحقيقة الشرعية من هو اسمه 
وما هو رسمه.

الــــضــــرب الـــــــذي تــــعــــرض لــه 
المــــجــــتــــمــــع بــــســــيــــاط الــــصــــحــــوة 

المــــتــــطــــرفــــة بـــقـــيـــت آثـــــــــاره حــتــى 
الــتــوجــس مـــن كـــل جــديــد،  الآن، 
الخوف من غول التغريب وهجر 
الهوس  المجتمع للشريعة. هذا 
يــــنــــتــــهــــي، وبـــالـــفـــعـــل  أن  يــــجــــب 
فــــإن المــــشــــروع الــتــرفــيــهــي الـــذي 
طــرح مــؤخــراً تكامل بتلبية كل 
الــهــدف  لــيــس  المــجــتــمــع،  أذواق 
تـــحـــويـــل المـــجـــتـــمـــع إلـــــى ثــلاثــين 
إلــــى  مــــوســــيــــقــــار، ولا  مــــلــــيــــون 
ثلاثين مليون داعية، بل لجعل 
المــواطــنــين مرتاحين تتوفر لهم 
كل الخيارات، من شاء ذهب إلى 
الــدعــوة وفنون  أي منها، ســواء 
الأذان والتلاوة، أو التدرب على 
الغوص بالفنون  أو  المغامرات، 
وجماليات الموسيقى والسينما.

الترفيه  بعد إعلان مشروع 

نشطت خلايا مدمرة، مدعومة 
إقليمية شــريــرة، ومن  قــوى  من 
القتلة والمأجورين والسفاحين 
من أنظمة وأذرع إرهابية هدفها 
الــســعــوديــة ومرحلتها  تــشــويــه 
التنموية الحالية، دفعت بآلاف 
الكفية،  الرسائل على الأجــهــزة 
ظــــاهــــرهــــا فـــيـــهـــا الــــخــــوف عــلــى 
الــديــن، وذرف الــدمــوع، وادعـــاء 
حــــــراســــــة الــــفــــضــــيــــلــــة والـــــحـــــق، 
وباطنها الإخلال بالأمن القومي 
الــســعــودي، ومــحــاولــة الإســـاءة 
السعودية  العربية  المملكة  إلــى 
وقــيــادتــهــا، وكـــل هـــذه يــجــب أن 
يـــــواجـــــه بـــوســـيـــلـــتـــين؛ الأولـــــــى، 
وعـــــي المــجــتــمــع بــالــخــطــر هــــذا، 
ولست أدري أين هي المؤسسات 
الـــحـــواريـــة والــثــقــافــيــة عـــن نشر 

التي  الــوعــي بالمعركة  مثل هــذا 
نــخــوضــهــا ضـــد الـــعـــدو الــقــريــب 
والآخــــر الــبــعــيــد؟! والــثــانــي: من 
خــــلال الــتــأكــيــد الـــدائـــم عــلــى أن 
الـــشـــريـــعـــة مـــحـــفـــوظـــة مـــرعـــيـــة، 
هــــنــــاك  أن  ولــــــيــــــس صــــحــــيــــحــــاً 
الهدف  مخططات تغريبية، بل 
«أن نـــعـــود إلــــى مـــا كــنــا عــلــيــه» 
كــمــا يـــؤكـــد ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
بــن سلمان، حيث نعود  محمد 
ة الأصلية، ومناطق  الــبــراء إلــى 
الشريعة  فــي  المــبــاح الأســاســيــة 

بدلاً من ثقافات الموت.
نــعــم ثــمــة دعـــاة عــلــى أبــواب 
جـــهـــنـــم يـــشـــكـــكـــون الـــــنـــــاس فــي 
المشاريع التنموية، والانطلاقات 
الفكرية، علينا أن نواجه حربهم 

بحربٍ مضاعفة.

أدخــــــــل الــــــقــــــرار الأمــــيــــركــــي 
الـــــقـــــاضـــــي بـــــالانـــــســـــحـــــاب مـــن 
ســـوريـــا جــمــلــة مـــن المــتــغــيــرات 

على المشهد العام في المنطقة.
حــــالــــة الـــســـتـــاتـــيـــكـــو الـــتـــي 
سادت في العامين الماضيين لم 
تعد قابلة للحياة، وتضاءلت 
أكثر فرص البحث عن التسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة، ويـــســـتـــمـــر مــســار 
آســــتــــانــــة عـــلـــى حــــســــاب مـــســـار 
الأطــــــراف  أدوار  لـــكـــن  جـــنـــيـــف. 
المتدخلة في الحرب على الشعب 
السوري هي الآن تحت المجهر، 
كــيــف ســتــديــر مــوســكــو الــوضــع 
وهل تستمر في سياسة مسك 
العصا من الوسط؟ وماذا تريد 
أنقرة؟ وما الذي تسعى طهران 
لتحقيقه؟ وكيف ستتعامل تل 

أبيب مع الوضع الجديد؟
الــفــراغ  التسابق على مــلء 
فــي شـــرق الــفــرات انــطــلــق بقوة 
الـــتـــركـــيـــة  الأحــــــــــلام  تــــبــــدو  ولا 
آمنة»  بالسيطرة على «منطقة 
عــلــى امـــتـــداد الــشــمــال الــســوري 
ســهــلــة الــتــحــقــق. كـــل مـــا تعلنه 
الرئاسة التركية موجه للداخل 

لـــلـــتـــوظـــيـــف فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
(آذار)  مــــــــــارس  فــــــي  المــــحــــلــــيــــة 
المقبل، لأنه أمر متعذر من دون 
ضــــــوء أخــــضــــر روســــــــي ودعـــــم 
أمـــيـــركـــي لــوجــيــســتــي ومـــــادي. 
لــكــن أمـــراً مــهــمــاً تــحــقــق وتمثل 
اعتبرته  لمــا  فــي تفهم مــوســكــو 
«حـــــــاجـــــــات لـــــلأمـــــن الـــــتـــــركـــــي» 
دفـــع الــرئــيــس بــوتــين إلـــى حــثِّ 
إردوغـــان على تفعيل  الرئيس 
اتفاقية أضنة لعام ١٩٩٨، التي 
الــحــاجــة حق  أنــقــرة عند  تمنح 
التدخل ٥ كيلومترات في عمق 
الأراضي السورية، مقابل علاقة 
تــعــاون واضــحــة مــع الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة. أي تــدخــل عــســكــري 
تـــــركـــــي مـــــشـــــروط بــــالاعــــتــــراف 
بـــالـــنـــظـــام الـــــســـــوري، يــســتــتــبــع 
ذلـــك الإعــــلان عــن بــســط النظام 
سيطرة كاملة على الحدود مع 
الوقت نفسه تدير  تركيا، وفي 
مــــوســــكــــو حـــــــــوارا بـــــين دمـــشـــق 
الفرات  والإدارة المحلية لشرق 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــا «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الـــــديـــــمـــــوقـــــرطـــــيـــــة» وبـــالـــطـــبـــع 

«وحدات حماية الشعب».

خـــلافـــاً لـــتـــغـــريـــدة الــرئــيــس 
ترمب في ١٩ ديسمبر (كانون 
الانـــســـحـــاب  الأول)، ســـيـــأخـــذ 
الأميركي وقتاً أكبر، وكذلك ملء 
الاهــتــمــام سيكون  الــفــراغ، لكن 
مــنــصــبــاً أكــثــر عــلــى مــا سيقوم 
بــــه الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي وحـــــدود 
الــــــذي ســتــقــوم  الـــجـــديـــد  الأداء 
بــــه إســــرائــــيــــل. فـــفـــي تــــل أبــيــب 
الجنرال  أركــان جديد هو  قائد 
أفيف كوخافي وأمامه تقارير 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة حــمــلــت 
تـــقـــديـــرات لـــلـــوضـــع خـــــلال عـــام 
٢٠١٩ ترجح خطر اندلاع حرب 
فــي الــشــمــال. تــقــديــرات طرحت 
وجــــوب إدخــــال تــغــيــيــرات على 
الـــعـــقـــيـــدة الــعــســكــريــة لــلــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، ارتـــبـــطـــت بـــدايـــة 
المرتقب  بالانسحاب الأميركي 
مـــن ســــوريــــا، وثـــانـــيـــاً بـــإصـــرار 
طـــــــهـــــــران عـــــلـــــى نـــــشـــــر وجـــــــود 
عسكري فاعل لها، وهو إصرار 
لـــــم تـــشـــطـــبـــه كـــلـــيـــاً الــــضــــربــــات 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة المـــــتـــــلاحـــــقـــــة 
الخاصة  والموجعة والعمليات 
ضــــــد هـــــــذا الـــــــوجـــــــود، والأمـــــــر 

الــــــثــــــالــــــث تــــعــــزز 
الــــــــدور الــــروســــي 
لم  الــذي  الميداني 
يعد يقتصر على 
السيادة الجوية.
لــيــس خــافــيــاً 
عـــــلـــــى الـــــجـــــهـــــات 
المــــعــــنــــيــــة دولــــيــــاً 
وإقــلــيــمــيــاً الــــدور 
المـــتـــعـــدد الأوجـــــه 
الـــــــــــــــذي قــــــــــــام بــــه 
الــنــظــام الإيــرانــي 

فــــــي ســـــــوريـــــــا. مــن 
الـــبـــدايـــة اعـــتـــبـــرت طـــهـــران هــذه 
الـــــحـــــرب قـــضـــيـــة مــــحــــوريــــة فــي 
تأثيرها على المشروع التوسعي 
للجمهورية الإسلامية. سوريا 
الهيمنة  الوصل لمشروع  عقدة 
الإقـــلـــيـــمـــي المـــمـــتـــد مــــن طـــهـــران 
إلــــــى المــــتــــوســــط والــــــحــــــدود مــع 
إسرائيل، لذا دفعت الألوف من 
الشيعية  المــيــلــيــشــيــات  عــنــاصــر 
لبنان والــعــراق وباكستان  مــن 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان إلــــــــى المـــــيـــــدان 
السوري كأذرع للحرس الثوري، 
ومع إنفاق وُضع بتصرف قاسم 

سليماني تجاوز 
مــلــيــار دولار   ١٦
ســــــعــــــت طــــــهــــــران 
بــــــــدايــــــــة لإقــــــامــــــة 
نـــــــقـــــــاط ارتـــــــكـــــــاز 
مستقلة تتجاور 
مـــــــــــع الـــــــقـــــــواعـــــــد 
الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة 
ــــــــــــــســــــــــــــوريــــــــــــــة،  ال
ونــــــــــــــــجــــــــــــــــحــــــــــــــــت 
بــــالــــتــــســــلــــل إلـــــى 
العسكرية  البنية 
لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــدات 
الــســوريــة، لــكــن هـــذا المــنــحــى لم 
يحقق المرتجى لأنه كان عرضة 
لــلــضــربــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فتل 
أبيب التي اعتمدت استراتيجية 
«مـــعـــركـــة» بـــين حـــربـــين نجحت 
بــــإنــــزال خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة بــهــذه 
الاستراتيجية. غير أن الغارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الأخــــــيــــــرة عــلــى 
الكسوة ومحيط دمشق ومطار 
التي سقط فيها كثير من  المــزة 
الــعــســكــريــين الإيــرانــيــين، فضلاً 
عـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، كـــشـــفـــت أن 
روسيا لم تتمكن كلياً من إبعاد 

هذه القوات مسافة ٨٠ كيلومترا 
الجولان المحتل كما  عن حدود 
أعــلــنــت، فميليشيات  قــد  كــانــت 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي ارتــــــــدت زي 
الــجــيــش الـــســـوري وتـــوجـــد في 
قــــواعــــد هـــــذا الـــجـــيـــش، ويُــمــنــع 
اللغة  التحدث بغير  هــؤلاء من 
انكشاف  يُعدُّ  العربية، وطبعاً 
هـــــذا الــــوضــــع فــــي غـــيـــر صــالــح 
الــذي تدل كل  الإيراني  المخطط 
المــعــطــيــات أنـــه لــم يــنــجــح أيضاً 
في تزويد ترسانة «حزب الله» 
الصاروخية بأجهزة تزيد من 
القدرة على تسجيل الإصابات 
الــدقــيــقــة، كــمــا أن عــمــلــيــة «درع 
كــشــفــت استراتيجية  الــشــمــال» 

الأنفاق ودمرتها.
الــجــديــد مــا يــشــاع عــن بــدء 
تـــزويـــد المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
بوسائل دفاع جوي، والجديد 
أيــضــاً أن مــوســكــو الــتــي قــالــت 
الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي  إن  مــــــــرارا 
أبـــــــرز أولــــويــــاتــــهــــا، أعـــلـــنـــت أن 
الجيش السوري سيكون قادراً 
بـــــــدءاً مــــن مـــــــارس المـــقـــبـــل عــلــى 
تــشــغــيــل المـــنـــظـــومـــة الـــدفـــاعـــيـــة 

يــحــد  قــــــد  الـــــــــذي  الأمـــــــــر   S٣٠٠
مــــن حـــجـــم الـــضـــربـــات الــجــويــة 
الإســرائــيــلــيــة، وهــــذا بالضبط 
ما عجل بالحديث عن تقديرات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة 
جــديــدة، لأن تــل أبــيــب المتفوقة 
لــن تقبل بمنح  الــيــوم  عسكرياً 
الــبــقــاء المجاني  طــهــران فــرصــة 

كي تشكل خطراً لاحقاً عليها.
الــــــــــحــــــــــرب لــــــــــن تـــــــقـــــــع غـــــــداً 
وبالتأكيد ليس قبل الانتخابات 
الإسرائيلية في أبريل (نيسان) 
المقبل، وربما ليس قبل تشكيل 
الــتــحــالــف الـــــذي ســيــحــكــم بــعــد 
هذه الانتخابات، لكن إمكانية 
المعطيات  كــل  كــبــيــرة.  وقــوعــهــا 
تــفــيــد بــــأن تـــل أبـــيـــب تــضــع في 
حــــســــابــــهــــا الـــــــيـــــــوم اســــتــــغــــلال 
امتداد  الإيــرانــي على  الانتشار 
المـــنـــطـــقـــة الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر حـــالـــة 
ضعف في أي مواجهة مفتوحة.

في عدد «الشرق الأوســط» 
أمـــــس الـــســـبـــت، رجـــــح الــســفــيــر 
مــســؤول  دونـــيـــس روس وهــــو 
سابق في الخارجية الأميركية 
أن الـــحـــرب قـــد تــبــدأ مـــن لــبــنــان 

إلــى ســوريــا والــعــراق  وتنتشر 
وتــصــل إلــى طــهــران، ومــعــروف 
أن كلَّ الحروب الإسرائيلية بعد 
حــرب عــام ١٩٧٣ لــم يــكــن هناك 
تخطيط كبير لها فحرب تموز 
٢٠٠٦ تــمــت إثـــر خــطــف «حـــزب 
الله» جنديين إسرائليين (قتلا 
خـــلال الــعــمــلــيــة) ومــثــلــهــا أكــثــر 
الــحــروب على غــزة، هــذا يعني 
أن لبنان في قلب الخطر ويزيد 
كـــان صحيحا  إذا  أكــثــر  الــقــلــق 
مـــا تــعــمــمــه جـــهـــات مـــقـــربـــة مــن 
«حزب الله» عن تراجع جاهزية 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، الأمـــر الــذي 
يضع كل المسؤولين اللبنانيين 
الحقيقية عن  المــســؤولــيــة  أمـــام 
الـــتـــدابـــيـــر المـــفـــتـــرضـــة لــحــمــايــة 
البلد وأهله، خصوصا أنه إلى 
جانب الاستهداف الإسرائيلي 
الــــدائــــم لــلــبــنــان، هـــنـــاك أطــمــاع 
وأهداف نظام الملالي، الذي إذا 
وجد له مصلحة فلن يتورع عن 
إشعال الفتيل، وكل اللبنانيين 
يــتــذكــرون عــبــارة الــســيــد حسن 
نصر الله إبان حرب تموز عام 

٢٠٠٦: «لو كنت أعلم»!

رغم التحول الجذري لتشخيص 
المشكلة «الأمــنــيــة» فــي إدارة الرئيس 
تــرمــب عنها فــي إدارة سلفه أوبــامــا، 
باتفاقه مع الرؤية الخليجية على أن 
إيــران هي مصدر الإرهــاب الأول على 
عكس ما كان يظنه الرئيس السابق، 
وذلـــــك تـــحـــول جـــــذري يــجــعــلــنــا نحن 
وحليفنا الأكبر في المنطقة على الخط 
ذاتــــه، وفـــي الــخــنــدق نــفــســه، كــمــا كنا 
على مدى أكثر من نصف قرن، إلا أن 
جولة وزير الخارجية مايك بومبيو 
فــي المنطقة تــركــت بعض الــنــقــاط من 
دون توضيح، ما جعل من مقترحات 
بومبيو لاستراتيجية أمنية للمنطقة 
مــجــرد أمــنــيــات قــد تــكــون غــيــر قابلة 

للتطبيق.
الــــحــــالــــيــــة  الإدارة  فــــــخــــــيــــــارات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لأمـــــــن المــــنــــطــــقــــة لا 
الــســابــقــة،  تختلف كــثــيــراً عــن الإدارة 
وعــلــى رأســـهـــا يــأتــي خــيــار الانــكــفــاء 
الــعــســكــري والانــســحــاب مــن المنطقة، 
عــــلــــى اعـــــتـــــبـــــار أنـــــهـــــم لــــيــــســــوا قــــوى 
المــنــطــقــة  احـــــتـــــلال، وأن عـــلـــى ســـكـــان 
حماية أنفسهم، متناسين أن الوجود 
العسكري الأمــيــركــي فــي المنطقة هو 
الــولايــات  أولاً للحفاظ على مصالح 
المـــتـــحـــدة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أكـــثـــر مــنــه 
حــمــايــة لمــصــالــح دول المــنــطــقــة. ومــن 
السذاجة أن تتخلى الولايات المتحدة 
عــن مــواقــع نــفــوذهــا لمــجــرد نــفــي تلك 
«التهمة»، خصوصاً أن الفوضى في 
المنطقة هي إرث خلفته إدارات سابقة، 
وأن الإرث الذي ستخلفه هذه الإدارة 
باستمرارها في السياسة ذاتها أكثر 

دماراً!
فــالــتــمــدد الإيـــرانـــي مــا كـــان ليتم 

لــــــــولا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الانكفاء التي اتخذتها 
الـــســـابـــقـــة،  الإدارات 
إيـــران  والــتــي شجعت 
على زيـــادة أنشطتها 
الإرهـــــابـــــيـــــة بــتــمــويــل 
الشيعية  الميليشيات 
ودعــــــــمــــــــهــــــــا فــــــــــي كــــل 
مـــــن لـــبـــنـــان والـــــعـــــراق 
وســــــــوريــــــــا والـــــيـــــمـــــن، 
ناهيك عن محاولاتها 
فــــــــــــــــــي الـــــــــبـــــــــحـــــــــريـــــــــن 
والسعودية والكويت، 

ولــــــو أن الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة الـــثـــلاث 
الــســابــقــة،  رضــخــت لــضــغــوط الإدارة 
إيـــران نجح فيها، ولكنا  لــكــان تــمــدد 

الآن نعالج آثاره المدمرة.
فــســيــاســة بـــوش الابــــن هـــي الــتــي 
سمحت لإيــــران بــالــتــمــدد فــي الــعــراق 
وســـــوريـــــا، وهـــــي الـــتـــي ســمــحــت لــهــا 
بالتمدد في اليمن إبان فترة أوباما، 
والأهم هي التي تركت لروسيا فرصة 
إعــادة التموضع في الشرق الأوســط 
النتائج ذاتها التي  من جديد، وهــي 
يــجــنــيــهــا الــرئــيــس الـــروســـي الآن في 
ســوريــا تــحــديــداً؛ تــلــك الــفــوضــى هي 
مخلفات سياسة أميركا الانكفائية 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى. وبـــــدلاً مـــن تغيير 
استراتيجية الانكفاء، تطرح الولايات 
المـــتـــحـــدة حــــلــــولاً بـــديـــلـــة تــــبــــدو غــيــر 
واقعية تحاول تسويقها في المنطقة 
لا يشتريها أحد، بمن فيهم إسرائيل 

التي بدأت التنسيق مع روسيا الآن!
الــتــي تقترحها غير  الــبــدائــل  إن 
واقعية بتاتاً، كتشكيل تحالف عربي 
لــلــتــصــدي لــلــتــمــدد الإيـــــرانـــــي، وقــطــر 

مزروعة فيه!
بـــــــاخـــــــتـــــــصـــــــار لا 
يمكن تكوين تحالف 
عربي عسكري لحماية 
المنطقة بــوجــود قطر، 
هـــــذا مــــا اتـــفـــقـــت عــلــيــه 
الـــــــــــدول الـــــتـــــي زارهــــــــا 
الوزير بومبيو، وعلى 
رأســــــهــــــا الــــســــعــــوديــــة 
ومــــــصــــــر والإمـــــــــــــــارات 
والـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن، وهـــــي 
ليست مــجــرد مناكفة 
أو عـــنـــاد عـــربـــي، فقد 
أصـــبـــحـــت قـــطـــر الآن حــلــيــفــاً إيـــرانـــيـــاً 
فـــي أي حلف  بـــامـــتـــيـــاز، ووجــــودهــــا 
عسكري، بما في ذلك «درع الجزيرة»، 
خــطــر عــلــى دول الــخــلــيــج، فــمــا بــالــك 
والمقترح يسعى لدخول مصر والأردن 

في هذا الحلف؟
قــطــر مــتــحــالــفــة مـــع الــحــوثــي في 
الــلــه» فــي لبنان ومع  اليمن و«حـــزب 
«جبهة النصرة» في سوريا، وتمول 
وتـــرعـــى الإرهـــــــاب فـــي مـــصـــر، وكــلــهــا 
مـــهـــددات لــلــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية قبل أن تكون مهددة للأمن 
الـــدول  تــلــك  الــعــربــي، فكيف ستشكل 

تحالفاً عسكرياً يضم قطر فيه؟
الأهم أن التعاطي الرخو مع قطر 
هو أحد أهم أسباب فشل هذا المقترح 
الأميركي الــذي يبدو إلــى الآن أنــه لم 
يــــدرك حــقــاً خــطــر الــســيــاســة القطرية 
عــلــى أمـــن المــنــطــقــة، وعــلــى مصالحه 

فيها.
المـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة تــتــلــخــص فــي 
محاولة الولايات المتحدة الاستفادة 
الـــقـــصـــوى مـــن الــصــفــقــات الــتــجــاريــة 

الـــتـــحـــالـــف، بــالــتــزامــن  مــــع دول هـــــذا 
مـــع تــخــلــيــهــا عـــن الـــشـــراكـــة الأمــنــيــة، 
بتسويقها أن تدخلها الأمني سيكون 
وقت الحاجة التي تحددها هي، وهي 
التي لم تحصل على تلك الامتيازات 
التجارية إلا بسبب تلك التحالفات 

التي تريد تخفيضها.
الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة غــيــر واقــعــيــة، 
فــــــي الاعـــــتـــــبـــــار أن  تـــــأخـــــذ  لأنـــــهـــــا لا 
التحالفات البديلة في المنطقة (روسيا 
والــــصــــين) أصـــبـــحـــت مــــوجــــودة عــلــى 
الساحة الدولية، وعلى استعداد لملء 
الــفــراغ، وترحب بــأي دعــوة تعرضها 
دول الخليج، على عكس ما كان عليه 
الـــحـــال طــــوال الــنــصــف قـــرن المــاضــي، 
والأهـــــم مـــن ذلــــك أن تــلــك الــتــحــالــفــات 
العسكرية لا بد أن تكون مصحوبة هي 
الأخـــرى بتحالفات تجارية تمنحها 
فــكــيــف يستقيم  بــعــض الامـــتـــيـــازات، 
مــطــلــبــهــا المـــتـــنـــاقـــض والمـــبـــنـــي عــلــى 
حــســابــات قــديــمــة لــم يــتــم تجديدها؟ 
(للعلم زادت نسبة التبادل التجاري 
بين السعودية وحدها وروسيا خلال 
السنوات العشر الأخيرة بمقدار ٥٥٤ 
فـــي المــــائــــة، وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة 
لـــلإمـــارات ومـــصـــر، وكـــذلـــك بالنسبة 

لتلك الدول مع الصين).
جــمــيــع تــلــك الــــزيــــادات هـــي جــزء 
مقتطع من الكعكة الأميركية العربية 
لــســنــوات، وذلـــك أمـــر يــدركــه الرئيس 
ترمب تماماً حين قال إن أي ابتعاد من 
طرفنا يستغله الآخرون ويستفيدون 

منه.
الـــخـــلاصـــة، لا يــمــكــن أن تــجــنــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة أي مـــكـــســـب مــن 

استراتيجيتها الأمنية المقترحة.

سلمان الدوسري

فهد سليمان الشقيران

حنا صالح

سوسن الشاعر



الــدعــوى التي أقامتها شركة «موندليز» المنتجة  أظهرت 
لــشــوكــولاتــه «أوروز» و«كــــادبــــوري» ضــد «مــجــمــوعــة زيــوريــخ 
أنــه يتعين على الحكومات  للتأمين» بقيمة ١٠٠ مليون دولار 
أن تــكــون أكــثــر حـــذراً فــي تــوقــع الــجــنــاة المرتقبين فــي الــحــروب 
المــزاعــم التي يمكن أن يكون لها  الإلكترونية المفترضة، وهــي 
تبعات غير مقصودة والتي يمكن أن تلحق ضرراً بالمشروعات 

التجارية في بعض الحالات.
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧، تسبب برنامج خبيث أطلق 
عليه اســـم «إكـــس بــيــتــر» أو «نــوتــبــيــتــيــا»، فــي أضــــرار جسيمة 
لشركات عملاقة منها شركة الشحن الدنماركية «ميرسك»، 
وشــركــة الأدويـــــة الأمــيــركــيــة «مـــيـــرك» وشــركــة الــنــفــط الــروســيــة 
«روزنفيت» وعدد كبير من المؤسسات الكبرى، منها «موندليز» 
المنتجة لماركة الشوكولاته الشهيرة. استغل البرنامج الخبيث 
«نوتبيتيا» تطبيقاً خبيثاً يحمل اســم «إتــرنــال بلو» أنتجته 

وكالة الأمن القومي الأميركي وسربته عام ٢٠١٧.
وفي فبراير (شباط) ٢٠١٨، ألقت المملكة المتحدة باللائمة 
على روسيا رسمياً في تنفيذ الاعتداء الإلكتروني القوي غير 
المعتاد. وسرعان ما لحقت بها كندا وأستراليا بسرعة، فيما 
بــدا إجـــراء دبلوماسي منسق ومتفق عليه. واعتبر تصريح 
رسمي صدر عن البيت الأبيض أن البرمجيات الخبيثة «جزء 
من جهود الكرملين الحالية لزعزعة استقرار أوكرانيا»، مشيراً 
إلى أن الاعتداء أوضح بصورة جلية «تورط روسيا في الصراع 
الدائر هناك». واكتشفت شركات أمن الإنترنت أن أوكرانيا كانت 

أولى ضحايا الاعتداء.
إلــى روســيــا دون  اتــهــام الحكومات الغربية  وجــاء توجيه 
غيرها ليتوافق مع سمعتها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي 
إلــى دليل. ويكفي أن تقول  جعل توجيه الاتهام لها لا يحتاج 
للروس «نحن نعلم ما تفعلونه». وكالعادة ينكر الروس أي صلة 
لهم بالأمر، والنتيجة أن القضية لا تعدو كونها قنبلة دعائية.

لكن ليس في هذه القضية التي نحن بصددها الآن، فقضية 
«موندليكس - زيــوريــخ» ربما تمثل سابقة فريدة من نوعها، 
لتثير ســؤالا عما إذا كــان من المفترض تغيير قوانين التجارة 
لــتــأخــذ فــي الاعــتــبــار عــالــم الاعــــتــــداءات الإلــكــتــرونــيــة الــجــديــدة 

الجريئة.
فقد طالبت شركة «موندليز» بتعويض بقيمة ١٠٠ مليون 
دولار نصت عليه الوثيقة التأمينية، لأنها اعتقدت أن الخسارة 
الدائمة التي لحقت بخوادمها (أجهزة سيرفر) البالغ عددها 
ألــف جهاز كومبيوتر محمول التي أصيبت  ١٧٠٠ جهاز و٢٤ 
بأضرار جراء برنامج «نوتبيتيا» الخبيث، ناهيك عن سرقة آلاف 
من اعتمادات المستخدمين وأوامر الشراء وغيرها من الخسائر، 
جميعها تخضع للسياسة التأمينية التي تغطي «الخسائر أو 
الأضــرار المادية التي تلحق بالبيانات الإلكترونية، والبرامج، 

والتطبيقات التي تحدث نتيجة لبرمجيات أو أوامر خبيثة».
وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٨، جــادلــت شــركــة «زيــوريــخ» 
للتأمين بأن البرنامج الخبيث «نوتبيتيا» لا ينطبق عليه البند 
الــوارد في الوثيقة التأمينية الذي ذكر عبارة «عمل عدائي أو 
حربي في أوقات السلم أو الحرب»، مما يعني أن شركة التأمين 
غير مطالبة بالوفاء بتعهدها لعدم توفر شــروطــه نظرا لأن 
الاعتداءات الإلكترونية من الصعب تتبع مصدرها ونسبتها 
إلــى جهة بعينها، وكذلك لأن شركات الأمــن الإلكتروني قد لا 

تكون مقنعة حال أدلت بشهادة أمام المحكمة.
يمكن هنا الإشارة إلى وصف الحكومات الغربية لبرنامج 
«نوتبيتيا» باعتبار أنه جزء من الإجراءات الروسية العدائية 
ضد أوكــرانــيــا. لكن شــأن جميع المعلومات التي تكشف عنها 
أجهزة الأمن، لا توجد أدلة تعزز من الاتهامات. ولذلك فقد أثارت 
تلك القضية سؤالاً عما إذا كانت تصريحات المسؤولين يمكن 

اعتبارها شهادة، حتى وإن جاءت دون إثبات.
يتعين على حكومات الولايات المتحدة وغيرها من الدول، 
الــتــي تــعــود عليها مــن جــراء  الــفــائــدة  أن تفكر فيما إذا كــانــت 
الاتهامات العلنية تستحق ما يترتب عليها من تبعات. والسؤال 
هنا هو: ماذا لو أن المحاكم والمحامين بدأوا في تصديق قصة 
الاعــتــداءات الإلكترونية واعتبروا أن كل ما يلحق بالشركات 
الغربية جراء ذلك النوع من الاعتداءات خسائر غير خاضعة 
للتأمين؟ هل يعطي استخدام لفظ الحرب الوصف الصحيح 
للمنافسة في الفضاء الإلكتروني؟ ماذا سيحدث للتأمين على 
المخاطر الإلكترونية حال اعتبر أي اعتداء أنه جزء من الحرب؟
إن قصة الحرب الإلكترونية مثيرة، لكنها أيضا عديمة 
الجدوى، ولذلك ربما حان الوقت الآن لتخفيف حدة تلك اللهجة، 
أو على الأقل التفكير مرتين قبل استخدام لغة قوية مثل التي 

نستخدمها الآن.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

خطر الاعتداد 
باعتداءات الإنترنت 
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السعودية... اعرف عدوّك
السعودية تعرف أعداءها في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم. وبـــلـــدٌ بـــلا أعـــداء 
هو بلدٌ بلا قيمة، بمعنى أن وجود 
الأعـــداء دلــيــلٌ على الــقــوة والنجاح 
والـــتـــأثـــيـــر، والـــــدخـــــول الــــقــــوي فــي 
صــــراعــــات المــنــطــقــة يـــزيـــد الأعــــــداء 
عــداوة والحلفاء قــوة، والسعودية 
الــــــجــــــديــــــدة قــــــــــررت وبــــــوعــــــي مــنــذ 
أربــــع ســـنـــواتٍ أن تـــواجـــه أعـــداءهـــا 

ومشروعاتهم المدمرة.
أعـــــداء الــســعــوديــة وحــلــفــاؤهــا 
في المنطقة معروفون ويختصرهم 
مـــــشـــــروعـــــان كـــــبـــــيـــــران؛ المـــــشـــــروع 
الطائفي الإيراني وذيوله في أربع 
دول عــربــيــة هـــي الـــعـــراق وســوريــا 
ولــبــنــان والــيــمــن، عــبــر ميليشيات 
شيعية وتنظيمات سنية، يجمعها 
الإرهـــــــــاب والـــــدمـــــويـــــة، والمــــشــــروع 
الأصـــولـــي الإرهـــابـــي الــــذي تدعمه 
أحــــلام الــخــلافــة وأوهـــــام اســتــعــادة 
المـــــاضـــــي، ويـــجـــمـــع تـــركـــيـــا بــقــطــر 
بـــجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
بـــالـــجـــمـــاعـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، وهــمــا 
مشروعان يهدفان لنشر «استقرار 
الفوضى» و«دعم الإرهاب»، بينما 
تــــقــــود الــــســــعــــوديــــة مـــــشـــــروع دعـــم 
استقرار الدولة والمنطقة، ومشروع 
نشر الاعتدال والتسامح والسلام.

تكتب السعودية اليوم تاريخاً 
جديداً في المنطقة، تاريخاً يعنى 
بالتنمية والازدهـــار الاقتصادي 
وتطوير الدولة والمجتمع ونشر 
التسامح والمحبة والسلام، وخلق 
الفرص واستقطاب الاستثمارات، 
وتــبــشــر بــجــعــل المــنــطــقــة «أوروبــــا 
الجديدة»، كما هو تصريح ولي 

الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان، وهي ترحب بكل من 
يشارك في هذا التوجه الجديد في 
المنطقة، وتوسع علاقاتها مع كل 
الــعــالــم، وتــرســخ تحالفاتها  دول 
القديمة وتبني أخرى جديدة، ولا 
يزيحها شيءٌ عن صناعة مستقبل 
جديدٍ للدولة والشعب السعودي 

ولدول المنطقة وشعوبها.
حــــين تــكــبــر الأحـــــــلام وتــصــبــح 
برسم التنفيذ يظهر لها أعداءٌ جددٌ 
وينشط الأعـــداء الأقـــدم مــن جــديــدٍ، 
وحين تجاوزت السعودية «قضية 

خــاشــقــجــي» ووضعتها 
فـــــــــي مــــــــســــــــار الــــــعــــــدالــــــة 
الــــصــــحــــيــــح لـــــــم يـــقـــتـــنـــع 
يـــــزالـــــون  الأعـــــــــــــــداء، ولا 
الــذروة  «يفتلون لها في 
والـــــــغـــــــارب»، يــخــتــلــقــون 
الأزمـــــــــــــــات ويــــفــــتــــرعــــون 

القصص ويهيجون بعض الفئات، 
ولــــكــــن لـــيـــس كـــمـــا هــــو مـــعـــتـــاد فــي 
السابق بالاعتماد على الجماعات 
الأصولية التي صنفتها السعودية 
إرهـــابـــيـــة، مــثــل جــمــاعــة «الإخــــــوان 
المسلمين» أو «السرورية» أو غيرها 
من جماعات الإسلام السياسي، بل 
هذه المرة عن طريق مزاعم حقوقية 
أو إنسانية تعتمد على تحريض 
بعض الأفراد على إعلان المعارضة 

للدولة والشعب السعودي.
أعــلــنــت الــســعــوديــة عــن اعتقال 
بــعــض الأفــــــراد نـــســـاءً ورجــــــالاً لهم 
أجـــــنـــــدة مــــعــــارضــــة وعــــــلاقــــــاتٌ مــع 
جهاتٍ أجنبية معادية للسعودية، 
وهربت فتياتٌ من السعودية بناءً 

على تحريضٍ خارجيٍ منظمٍ معادٍ 
لـــلـــســـعـــوديـــة، وهـــــــذه المـــنـــظـــمـــات لا 
تأبه حقيقة بمصير تلك الفتيات، 
ولكنها تعتمد فقط على محاولات 
إثــــــــارة الــــــــرأي الــــعــــام الـــــدولـــــي ضــد 
الــســعــوديــة وإظــهــارهــا بــمــا ليست 
عــلــيــه، فــهــم أشــــرارٌ يلبسون لباس 

الخير.
مـــــثـــــل هـــــذا  الـــــغـــــريـــــب هـــــــو أن 
الـــتـــحـــريـــض المـــنـــظـــم يــحــظــى بــدعــم 
بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة مــثــل 
كــنــدا، بــنــاءً على المــوقــف السعودي 
الحازم منها حين حاولت التدخل 

فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــســعــوديــة 
ومــثــل ألمــانــيــا أو الــســويــد مــن قبل، 
فخرج الموقف الكندي من السياسة 
إلـــى مـــحـــاولات المــنــاكــفــة الــصــغــيــرة 
التي لا تليق بالدول مهما حاولت 
تــغــطــيــتــهــا بـــالمـــوضـــوع الإنـــســـانـــي 
أو الحقوقي، ثــم إن قضايا هــؤلاء 
الـــفـــتـــيـــات هــــي قـــضـــايـــا عـــائـــلـــيـــة لا 
تــتــدخــل فــيــهــا الــــدولــــة، ولـــكـــن هــذه 
تصرفات صبيانية لا تليق بالدول.

والـــــــــــســـــــــــؤال هــــــنــــــا هـــــــــو لمـــــــــاذا 
يــســتــهــدفــون الــســعــوديــة؟ لمــــاذا كل 
هذا التفرّغ والترصّد لكل صغيرة 
وكبيرة تتعلق بالسعودية؟ ولماذا 
كل هذا التعامي عما يجري حقيقة 
فــي الــســعــوديــة مــن نــهــوضٍ وتــقــدمٍ 

ونـــــشـــــدانٍ لــلــمــســتــقــبــل والانـــفـــتـــاح 
عـــلـــى الـــعـــالـــم؟ هـــــذه أســـئـــلـــة مــحــقــة 
يجب التأمل فيها والسعي لجمع 

الإجابات.
فـــي مـــحـــاولـــة الإجــــابــــة، فــإنــهــم 
يـــســـتـــهـــدفـــون الــــســــعــــوديــــة بــحــكــم 
الــعــادة، أو بحكم  المنهج، أو بحكم 
المــــصــــالــــح؛ بـــحـــكـــم المـــنـــهـــج يُــقــصــد 
بـــه الــيــســار الــعــالمــي المــتــحــالــف مع 
جماعات الإسلام السياسي، سواءً 
كــانــوا فــي الحكومات والأحـــزاب أم 
فـــي مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي أم 
فــي المــؤســســات الإعــلامــيــة، وهــؤلاء 

جميعاً مــعــادون للسعودية بحكم 
آيديولوجيتهم وفكرهم وخطابهم، 
وهــم إنــمــا يفتشون عــمّــا يــبــرر لهم 
خــطــابــهــم ومـــواقـــفـــهـــم مــــن أحـــــداث 
كــبــيــرة أو صــغــيــرة هــنــا أو هــنــاك، 
ويــــمــــكــــن أخــــــــذ الـــــســـــقـــــوط الـــكـــبـــيـــر 
والمــــدوي لــوســائــل إعـــلام كــبــرى في 
أميركا تحديداً في قضية خاشقجي 

كمثالٍ.
وجــمــاعــات الإســـلام السياسي 
المــقــصــود بها فــي هــذا الــســيــاق هو 
التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» 
والــتــنــظــيــمــات والمــــؤســــســــات الــتــي 
أنشأها في الدول الغربية والأفراد 
المــنــتــمــين لــــه، الـــذيـــن وصــــل الــجــيــل 
الثالث أو الرابع منهم لمكاتب ساسة 

مهمين في أميركا وأوروبـــا، سواء 
فــي مناصب حكومية أو برلمانية، 
وهـــــم يـــدعـــمـــون أجــــنــــدة جـــمـــاعـــات 
الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي ويـــرفـــضـــون 
الــســعــوديــة لأنــهــا المــمــثــل الحقيقي 
للإسلام والمسلمين وقد فضحتهم 

وصنفتهم إرهابيين.
أما بحكم العادة، فالمقصود به 
أن ثمة تياراتٍ سياسية وحقوقية 
وإعلامية ورثت أسطوانة مشروخة 
فـــي المـــوقـــف مـــن الــســعــوديــة، وهــي 
تكرر التهم القديمة المعلبة نفسها 
لـــــقـــــراءة المــشــهــد  تـــســـعـــى  دون أن 
الـــجـــديـــد فـــي الــســعــوديــة، 
تـــبـــذل أي جــهــدٍ  ودون أن 
لــلاطــلاع عــلــى الــســعــوديــة 
الـــــجـــــديـــــدة بــــكــــل الأبـــــعـــــاد 
الـــــحـــــديـــــثـــــة والــــعــــظــــيــــمــــة 
الـــتـــي تــبــنــيــهــا، وبــخــاصــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»  «رؤيــــة 
والـــبـــرامـــج الــكــبــرى المــســانــدة لــهــا، 
على الرغم من أنها جميعاً منشورة 

ومعلنة وبأكثر من لغة.
ومــــمــــا يــــزيــــد الــــطــــين بــــلــــة فــي 
هــذا السياق هو تحوّل الغوغائية 
الـــشـــعـــبـــويـــة مــــن فــــكــــرة فــــي بــعــض 
الأذهــــــــــــــان الــــنــــخــــبــــويــــة الــــرافــــضــــة 
للشعبوية ربما إلى إمبراطوريات 
«السوشيال ميديا» العابرة للحدود 
والداخلة في كل بيت والواصلة لكل 
فــــردٍ، مــع رغـــبـــاتٍ جــامــحــة لــتــجــاوز 
الدول والقوانين وخلق عالم جديدٍ 
بقواعد مختلفة، وهم أكثر جهلاً من 
سابقيهم ولكنهم خير وسيلة لهم.
وبـــــحـــــكـــــم المــــــصــــــالــــــح، يـــقـــصـــد 
بــــه بـــعـــض الــــــــدول أو الـــحـــكـــومـــات 

الـــذيـــن لهم  أو الأحـــــزاب أو الأفـــــراد 
مصالح عامة وخاصة في معاداة 
الــســعــوديــة، وتــجــمّــع المــصــالــح بين 
هــذه الأطــــراف يخلق تــيــاراتٍ تكبر 
أو تصغر ترفض صعود السعودية 
الجديدة ومــدى تأثيرها الإقليمي 
والـــدولـــي الــــذي يــخــلــط الــكــثــيــر من 
الأوراق ويجبر الكثيرين على إعادة 
حساباتهم تجاه المنطقة وتوازنات 

القوى فيها.
إضـــافـــة لمـــا ســـبـــق، فــــإن بعض 
المؤسسات الدولية العريقة تسيطر 
 
ُ
عـــلـــى مـــوظـــفـــيـــهـــا الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة
الــدائــم للتغيير  العتيدة، والــرفــض 
والــــتــــجــــديــــد، ويـــكـــفـــي الــــتــــأمــــل فــي 
الموقف من الحوثيين في اليمن؛ هذه 
الميليشيا الإرهابية التي اختطفت 
السلطة وأغرقت الشعب اليمني في 
الــــذلّ والمــهــانــة والإجـــــرام المنهجي، 
وآخرها استقالة الجنرال الهولندي 
كاميرت المعين من قبل الأمم المتحدة 
الــذي  اتــفــاق استوكهولم،  لتطبيق 
اســتــهــدفــتــه المــيــلــيــشــيــات بــالــســلاح 
ورفضت تطبيق الاتــفــاق وسجلت 
لــه، ولكن المبعوث  خــروقــاتٍ هائلة 
الــــــدولــــــي لـــــم يـــــصـــــرّح بـــعـــد مـــجـــرد 

تصريح بهذه الانتهاكات.
أخــــيــــراً، فـــالـــتـــاريـــخ ســيــســتــمــر 
دائــمــاً فــي صـــراعـــاتٍ وأزمــــــاتٍ، كما 
سيعيش كوارث ومصائب، فمسيره 
أكــبــر شـــاهـــدٍ، وسيستمر  الــطــويــل 
فـــي تــقــلــبٍ دائـــــمٍ وتــغــيــيــرٍ مــســتــمــرٍ، 
وستصعد قوى وتنزل أخرى، ولكن 
السعودية الجديدة أصبحت رقماً 
صعباً لا يمكن تجاوزه مهما تكاثر 

الأعداء.
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معاناة الشعوب غدت ذريعة لتسديد الفواتير وإعادة ترتيب 
موازين القوى في غفلة من هذه الشعوب المسكينة

«حرب باردة» جديدة... من دون آيديولوجيات
 من سوريا إلى فنزويلا يتزايد 
 الأصــابــع، 

ّ
عــرض العضلات وعـــض

والابــــتــــزاز والابــــتــــزاز المـــضـــاد، بين 
الــــدول الــغــربــيــة مــن جــهــة، وروســيــا 

والصين من جهة ثانية.
إنـــــــــه مــــشــــهــــد يـــــــذكّـــــــر المــــتــــابــــع 
السياسي بصورة العالم خلال عقدي 
الستينات والسبعينات مــن القرن 
العشرين. مشهد «الحرب الباردة» 
بين الشرق والغرب... التي لم تخفف 
حماوتها سوى دبلوماسية «البينغ 
بــونــغ» الأميركية - الصينية التي 
أطلقها ريتشارد نيكسون وهنري 
كيسنجر مع بكين مع نهايات حرب 
فيتنام. ولاحقاً، خلال الثمانينات، 
بــــدأت نــهــايــتــهــا مــع تــرهّــل الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي وانـــهـــيـــاره الــتــدريــجــي 
فــي عهدي ميخائيل غورباتشوف 

وبوريس يلتسين.
الاخــــــتــــــراق الأمــــيــــركــــي لــلــكــتــلــة 
المُنقسِمة عقائدياً، عبر  الشيوعية 
الغزل مع بكين، كانت «ضربة معلم» 
غيّرت كثيراً من المعادلات في الثلث 
الأخير من القرن الماضي. وتعزّزت 
مفاعيل هــذا الاخــتــراق فــي مــا بعد 
مــع رهـــان واشــنــطــن عــلــى «الإســـلام 
السياسي» لإكمال محاصرة الاتحاد 
السوفياتي، عبر السكوت (والأرجح 
الــرضــا) عــن التغيير الخميني في 
إيران، وجعل أفغانستان مستنقعاً 
لمــوســكــو. وهــكــذا، تحقق «الانــتــقــام 
الأميركي» المثالي لهزيمة واشنطن 
في حروب الهند الصينية (فيتنام 

ولاوس وكمبوديا).

فــــي تـــلـــك المــــواجــــهــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
أي «الــحــرب الـــبـــاردة» - أو «صـــراع 
الــشــرق والـــغـــرب» -، يــتــذكــر أمثالي 
ممن عاشوا تلك الفترة، وعايشوا 
أحداثها، المسوّغ الأخلاقي - المثالي 
الــذي تحوّل وقــوداً لها على امتداد 

العقود.
لــعــل ذلـــك المـــســـوّغ كـــان صــادقــاً 

ذات يوم.
ربما كانت مثاليات واشنطن 
ية بالحرية وحقوق الإنسان، 

ّ
المتغن

«مـــبـــادئ»  فــــي حـــيـــنـــه، انـــعـــكـــاســـاً لــــ
الــرئــيــس وودرو ويــلــســون بنهاية 

الــحــرب العالمية الأولـــى. 
كــــذلــــك كــــانــــت مـــثـــالـــيـــات 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
الـــســـابـــق أيـــضـــاً صــادقــة 
في ثوريتها الداعية إلى 
العدالة... والنضال ضد 

الظلم والاستغلال الطبقي.
أزعــــم أن طــرفــي الـــصـــراع كــانــا 
الــتــي رفعاها  بــالــشــعــارات  مؤمنين 
وقاتلا وتقاتلا من أجلها في حقبة 
زمنية ما، قبل أن تتحوّل المواجهة 
الــعــالمــيــة إلــــى صـــــراع مــصــالــح بين 
«إمبراطوريتين» تستغلان معاناة 
الإنسان وتتاجران بها، بينما هي 

في حقيقة الأمر آخر همومهما.
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي ثــارت 
ثـــــائـــــرتـــــهـــــا بـــــــالأمـــــــس ضـــــــد نــــظــــام 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو فـــي فــنــزويــلا، 
بحجة قمعه الديمقراطية وتنكره 
لــــحــــقــــوق شــــعــــبــــه، لــــديــــهــــا ســـجـــلّ 
معروف في دعم الانقلابات وبعض 

الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــعــســكــريــة إبـــان 
«الحرب الباردة». وكانت هوليوود 
قوا تلك المرحلة بشجاعة 

ّ
بين مَن وث

وصــدق، وكــان بين أبــرز الأفــلام في 
حينه (عـــام ١٩٨٢) فيلم «مــفــقــود» 
الـــنـــجـــمـــين  بــــطــــولــــة  مـــــن   Missing
الــكــبــيــريــن جــــاك لــيــمــون وســيــســي 
سبايسيك عن اختفاء شاب أميركي 
في تشيلي إبّان سنوات ديكتاتورية 

الجنرال أوغوستو بينوشيت.
أمــــا الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة، الــتــي 
تـــهـــبّ الـــيـــوم لاســـتـــخـــدام «الــفــيــتــو» 
دفــاعــاً عــن حــكــم مــــادورو الــيــســاري 

بــمــخــتــلــف الـــوســـائـــل، فــهــي أولاً لا 
علاقة لها باليسار أو الاشتراكية 
مــــن قـــريـــب أو بـــعـــيـــد. وثـــانـــيـــاً، إذا 
كانت تتباكى اليوم على الحصار 
الأميركي للشعب الفنزويلي وعلى 
سيادة فنزويلا... فهي نفسها القوة 
العظمى التي استخدمت وما زالت 
الــوســائــل - بما فيها  تستخدم كــل 
التدخل العسكري - للإجهاز على 
انتفاضة الشعب السوري وانتهاك 
سيادة سوريا، والضغط على الدول 
العربية للتطبيع مع نظام دمشق.

المـــــــــرة أن مـــعـــانـــاة  الـــحـــقـــيـــقـــة 
الــــشــــعــــوب غــــــدت ذريــــعــــة لــتــســديــد 
الــفــواتــيــر وإعـــــادة تــرتــيــب مــوازيــن 

القوى، في غفلة من هــذه الشعوب 
المسكينة.

نـــعـــم، فـــي فـــنـــزويـــلا، مـــا كــانــت 
واشنطن راضية عن نجاح «ثورة» 
هــــوغــــو تـــشـــافـــيـــز الــــيــــســــاريــــة ضــد 
الــطــبــقــتــين الــثــريــة والـــبـــورجـــوازيـــة 
ـــــرتَـــــبـــــطـــــتـــــين مـــــنـــــذ زمـــــــــن بـــعـــيـــد  المُ
بالمصالح التجارية الأميركية في 
نصف الكرة الأرضية الغربي، الذي 
طالما اعتبرته واشنطن حديقتها 
الخلفية. وطبعاً جــرّبــت واشنطن 
غير مرة إسقاط تشافيز، ثم خلفه 

مادورو.

ومما لا شك فيه إطلاقاً، أنها - 
حتى قبل أن يتولى رئاستها رئيس 
يميني مثل دونالد ترمب - تفضل 
ألــف مــرّة أن تسير كــل دول أميركا 
ــطــى الأرجــنــتــين 

ُ
الــلاتــيــنــيــة عــلــى خ

وكـــولـــومـــبـــيـــا والــــبــــرازيــــل فــــي خــط 
الــيــمــين المــحــافــظ المــتــشــدد بـــدلاً من 
اليسار، أو حتى يسار الوسط كحال 

المكسيك.
ولكن، كــان للشعب الفنزويلي 
كــل الــحــق فــي أن يــشــكــو ســيــاســات 
ســـــلـــــطـــــة دوغـــــــمـــــــاتـــــــيـــــــة، تــــوهــــمــــت 
أنـــهـــا بــرفــعــهــا شــــعــــارات تـــحـــرّريـــة، 
وتـــجـــيـــيـــشـــهـــا الــــــــــرأي الـــــعـــــام ضــد 
«الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة» المــبــاشــرة 

وغير المباشرة، ستُنسيه معاناته 
اليومية وانهيار اقتصاده وتفاقم 
الانـــــقـــــســـــام الـــطـــبـــقـــي والمـــصـــلـــحـــي 

والسياسي في بلده.
دوغــــمــــاتــــيــــة ســـلـــطـــة مــــــــادورو 
أدّت إلــــى اســـتـــعـــداء أجــنــحــة داخـــل 
المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة مــــا كــانــت 
مضطرة إلى معاداتها أو تنفيرها. 
إذ ليس كل معارضي الحكم الحالي 
من غلاة اليمين أو المستفيدين من 
الرساميل الأميركية والإسرائيلية، 
بــــل ثـــمـــة طـــيـــف بــيــنــهــم مــــن يــســار 
الـــوســـط وتـــيـــار الـــوســـط. ولــــو كــان 
الــحــالــي الحصافة  للحكم 
والــحــنــكــة لـــكـــان قـــد سعى 
إلـــى تــحــيــيــد هـــذا الــطــيــف، 
وعـــــزلـــــه عـــــن جــــمــــاعــــات لا 
جـــــــــدال فـــــي ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا 
ونياتها الانقلابية. ولعل 
أوضح اختبار لدوغماتية مادورو 
- ومــــا يـــرشـــح عـــن ســـذاجـــة حكمه 
وشـــعـــبـــويـــتـــه - مـــوقـــفـــه المــتــحــمــس 
الــداعــم لمــحــور طــهــران - دمــشــق في 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، بــيــنــمــا يــعــانــي 
الــــــســــــوريــــــون مــــــن الــــقــــمــــع والـــقـــتـــل 
والتهجير، و«يحاور» نظام طهران 
مـــعـــارضـــيـــه بـــالـــســـجـــن والمـــشـــانـــق، 
و«يــتــعــايــش» مــع جــيــرانــه بتدمير 
مـــؤســـســـات دولـــهـــم والاســتــعــاضــة 

عنها بميليشيات طائفية.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، تــســتــغــل 
مــوســكــو اســتــعــادة واشــنــطــن زمــام 
المـــبـــادرة فــي «حــديــقــتــهــا الخلفية» 
لبناء حديقتها الخلفية الخاصة 

فــي الــشــرق الأوســــط بــالــتــفــاهــم مع 
الـــظـــروف، مع  إيــــران، وإذا سمحت 

تركيا أيضاً.
مــــوســــكــــو تــــــــدرك أنـــــــه مـــــا كــــان 
ليتيسّر لواشنطن التحرّك مباشرة 
وبــــــهــــــذه الــــــصــــــرامــــــة ضــــــد الـــحـــكـــم 
الـــفـــنـــزويـــلـــي، لــــــولا المــــــد الــيــمــيــنــي 
الــــذي الــتــقــط أنــفــاســه فــي الــبــرازيــل 
والأرجنتين، أكبر بلدين في أميركا 
الــجــنــوبــيــة، مـــع أنــــه كــــان مـــوجـــوداً 
أصــــــــلاً فـــــي كــــولــــومــــبــــيــــا، «جــــــــارة» 
فنزويلا... وثالث «الكبار الثلاثة» 

الأميركيين الجنوبيين.
مـــــن مـــنـــطـــلـــق «الــــهــــجــــوم خــيــر 
ــــــدفــــــاع»، تــــــرى الـــقـــيـــادة  وســــائــــل ال
الـــروســـيـــة الآن ضــــــرورة اســتــغــلال 
الانــشــغــال الأمــيــركــي غــربــاً مــن أجل 
نــفــوذهــا شــرقــاً. ومـــن هنا،  تثبيت 
مضاعفة الكرملين جهوده لتشديد 
قــبــضــتــه - حــيــث تــســمــح الـــظـــروف 
- على مناطق النفوذ السوفياتي 
السابقة في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
إن إعـــادة تأهيل نــظــام دمشق 
جـــــزءٌ مــــحــــوَري مـــن هــــذه الــجــهــود، 
وكــــــذلــــــك الإمـــــــســـــــاك بــــالــــعــــصــــا مــن 
وسطها في عملية ضبط العلاقات 
مع «الثلاثي الإقليمي» غير العربي، 

أي إسرائيل وإيران وتركيا.
الــيــوم نعيش عـــودة واشنطن 
الــثــنــائــيــة القطبية  إلــــى  ومــوســكــو 
من أيــام «الحرب الــبــاردة»... لكنها 
المــرة بلا آيديولوجيات... ولا  هــذه 

مثاليات... ولا أوهام!

ليونيد بيرشيدسكي *



الــــرأي
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ما ليس طريفاً في تفسيرات الأحمدية اللاهورية والقاديانية
الثاني دفاعه  يجدد العقاد في المقال 
عـــن الأحــمــديــة الـــلاهـــوريـــة، فــيــقــول: «إنــنــا 
قرأنا شيئاً من الكتب التي ألفها المجددون 
المسلمون في الهند ممن لا يقولون بنبوة 
الــقــاديــانــي ولا يــقــولــون بــأنــه هــو المسيح 
الموعود أو مهدي آخــر الــزمــان، فلم نر في 
أقوالهم ما يمس عقائد الإسلام، وإن كانت 
لهم تفسيرات وتخريجات لا يقرها جميع 
الفقهاء، وشأنهم في التفسير والتخريج 
شـــأن الـــفـــرق الإســلامــيــة الــتــي تــجــتــهــد في 
الــديــن ولا تنقض أصــلاً مــن أصــولــه، فهي 
فــي حظيرة الإســـلام لا تضيق بها حرية 
البحث التي كفلتها للباحثين هذه الديانة 

السمحة في مختلف العصور والأقطار».
ولأن الـــعـــقـــاد فـــي مــقــالــه الـــثـــانـــي عن 
الـــقـــاديـــانـــيـــة وعـــــن الأحـــمـــديـــة الـــلاهـــوريـــة 
الــقــاديــانــيــة، كما سبق أن  مــال موقفه مــن 
أوضــحــت فــي المــقــال الــســابــق، إلـــى موقف 
المــلايــن والمــتــســاهــل، فــلــقــد شملها بــالمــدح 
والثناء الذي خص به الأحمدية اللاهورية 
بـــعـــبـــارة مــلــتــويــة؛  لــكــن  المـــقـــال الأول،  فـــي 
فـــهـــو قــــد قـــــال مـــبـــاشـــرة بـــعـــد أن فـــــرغ مــن 
الــدفــاع المُـــجـــدّد عــن الأحــمــديــة الــلاهــوريــة: 
«ومـــا تتميز بــه هـــذه الــجــمــاعــات المــجــدّدة 
أمــران: أحدهما فرط النشاط في التبشير 
بالدعوة المحمدية وترجمة الكتب النافعة 
فـــي هــــذا المــســعــى إلــــى الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
على الخصوص مع المثابرة على نشرها 
وتــرويــجــهــا فــي أمــيــركــا وأوروبـــــا والــجــزر 
إلــى فئة  البريطانية، وإســنــاد هــذا العمل 
مــــن الـــشـــبـــان المــثــقــفــين المـــســـتـــعـــديـــن لــرفــع 
الاعــتــراض العقلي أو النقلي بالمعقولات 
الــغــربــيــون، أو بالنصوص  الــتــي يفهمها 
التي يتوسّع أولئك الشبان في تفسيرها 
على نحو كفيل بالإصغاء والإقــنــاع. وقد 
يــتــصــرفــون فـــي تــفــســيــراتــهــم كــمــا قــدمــنــا، 
ولكنهم يقتربون بها من عقول المتعلمين 
والمتعلمات هناك، فلا يعرضون عنهم كما 
الــجــامــديــن المتحجرين في  يــعــرضــون عــن 

فهم الكلمات والحروف.
والأمــــر الآخـــر طــرائــفــهــم العجيبة في 
تطبيق النصوص القرآنية على الأحــوال 
الزمانية، لأنهم يعلمون أن أحــوال الزمان 
لا تخرج على مــدلــول تلك النصوص، إذا 
إلـــى فهمها وحسن  الــبــصــيــرة  اهــتــدى ذو 
الــقــرآن كــتــابــاً بــاقــيــاً لا  تطبيقها، ومـــا دام 
يختص به عصر دون عصر ولا قبيل دون 
قبيل، فهو يحتوي فــي مضامينه كــل ما 
يشغل المؤمنين به في العصور الحديثة، 
كــمــا احــتــوى فــي مضامينه كــل مــا يشغل 
المــؤمــنــين بــه مــنــذ نــزولــه فــي عــصــر النبي 

عليه السلام».
العبارة الملتوية هي استعماله لتعبير 
المـــجـــددة»، فبحسب تسلسل  «الــجــمــاعــات 
فقرات المقال قد يظن قارئ المقال إن المقصود 
بهذا التعبير هم «المجددون المسلمون في 

الهند ممن لا يقولون بنبوة 
القادياني ولا يقولون بأنه 
هو المسيح الموعود أو مهدي 
آخـــر الـــزمـــان»، أي الأحــمــديــة 
ـــــلاهــــــــــوريــــــــــة، لـــــكـــــنـــــه فـــي  الـــــ
الحقيقة كان يعني بها هذه 
الــجــمــاعــة، ومــعــهــا الجماعة 
الــقــاديــانــيــة.  الــجــمــاعــة  الأم، 
وبرهاني على ذلك أن الميزة 
الأولــــــــــى عـــــنـــــده، الـــــتـــــي كــــان 
فــــي مـــقـــالـــه الأول  قـــصـــرهـــا 
على الأحــمــديــة الــلاهــوريــة، 

الــقــاديــانــيــون فيها  يــشــتــرك 
معهم، وأن الميزة الثانية عنده أتى بمثال 
لــهــا مــمــا قــالــه وكــتــبــه مــــولاي مــحــمــد علي 
مؤسس الأحمدية اللاهورية، وميرزا غلام 

أحمد مؤسس الدعوة القاديانية.
أمــا لمـــاذا فــي المــقــال الأول قصر الميزة 
الأولـــــى عــنــده عــلــى الأحـــمـــديـــة الــلاهــوريــة 
القاديانيين يشتركون فيها  مع علمه بأن 
مــعــهــم؛ فـــهـــذا يـــعـــود إلــــى أنــــه فـــي مفتتح 
هـــذا المـــقـــال قـــد أدان الــقــاديــانــيــة بــعــبــارات 
دينية لا لبس فيها ولا تــردد. وهــذا ما لا 
يتسق مع تزكيتهم بذكر تلك الميزة عنده 
الــتــي يتصفون بها ويشتركون فيها مع 

الأحمدية اللاهورية.
لكن مع تراجعه عن موقفه الأول من 
ميرزا غلام أحمد ومن أتباعه القاديانيين 
إلــــى مـــوقـــف قــلــت عــنــه فـــي المـــقـــال الــســابــق 
إنــه غير حــاســم ويجمع مــا بــين التساهل 
والــنــصــح، بــتــأثــيــر مــن الــدعــايــة الأحــمــديــة 
اللاهورية التي تلقاها بعد كتابته المقال 
الــقــاديــانــيــين فــي حــمــل تينك  الأول، أدرج 
الميزتين اللتين ذكرهما بأسلوب ملفوف، 
تلافى أن ينص فيه على اسم القاديانية في 
مطلع الفقرة، لكيلا يكون تراجعه واضحاً 

وبارزاً لقارئ مقالاته في ذلك الوقت.
للنظر في مثال الميزة الثانية عنده، 

وهل هو فعلاً طريف عجيب أم لا؟
يــقــول الــعــقــاد: «وهــــذا مــثــل مــن أمثلة 
كثيرة من طرائف هذه التطبيقات العصرية 
التي ينشرونها باللغة الإنجليزية، وهو 
رسالة عنوانها (تسليم أوروبا وأميركا)، 
أي تحويلهم إلى عقيدة الإســلام، لمؤلفها 
الــســيــد مــحــمــد عــلــي مــتــرجــم الــــقــــرآن إلــى 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، ومـــــؤلـــــف الـــــرســـــالـــــة الـــتـــي 
لــخــصــنــاهــا عـــن الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد. 
فــالــســيــد مــحــمــد يستشهد فــي صـــدر هــذه 
الرسالة بكلمة للكاتب المشهور برنارد شو 
في (الزواج) يتنبأ فيها بأن الإمبراطورية 
البريطانية كلها ستدين بديانة إسلامية 

منقحة قبل نهاية القرن العشرين».
وللتوضيح، فإن كلمة «تسليم» باللغة 
الأرديــــة لا تعني بالضبط مــا شــرحــه بها 
العقاد، وهو تحويل أوروبــا وأميركا إلى 
عــقــيــدة الإســـــلام، فــهــذا الـــشـــرح يُــعــبّــر عنه 

لــم تكن مستخدمة  بكلمة 
في زمن العقاد، وهي كلمة 
«أسلمة»، وإنما تعني كلمة 
«تــســلــيــم» بــالــلــغــة الأرديــــة 
القبول بالإسلام. فأوروبا 
وأمـــيـــركـــا بــحــســب عــنــوان 
تلك الرسالة لديهما قبول 
بــــالإســــلام، ولا تــحــتــاجــان 
إلى سعي إلى أسلمتهما! 
وكــــلــــمــــة شـــكـــســـبـــيـــر الـــتـــي 
استهلّ بها مولاي محمد 
عـــلـــي رســـالـــتـــه أو كــتــابــه 
مـــن إمـــــارات ودلائـــــل قــبــول 

أوروبا وأميركا بالإسلام!
ويـــنـــقـــل الـــعـــقـــاد عـــنـــه قــــولــــه فــــي تــلــك 
الــرســالــة أو ذلــك الــكــتــاب: «إن هــذه النبوة 
قــديــمــة فــي الــقــرآن والـــتـــوراة، ولــكــن الــذيــن 
يـــــقـــــرأون الـــكـــتـــب الـــســـمـــاويـــة لا يــفــطــنــون 
يـــفـــســـرونـــهـــا عــــلــــى وفـــــاق  لمـــعـــانـــيـــهـــا ولا 
مدلولها. فإن ظهور المهدي أو المسيح بين 
المسلمين مقرون بظهور المسيح الدجال، 
وسيادة بعض الأمم التي سُمّيت يأجوج 
ومأجوج! والقرآن الكريم يقول عن يأجوج 
ومـــــأجـــــوج إنـــهـــم ســيــنــطــلــقــون فــــي الـــيـــوم 
المـــوعـــود... وقــد ذكرتهم الــتــوراة فــي سفر 
حزقيال، حيث جاء فيه: يا ابن آدم اجعل 
وجهك على يأجوج أرض مأجوج رئيس 
روش ماشك وتنبأ عليه، وقــل: هكذا قال 
السيد الرب. ها أنا ذا عليك يأجوج رئيس 

ماشك وتوبال... إلخ».
ثم يسأل العقاد قارئه: «هل يدري من 
هم يأجوج ومأجوج هؤلاء في رأي السيد 

محمد علي ورأي القادياني من قبله؟».
يــجــيــب قـــارئـــه بــقــولــه: «إنـــهـــم الـــروس 
والإنـــجـــلـــيـــز، أو الـــســـلاف والـــتـــيـــوتـــون في 
الشمال، ومصداق ذلك أن الماشك قريبة من 
المــوســكــو، وأن الـــروش قريبة مــن الـــروس، 
وأن ميشك وتوبال نهران في روسيا تنسب 
إلــيــهــمــا مــوســكــو وتــوبــلــســك الــعــاصــمــتــان 
الــــروس والإنجليز  المــعــروفــتــان الآن، وأن 
قـــد جــمــعــوا شــعــوب الأرض للتغلّب  مــعــاً 
على ملك الدنيا، وسينقلب بعضهم على 
بــعــض ويـــمـــوج بــعــضــهــم فـــي بــعــض، قبل 
أن يجمعهم داعي السماء إلى كلمة الحق 

والسلام».
يـــعـــلـــق الــــعــــقــــاد عــــلــــى هـــــــذا الــتــلــفــيــق 
ل 

َ
مَث بــالــقــول: «وهـــذا  والتزييف العصري 

مــن أمــثــلــة الــتــفــســيــرات والــتــطــبــيــقــات التي 
قــلــنــا إنـــهـــم يــتــرخــصــون فــيــهــا ويــمــتــدون 
بـــهـــا إلـــــى حـــــــوادث الــــزمــــان الـــحـــاضـــر ومـــا 
يليه، ويعتقدون أنها ومــا سيعقبها من 
الحوادث العالمية مكنونة في آيات الكتب 
السماوية تنتظر مَن فتح الله عليه بفهمها 
وإدراك مــغــازيــهــا، فيتولى تبصير الأمــم 
وما أنذرتهم به السماء وما ساقتهم إليه 

البشائر، وهم لا يفقهون».

الــعــقــاد عــلــى معنى الفتح  ولــيــوقــفــنــا 
أو الإلـــهـــام، ولــلــتــفــرقــة بـــين الإلـــهـــام الفني 
والإلهام الديني يستشهد ببضعة سطور 
مـــمـــا جـــــاء فــــي كـــتـــاب مــــيــــرزا غـــــلام أحــمــد 
«تعاليم الإسلام»، الذي يقول إن موضوعه 
حـــل المــشــكــلات الــديــنــيــة مـــن وجــهــة النظر 

الإسلامية.
يعود العقاد ليس للدفاع عن الأحمدية 
الــلاهــوريــة فــقــط، وإنــمــا هــذه المـــرة للدفاع 
عنها وعن القاديانية، فيقول: «وبعد، فإن 
الأمـــر الــجــديــر بــالــعــنــايــة مــن حــركــة هــؤلاء 
الــــدعــــاة أنـــهـــم يـــذيـــعـــون مــحــاســن الإســــلام 
ويجتهدون في نشره وتفسير الاعتراضات 
الغربية التي تتجه إليه، وفي هذه الحركة 
نفع مشكور، وإن لم تبلغ مرماها المقصود 
مـــن (تــســلــيــم الأوروبــــيــــين والأمـــيـــركـــيـــين)، 
لأنها تزيل الشبهات، وتدحض الأكاذيب، 
وتقرب بين الشعوب، وترفع المسلمين في 
أنظار الأمم التي كانت تظن بهم الظنون. 
أمــا التفسيرات الــتــي ذكــرنــا آنــفــاً مــثــلاً من 
أمثلتها، فــلا ضير فيها مــا دامــت تصون 
الإيــــمــــان ولا تــفــســد الـــعـــقـــل بـــمـــا يــنــاقــض 

التفكير المستقيم».
ويـــخـــتـــتـــم مـــقـــالـــه بــــمــــعــــاودة الــنــصــح 
للقاديانيين، فيقول لهم: «ونــعــود فنقول 
المــجــددة على  الــدعــوات  إن الغيورين على 
اخــتــلافــهــا يــخــســرون بــالــغــلــو فـــي تعظيم 
أئمتهم، ويكسبون لعقائدهم ولأولئك كلما 

وقفوا على حد الاعتدال».
لــــم أقـــــــرأ كــــتــــاب مـــــــولاي مـــحـــمـــد عــلــي 
«تسليم أوروبــا وأميركا»، لأنه لم يترجم 
م  إلــى العربية بعد، لكن مــن خــلال مــا تقدَّ
من كلام العقاد عنه، فإنه في مرماه مشابه 
لكتاب «الإسلام والنظام العالمي الجديد»، 
ففي هذا الكتاب زعم مولاي محمد أن القرآن 
يطلق على الشعوب الأوروبية اسم يأجوج 
ومــأجــوج، وأن أول ســورة الكهف تحدثت 

عن نهاية المسيحية.
لــــــه أن  الــــعــــقــــاد  يـــتـــفـــطّـــن  لــــــم  إن مــــــا 
عبارة «تسليم أوروبـــا وأميركا» الأرديــة 
والتفسيرات المتعلقة بيأجوج ومأجوج 
التي قــال بها مــولاي محمد علي وميرزا 
غلام أحمد لم تكن مجرد طرائف عجيبة 
في تطبيق النصوص القرآنية على أحوال 
زمانية راهنة، إنما سيقت لخدمة التزوير 
بأن ميرزا غلام أحمد هو المهدي المعهود 
والمـــســـيـــح المـــــزعـــــوم. والــــكــــلام الــــــذي نــقــلــه 
الــعــقــاد عــن مـــولاي محمد علي يتناقض 
مــــع مــــا نـــفـــاه عــــن الأحـــمـــديـــة الـــلاهـــوريـــة 
بأنهم لا يــقــولــون بــأن مــيــرزا غــلام أحمد 
هو المسيح الموعود ومهدي آخر الزمان. 
وهـــذه الــتــرهــات والــتــخــاريــف أعـــلاه على 
غير ما يقول العقاد، فهي تنتهك الإيمان 
الديني وتعبث به وتغتال العقل وتنحي 
الــتــفــكــيــر الــعــقــلــي والــتــاريــخــي والــعــلــمــي، 

السليم والمستقيم. 

انـــــقـــــســـــام ســــيــــاســــي فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة أدى إلـــــى جـــمـــود فــــي مــجــلــس 
الــنــواب تــحــاول عكس  العموم وأغلبية 
قــــرار الــشــعــب (وبــعــضــهــم قــــرار الـــدوائـــر 
التي يمثلونها) بالخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
الصراع دفع الملكة اليزابيث الثانية، 
كــــرأس الـــدولـــة دســـتـــوريـــاً، إلـــى الــتــدخــل 
بطريقة غير مباشرة، على غير العادة، 
الــنــصــيــحــة بتجنب الانــقــســام  بــتــوجــيــه 
وأخذ المصالح في الاعتبار واحترام حق 

الآخر في الاختلاف والتسامح.
المــلــكــة دائـــمـــاً مــتــحــفــظــة فـــي إعـــلان 
رأيها، وتبادل المشورة يكون وراء أبواب 
مغلقة في دعوتها رئيس الحكومة (أو 
رئيستها) على الشاي بعد ظهر الثلاثاء 
(مجلس الوزراء يجتمع صباح الثلاثاء) 

بلا وجود أي شخص آخر. 
وبالطبع لا يعرف أحد بماذا تفكر 
الملكة، لكن تقدير الصحافيين يعتمد  على 
مراجعتنا سوابق على مــدى جلوسها 
عــلــى الـــعـــرش مــنــذ ١٩٥٣ وخــبــرتــهــا مع 
لــعــشــريــن حــكــومــة ما  ١٢ رئــيــس وزراء 
بين محافظين وعمال وائتلاف؛  ومرور 
البلاد بأزمات دولية في عهدها كحرب 
السويس، وما تبعه من سوء علاقات مع 
أميركا، وأزمة صواريخ كوبا، والحرب 
الباردة، والحرب مع الأرجنتين لتحرير 

جزر الفوكلاند ودخول بريطانيا السوق 
المــشــتــركــة، وآخــرهــا الأزمــــة مــع الاتــحــاد 

الأوروبي.
يــرون ما  هــل الملكة ومستشاروها 
يتجاهله المفاوض البريطاني والساسة 
(وربــمــا يــتــعــمــدون تغافله أو التظاهر 

بتغافله)؟
بـــأن المفوضية  والمــقــصــود الإدراك 
الأوروبـــيـــة والمـــحـــور الــفــرنــســي الألمــانــي  
المـــحـــرك لــلــمــشــروع الأوروبـــــــــي، لـــم ولــن 
يــــكــــون فـــــي نـــيـــتـــه أبــــــــداً الــــتــــوصــــل إلــــى 
اتــفــاق عــــادل مــع المــمــلــكــة المــتــحــدة، كــأي 
اتـــــفـــــاق تـــــجـــــاري طـــبـــيـــعـــي بـــــين طـــرفـــين 
مــنــذ أن بـــــدأت الــتــجــمــعــات والــســلاســل 
البشرية في التجارة وتبادل البضائع 
والمنتجات.  المؤسسة الملكية، بخبرتها 
الطويلة، خاصة أنها أيضاً تشرف على 
الــكــومــنــولــث والمــلــكــة رأس الــدولــة لعدد 
المـــنـــظـــومـــة، رأت أن طــريــقــة  بــــلــــدان  مــــن 
الــتــي تــتــعــامــل بــهــا بريطانيا،  التفكير 
الــتــي بــنــت امــبــراطــوريــة بــالــتــجــارة، مع 
الأطـــــــراف الأخــــــرى فـــي الـــتـــفـــاوض على 
صفقات واتفاقيات ومعاهدات، تختلف 
عــن الــطــريــقــة الــتــي يــفــكــر بــهــا المــفــاوض 

الأوروبي. 
والــســؤال هو لمــاذا لا يــدرك الساسة 
البريطانيون أن محاولة التوفيق بين 
طــريــقــتــي الــتــفــكــيــر المــخــتــلــفــتــين أثـــنـــاء 

الـــتـــفـــاوض لــلــتــوصــل إلــــى اتــــفــــاق، كمن 
الــشــكــل في  يـــحـــاول  تثبيت درج مــربــع 

فتحة دائرية في قطعة أثاث؟ 
تــــســــرب لـــلـــصـــحـــافـــة فــــي الأســــبــــوع 
المــاضــي تــفــاصــيــل مــا أخــبــر بــه ميشيل 
المــفــاوض الأوروبـــي، مساعديه  بارنيه، 
قــبــل عـــامـــين «إذا تــوصــلــت إلــــى اتــفــاق 
خـــــــروج   تــجــعــل بـــنـــوده الــبــريــطــانــيــين 
البقاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي  يفضلون 
عــلــى مـــغـــادرتـــه، أكـــــون قـــد نــجــحــت في 
مهمتي». أي أن الهدف النهائي لمفاوض 
الاتحاد الأوروبي كان يختلف تماماً عن 
الـــذي يفكر  المــفــاوض البريطاني  هــدف 

بعقلية التاجر الاقتصادية.. 
التحقت المملكة المتحدة  بالسوق 
الأوروبــــيــــة عــــام ١٩٧٣ (مــــع الـــدنـــمـــارك) 
بـــغـــرض المــــشــــاركــــة فــــي ســـــوق تــجــاريــة 
للتصدير والاستيراد وقت كانت البلاد 
مــصــدرة للفحم ومــنــتــجــات الصناعات 
الثقيلة لا مستوردة لها كالحال اليوم.  
الراحل  وعــارض الرئيس الفرنسي 
قــبــول   (١٩٧٠ - شــــــارل ديــــغــــول (١٨٩٠ 
بريطانيا في السوق المكون من ستة من 
أغني بلدان العالم اعلاها في مستوى 
المـــعـــيـــشـــة: المـــانـــيـــا الـــغـــربـــيـــة، إيــطــالــيــا، 
بلجيكا، فرنسا، هولندا ولوكسمبورغ.  
ولم تدخل بريطانيا السوق إلا بعد 
وفاة ديغول... سوقاُ مشتركة للأغنياء 

والأفراد ينتقلون بين بلدان متقاربة في 
مــســتــوى المــعــيــشــة  وبــريــطــانــيــا لــم تكن 

الأعلي بين الثمانية عندئذ. 
باختصار لم يفكر أحد في مشاكل 
كـــانـــخـــفـــاض الأجـــــــور والـــضـــغـــوط عــلــى 
الإســـكـــان والـــخـــدمـــات والمــــرافــــق بسبب 
الهجرة التي صاحبت التوسع لسبعة 
وعــــشــــريــــن بـــــلـــــداً المــــســــتــــوى المـــعـــيـــشـــي 
لواحد وعشرين منها دون مستواه في 
بريطانيا، وبعضها دون مستوى بلدان 

من العالم الثالث.  
 وبـــاســـتـــثـــنـــاء حــفــنــة لا تـــعـــد عــلــى 
أصابع اليد الواحدة ليس هناك بين جيل 
الساسة الحاليين فــي وستمنستر من 
يذكر ما وراء اعتراض الرئيس ديغول  
على التحاق المملكة المتحدة  بالسوق 

المشتركة، بحجة أنها ستكون حصان 
طروادة الأميركي: السياسة لا الاقتصاد. 
 الأسباب الحقيقية، التي يخفيها 
الـــــزعـــــمـــــاء المــــتــــحــــمــــســــون لـــلـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الأوروبية   عن الناخب، أن المشروع الذي 
يراه البريطانيون سوقاً اقتصادية هو 

مشروع آيديولوجي سياسي. 
الـــعـــامـــلـــة  الـــطـــبـــقـــات  كــــانــــت   وإذا 
الــبــريــطــانــيــة تـــرى المــشــكــلــة فـــي الــهــجــرة 
المــــــؤديــــــة لـــخـــفـــض الأجـــــــــور وتـــنـــاقـــص 
الـــــخـــــدمـــــات وأزمــــــــــة الإســــــكــــــان كــســبــب 
مباشر ويــراهــا  الجيل الأكبر سناً في 
فـــقـــدان الــهــويــة الــثــقــافــيــة، فــــإن المشكلة 
التي يــراهــا القانونيون والمثقفون هو 
فقدان الديمقراطية والسيادة الوطنية 
فـــــي مـــــشـــــروع فــــيــــدرالــــي يـــــحـــــذرون مــن 
أنـــــه ســيــنــتــهــي إلـــــى مــــا يــشــبــه الاتـــحـــاد 

السوفياتي. 
فـــالاتـــحـــاد هــــو حـــلـــم رجـــــل الـــدولـــة 
الألماني أتو فون بسمارك (١٨١٥ - ١٨٩٨)  
بــأوروبــا الفيدرالية (تحت حكم المانيا 
طــبــعــا) وهـــو مــا حــــاول الألمــــان تحقيقه 
بـــالـــحـــروبّ، لــكــن الاقــتــصــاد الــيــوم أكثر 

وأمضى تاثيراً من الحروب.  
 ما صوت عليه أغلبية البريطانيين 
فـــــي الاســــتــــفــــتــــاء (الـــتـــحـــكـــم فـــــي حـــــدود 
الــبــلاد  وحــريــة التعاقد مــع طــرف ثالث 
كبلد مستقل سياسياً واقتصادياً عن 

فــيــدرالــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي) لا يقبل 
بـــه أصـــحـــاب المــــشــــروع  الايـــديـــولـــوجـــي 
لاوروبـــــا المــــوحــــدة.  فــاســتــراتــيــجــيــتــهــم، 
مثل التجربة السوفياتية، هي استبدال 
الهوية الوطنية للدولة القومية المعروفة 

الحدود، بالهوية الاوروبية.
تــغــيــيــر الــتــركــيــبــة الــديــمــوغــرافــيــة 
(الـــدولـــة القومية  الــجــغــرافــيــة  للمناطق 
حــالــيــا) هــي الاســــاس فــي استراتيجية 
تــغــيــيــر الـــهـــويـــة االـــوطـــنـــيـــة الـــــى هــويــة 

اوروبية. 
المدارس الالمانية تعلم الاطفال انهم 
«اوربــيــون» لا المــانــا. الهدف المعلن  هو 
عدم تكرار كارثة مأساة الحرب الثانية 
وشرور النازية، وهو وجيه من الناحية 
الــتــاريــخــيــة  لــلالمــانــي لكن يصعب علي 

البريطاني استيعابه.
وبعكس التطهير العرقي القسري 
فــان ايديولوجية الفيدرالية الاوروبــيــة 
تعتمد على الجذب العرقي ببريق الدخل 
ومستوى المعيشة ودولة الرفاهية. وهو 
يتطلب استمرار تنقل العنصر البشري 
عبر الحدود المفتوحة ويتعدل التوازن 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي لـــصـــالـــح تـــحـــول الـــــولاء 
الانتخابي للدولة الفيدرالية لا القومية.    
الــســمــاح اذن لــبــلــد يــخــرج مـــن عقد 
الاتــحــاد المتجه نحو فيدرالية موحدة 
بـــــان يــســتــقــل بـــقـــوانـــيـــنـــه عـــمـــا تــرســمــه 

المفوضية الاوروبية - وضروريا ان تكون 
فــوق المحاسبة ولا تتبدل بانتخابات 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة لـــــضـــــمـــــان اســـــتـــــمـــــراريـــــة 
ســيــاســتــهــا -  ســيــفــســد الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي تــعــتــمــد اعــــــادة هــيــكــلــة الــتــركــيــبــة 

الديموغرافية. 
الــــســــمــــاح  الـــــــــى جــــــانــــــب ان   هـــــــــذا 
لــبــريــطــانــيــا بتنفيذ نتيجة التصويت 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لاغــلــبــيــة نــاخــبــيــهــا فــي 
استفتاء ٢٠١٦ سيشكل سابقة لبلدان 
اخرى تحذو حذوها  وتستقل بقوانينها 
عن المفوضية، وتحدد سياسة الهجرة 
بلا حــدود مفتوحة،  وتكمل الاستقلال 
الاقتصادي بتجارة ثنائية مع اســواق 
ضخمة كاميركا والصين واليابان بلا 

تدخل من بروكسل.
لـــهـــذه الاســــبــــاب لــــن يــمــنــح زعـــمـــاء 
الاتحاد الاوروبي، الذين يرونه مشروعا 
سياسيا لتحقيق هدف ايديولوجي قبل 
ان يكون سوقا اقتصاديا، بريطانيا اي 
اتفاقية او حتى فرصة لما يرونه اعادة 
عقارب الساعة الى الوراء بالعودة لفكرة 
السوق المشتركة. واذا لم يعلن الساسة 
البريطانيون استيعابهم لهذه المفاهيم 
ويــــصــــارحــــوا الــــــــرأي الــــعــــام بــــهــــا، فــلــن 
يمكن للبلاد ان تصل الى اتفاق يحقق 
المصلحة الوطنيىة في سياسة التعامل 

مع اوروبا.

لماذا يصعب التوصل لاتفاق بريطاني ـ أوروبي؟

يـــصـــادف الـــيـــوم إحــيــاء 
منظمة الأمــم المتحدة لليوم 
الـــدولـــي لــذكــرى مــا اصطلح 
عــــلــــى تـــســـمـــيـــتـــه بـــضـــحـــايـــا 
«الهولوكوست»، أي محرقة 
الــيــهــود. وطــبــعــاً أول رســالــة 
مــــن تــخــصــيــص يـــــوم دولــــي 
لهذه المسألة هــو عــدم إنكار 
 
ً
حــدوثــهــا وتكريسها واقــعــة

 مــــؤكــــدةً. أي أنــنــا 
ً
تــاريــخــيــة

أمــــام رد أمــمــي عــلــى الــذيــن 
يشككون في حدوث المحرقة 
من عدمه، أو في تهويله من 

عدمه. بل إن اختيار تاريخ إحياء هذه الذكرى، الذي يوافق 
اليوم الذي حرر فيه الجيش السوفياتي في عام ١٩٤٥ أكبر 
معسكر من معسكرات النازية، لنقطة إضافية تربط بين 

الجاني والضحية.
ويقول الأمــين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
الــيــوم، «من  الــذكــرى التي تلتئم  فــي كلمته الخاصة بهذه 
البِين اعتبار محرقة اليهود مجرد نتيجة لجنون  الخطأ 
مجموعة من النازيين المجرمين. بل على العكس، لقد كانت 
المحرقة تتويجاً لآلاف السنين من كراهية اليهود، واتخاذهم 
أكباش فداء، والتمييز ضدهم، وهو ما نسميه اليوم معادة 

السامية».
لقد أطنبنا فــي التركيز على هــذه النقطة، كــي نبرز 
الــذي تحظى به إسرائيل، ونفسر أيضاً  الاعتراف الأممي 
مــا كسبته مــن هـــذا الاعـــتـــراف ومـــن تــذكــيــر الــعــالــم سنوياً 

بتجربتها المؤلمة.
في الحقيقة قضيتنا ليست في الاعتراف أو في إنكار 
وجود ضحايا «الهولوكوست» نفسها، ذلك أننا نعتبر أن 
مثل هذا الطرح لا جدوى منه، ويشبه النقاش البيزنطي، 
بل إن طرح المسألة من هذه الزاوية تحديداً مشكلة في حدّ 

ذاتها.
لذلك فإن أكثر ما يهمنا هي الكلمة التي وردت أثناء 
إقـــرار هــذا الــيــوم الــدولــي الــخــاص بمحرقة الــيــهــود، وهي 
مقولة حاولت تبرير تخصيص مثل هذا اليوم، وتضمنت 
نوعاً من الاتفاق على أنه «لا تكرار لذلك أبداً». بمعنى آخر، 
فإن المجتمع الدولي الممثل في الأمم المتحدة أراد أن يقول 
إنــه يجب أن نتذكر هــذه المحرقة سنوياً، كي لا تتكرر في 

المستقبل، أي كي لا ننسى وتبقى محرقة اليهود حيّة.
أيضاً يبدو لنا أنه لا معنى للتساؤل عن سبب التركيز 
على هذه المحرقة، والحال أن التاريخ يعج بالمحارق والآلام 
والأحداث التي عرفت إبادة شنيعة ضد الإنسانية، لأن طرح 
هذه التساؤلات يعني عدم التقدم في فهم توازنات العالم، 
باعتبار أن الأطــراف القوية أو المدعومة هي التي تفرض 
أجندتها، وهي أيضاً التي تكتب التاريخ وتُحدد الأحداث، 

حسب ميزان أصحابها في العالم اليوم.
ولكن يبدو لي أننا نحن العرب والمسلمين نستطيع أن 
نتفاعل مع هذا اليوم الدولي بذكاء وعقلانية، والانخراط 
في اعتماد خطاب عدم التطبيع مع الكراهية بشكل مبدئي 
وكلي؛ ذلــك أنــه لا توجد محرقة واحـــدة، وليست المعاداة 
ضــد السامية فحسب، بــل مــا يجب أن يركز عليه العالم 
هو الانطلاق من مثل هذه الذكريات للخوض فيما يجب 
أن نخوض فيه. بل إن الطرف الرابح رمزياً وسياسياً من 
ظهر نحن أيضاً للعالم بشكل 

ُ
إحياء هذه الذكرى؛ يجب أن ن

ذكــي ومعقلن ومبرهن ومــوضــوعــي، كيف أنــه لــم يستفد 
من درس المحرقة، وأنه يعيد إنتاجها ضد الفلسطينيين 
بأشكال مختلفة. أي أن الطرف الحريص على عدم «تكرار 
أبـــداً»، لا يتوانى عن تكرارها في صراعاته بأشكال  ذلــك 
الــراهــن ومدى  مختلفة، مع الأخــذ بعين الاعتبار السياق 
تــطــور خــطــاب حــقــوق الإنـــســـان؛ عــلــى الأقـــل عــلــى مستوى 

الخطاب.
الــعــالــم يعيش عــلــى وقـــع مــحــرقــة أحــيــانــاً تتعالى  إنّ 
ألسنتها وأحياناً تتراجع لتختبئ ثم تعود، إذ التوتر على 
الـــذات، ويمثل محركاً رئيسياً  أســاس العرق والــديــن قائم 

للعلاقات الدولية والعلاقات الجيوسياسية.
مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن تخصيص يـــوم لإحــيــاء ذكــرى 
ضــحــايــا «الــهــولــوكــوســت» بــقــدر مــا يــمــثــل مــصــدر تكسب 
سياسي متواتر لإسرائيل، فإنه في الوقت نفسه قد ينقلب 
حسب الأحـــداث ووفــق سلوك إســرائــيــل مــع الفلسطينيين 
تحديداً إلى مصدر خسارة ومظهر تناقض. فهي أكثر طرف 
أنــه لا تكرار  مطلوب منه أن يجسد مــن خــلال ممارساته 

لذلك أبداً.
أيضاً نعتقد أن صورة الإنسان العربي المسلم تعاني 
اليوم من محرقة رمزية وأحياناً مادية. ولعل انخراط دول 
الــعــرب والمسلمين إنما هو  كثيرة فــي ظــاهــرة الفوبيا مــن 
محرقة رمزية من نوع آخر تعكس مظهراً قوياً من مظاهر 
الــعــرب والمسلمين، وسجنهم فــي صــورة  التحريض على 

الإرهابي والمعادي لما يختلف عنه معتقداً وعرقاً.
في مثل هذا اليوم من المهم أن يرفع العالم صوته عالياً، 
وأن ينظر في عيني الفكرة جيداً، ويعيد كتابتها على نحو 
موسع ينتصر للمعنى الأم المتجرد من السياسي لنكتب: 
لا تكرار لذلك ولا لغير ذلك أبداً، وللجميع على حد السواء.

«لا تكرار لذلك أبداً» ترمب وبيلوسي: 
الجولة الأولى!

فــي التسعينات 
المـــيـــلاديـــة مـــن الــقــرن 
الماضي كنت مشتركاً 
مـــع شــركــة «ديـــزنـــي» 
العالمية فــي مشروع 
تــــثــــبــــيــــت عـــلامـــتـــهـــا 
الــــتــــجــــاريــــة بـــالـــلـــغـــة 
الــعــربــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســـــط، خصوصاً 
بعد النجاح منقطع 
الـــــــنـــــــظـــــــيـــــــر لــــفــــيــــلــــم 
الـــــرســـــوم المــتــحــركــة 

«الأســـــــد المــــلــــك»، وكــــــان يــقــتــضــي الأمــــــر مــقــابــلــة 
الــعــالــم العربي  الأعــضــاء المعنيين فــي بــرلمــانــات 
لحثهم على إصدار قوانين تحمي حقوق الملكية 
الفكرية لما في ذلك من تأصيل للقانون وحماية 
لـــلاقـــتـــصـــاد. وبـــقـــي لـــقـــاؤنـــا مـــع عــضــو مجلس 
الــشــعــب الـــســـوري المـــســـؤول عــن الــلــجــنــة المعنية 
بالموضوع المقصود. ولما شرحنا له سبب المقابلة 
روا اسم الفيلم، لأن  قــال: «لكن أولاً لا بد أن تغيِّ
ذلك فيه إساءة لسيادة الرئيس»، قلنا له وأكدنا 
الــفــيــلــم تمت  المـــوضـــوع غــيــر شــخــصــي، وأن  أن 
ترجمته بكل لغات العالم الرئيسية، ولا علاقة 
لحافظ الأسد بالموضوع وبالتالي يجب ألا يربط 
البرلمان قانوناً له علاقة بقانون الملكية الفكرية 
وشخص رئيس الجمهورية، فما كان من النائب 
إلا أن انفعل وصاح غاضباً: «أصلاً كل المجلس 
فداء لحذاء الرئيس». وما زلت أتذكر ردة فعلي 
وكيف أنني جمدت من الدهشة وبحلقت فيه غير 
مصدق ولا قادر على التعليق حتى استرجعت 
هذا المشهد بعد سنوات، وأنا أرى نفس البرلمان 
يطبخ على عجالة صياغة معدلة لدستور سوريا 
ر فيها السن القانونية لرئاسة الجمهورية  يغيِّ

ليناسب بشار الأسد.
الــيــوم أحــزن على حــال البرلمانات العربية، 
وأنا أراقب مشهد المواجهة بين الرئيس دونالد 
تـــرمـــب ومــجــلــس الـــكـــونـــغـــرس، حــتــى انــتــصــرت 
السلطة «التشريعية» على السلطة «التنفيذية» 
عندما حدث تعارض مضرٌّ بالصالح العام للبلاد 
بــســبــب قــــرار لــلــرئــيــس. وكـــذلـــك مــوقــف الــبــرلمــان 
الــذي رأى الاعــتــراض وعــدم الموافقة  البريطاني 
على قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وحكومتها 
الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي والخطة 

المقدمة لأجل تنفيذ ذلك.
فــــصــــل الــــســــلــــطــــات لا يــــــــــزال أهــــــــم أعــــمــــدة 
الديمقراطية، وليس فقط مفهوم حكم الأغلبية 
ن من  كما يــردده الجميع. ففصل السلطات يمكِّ
تحقيق التوازن العدلي المنشود والحكم الرشيد 
المطلوب، بحيث تبقى جميع السلطات يراقب 
بعضها بعضاً، وبالتالي تمنع طغيان إحداها 
عــلــى الأخــــرى وتــحــولــهــا إلـــى مــســتــفــرد ومــضــر، 
سست عليه 

ُ
وهو ضد المفهوم الديمقراطي الذي أ

مناهج الحكم الحديث.
قيل قديماً في الشأن الاقتصادي إنه إذا ما 
صيب العالم بالزكام، 

ُ
«عطست» الولايات المتحدة أ

وأعتقد جازماً أنه نظراً إلى مكانة أميركا وقدرتها 
على التأثير على العالم بــأســره، يــراقــب العالم 
الديمقراطي المواجهات الجديدة الحاصلة بين 
الرئيس ترمب ومؤيديه الشعبويين الذين قرروا 
أن يــغــامــروا بالتضحية بــأســس وقــيــم وحــقــوق 
بُنيت عليها المفاهيم التي جعلت أميركا مميزة 
في سبيل نظرة عنصرية، حمائية ومحافظة لأنه 
في حالة «نجاحه» ستكون هناك حالة سقوط 
متتابعة في دول مختلفة داخل أوروبــا، أما في 
حالة كبح رغباته من قبل الكونغرس الأميركي 

فسيتم وقف هذا التدهور الخطير.
هـــي صـــــولات وجــــــولات ولــكــنــهــا ذات دلالـــة 
ومغزى في غاية الأهمية، وهي ليست بين دونالد 
ترمب ونانسي بيلوسي ولا هي بين الجمهوريين 
المـــحـــافـــظـــين  بــــــين  والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين، ولا هــــــي 
والليبراليين، ولكنها بين فوضى السلطة وفصل 

السلطات، وشتان ما بين المفهومين.
ما يحدث اليوم في أميركا هو مفترق طرق 
سياسي وتشريعي غير مسبوق يفوق بكثير في 
أهميته وتأثيره كل أحداث «فضيحة ووترغيت». 
وســيــظــل الــعــالــم يــحــبــس أنــفــاســه حــتــى تتضح 
مــلامــح الــصــورة كــامــلــة فــي المــواجــهــة الحاصلة 
على الأجهزة السياسية والتشريعية والقانونية 

كافة.

عادل درويش

حسين شبكشي

د. آمال موسىعلي العميم
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عام ٢٠١٩ نقطة تحول حاسمة

نمو تجاري غير مسبوق للرياضة بفضل المنصات الرقمية
لندن: مطلق منير

كــشــفــت دراســــــــات الـــتـــحـــوّل 
التجاري للرياضة أن عام ٢٠١٩ 
يشكل نقطة تحول حاسمة في 
مــجــال الــريــاضــة الــعــالمــي، حيث 
ابــتــكــارات التكنولوجيا  ستبدأ 
الرقمية عهداً جديداً من النمو 
الــتــجــاري غــيــر المــســبــوق لمنافذ 
الـــبـــث وأصــــحــــاب حـــقـــوق الــبــث 

والمنظمات الرياضية.
وغــطّــى تقرير أعــدتــه شركة 
«تــــاتــــا لـــــلاتـــــصـــــالات»، الـــشـــركـــة 

العالمية المتخصصة فــي مجال 
البنية التحتية الرقمية:  توفير 
«الفورمولا ١» و«سباق الجائزة 
الـــكـــبـــرى لــــلــــدراجــــات الـــنـــاريـــة» 
والـــجـــولـــة الأوروبــــيــــة لــلــغــولــف، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أهــــم الــشــركــات 
والبنوك الداعمة لهذه الرياضات 

 .«DAZN»و «HSBC» مثل
وأســـــقـــــط الـــتـــقـــريـــر الـــضـــوء 
على منصات البث والرياضات 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة وتــــطــــبــــيــــقــــات 
الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي وغـــيـــرهـــا 
مـــن الابــــتــــكــــارات الــتــقــنــيــة الــتــي 

أصـــبـــحـــت بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
مــحــركــات الإيــــــرادات الأســاســيــة 
للرياضة، بالإضافة إلى حقوق 
الـــــبـــــث عــــبــــر وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
وحــضــور الــفــعــالــيــات والــرعــايــة 

والمنتجات الترويجية. 
التقرير،  فهي، كما جاء في 
لا تساعد فقط على زيادة نسبة 
المشاهدة العالمية للرياضة، بل 
تعمل أيضاً على تعزيز التفاعل 
بــين عــشــاق الــريــاضــة، مــا يوفر 
قــيــمــة مــقــتــرحــة أكـــثـــر جــاذبــيــة 
لـــلـــجـــهـــات الـــــراعـــــيـــــة وشــــركــــات 

ـــــــهـــــــذا ووفـــــقـــــاً  الإعـــــــــــلانـــــــــــات. ول
للتقرير، فإنه بغض النظر عن 
الــدور الذي تلعبه الشركات في 
عالم الرياضة، يجب أن تمتلك 
كـــل مــنــهــا اســتــراتــيــجــيــة رقــمــيــة 
موحّدة لتحرير الفرص الجديدة 

للنمو.
الــتــقــريــر التقنيات  ويــصــف 
«الـــوصـــفـــة الــســريــة»  الــرقــمــيــة بــــ
لاستقطاب مشاركة المعجبين، 
وبأن سر الاستراتيجية الرقمية 
الـــنـــاجـــحـــة هـــــو إغـــــنـــــاء تــجــربــة 

المعجبين. 

وقــــــــد يــــعــــنــــي هــــــــذا تـــوفـــيـــر 
طـــرق جــديــدة لــعــشــاق الــريــاضــة 
فــي الملعب أو المضمار لتجربة 
الــــريــــاضــــة بــــطــــرق جـــــديـــــدة، أو 
تـــــشـــــكـــــيـــــل جــــــســــــر وصــــــــــــل بـــين 
المعجبين في جميع أنحاء العالم 
المــبــاشــر  لــلــحــدث  عــبــر تقريبهم 

بأكثر الطرق تفاعلية.
كما تتيح المنصات الرقمية 
لــــلــــريــــاضــــات المـــخـــتـــلـــفـــة نــســج 
علاقات تواصل أكثر ترابطاً بين 
عــشــاق الــريــاضــة، عــبــر تسهيل 
الــــتــــواصــــل المـــبـــاشـــر مــــع نــجــوم 

الـــريـــاضـــة الــــبــــارزيــــن مــــن خـــلال 
الــتــواصــل الاجتماعي  منصات 
مثل «إنستغرام»، التي تساعد 
المـــشـــجّـــعـــين فــــي الـــتـــعـــرف عــلــى 
الــشــخــصــيــات المـــهـــمـــة المــفــضــلــة 
لديهم. وهذا ما يجعلهم «أكثر 
الــتــصــاقــاً» مــن منظور تــجــاري، 
المــرجّــح أن يقوموا بشراء  ومــن 
اشتراكات القنوات التلفزيونية 
الـــبـــث، وأن يــحــضــروا  وقـــنـــوات 
الـــفـــعـــالـــيـــات ويــــشــــتــــروا الــســلــع 

التجارية.
الرئيسية  النتائج  وتشمل 

الأخرى للتقرير ما يلي:
> بــدأت الخطوط الفاصلة 
بــــين مـــنـــصـــات وســــائــــل الإعـــــلام 
التقليدية والرقمية بالتلاشي، 
ما أدى إلى حدوث تحوّل ضخم 
فــي المــجــال الــتــرفــيــهــي وتخطي 
الحواجز الجغرافية التقليدية، 
إلــــى أن يعيد  الـــحـــاجـــة  وإبـــــــراز 
النظام البيئي الرياضي التفكير 

في طرق توليد الإيرادات.
> تسهّل المنصات الرقمية 
على المجال الرياضي الوصول 
إلــــــــــى المــــــنــــــاطــــــق الــــجــــغــــرافــــيــــة 

والـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــر فــــــــــي جــــمــــيــــع 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، الــــتــــي لــــم يــكــن 
الـــوصـــول إليها  بــاســتــطــاعــتــهــم 

من قبل.
الــتــي تتبعها  الـــطـــرق  > إن 
الأنـــظـــمـــة الـــريـــاضـــيـــة لــلــوصــول 
إلــى جماهير جــديــدة وتحسين 
تفاعل عشاق الرياضة مترابطة 
بشكل كبير: فالرغبة في جذب 
المــزيــد مــن الــنــاس إلـــى التفاعل 
مع المحتوى المباشر على موقع 
«فـــيـــســـبـــوك» لا يــنــفــي ضـــــرورة 

تعبئة الملاعب بالمشجعين.

سينجم عنه أكبر كيان مصرفي في الكويت بقيمة تساوي نحو ٩٤ مليار دولار وسادس أكبر بنك خليجي

«بيتك» الكويتي: إجراءات الاستحواذ على «الأهلي المتحد» تمضي قدماً
الكويت: «الشرق الأوسط»

قــــــال حـــمـــد المـــــــــــرزوق رئـــيـــس 
الـــتـــمـــويـــل  بــــيــــت  مـــجـــلـــس إدارة 
الــكــويــتــي (بــيــتــك) إن الإجــــــراءات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــعـــمـــلـــيـــة اســــتــــحــــواذ 
(بيتك) على البنك الأهلي المتحد 
ماضية قدما بعد أن خلصت كل 
إلــى الجدوى  الــدراســات الخاصة 
«بيتك» من هذا  المالية الإيجابية لـ

الاستحواذ.
وأضـــــــاف المــــــــرزوق فــــي بــيــان 
صـــــحـــــافـــــي، أمــــــــس الـــــســـــبـــــت، أن 
الــــدراســــات الــخــاصــة أجـــريـــت من 
عـــدة مــؤســســات عــالمــيــة ومحلية 
مــعــروفــة هــي (غــولــد مــان ساكس 
وجيه بي مورغان وميريل لينش 

بنك أوف أميركا وشركة الشال).
وأوضــــح أن الـــجـــدوى المــالــيــة 
الإيجابية للاستحواذ تتمثل في 
نــقــاط منها زيــــادة إيجابية  عـــدة 
مــؤثــرة فــي ربــحــيــة ســهــم (بــيــتــك) 
لـــلـــثـــلاث الـــســـنـــوات المــقــبــلــة أخــــذا 
بالاعتبار الأسهم التي ستصدر 
بــغــرض الاســتــحــواذ، إضــافــة إلى 
زيادة الأرباح المجمعة للمجموعة 

بــأكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بـــأربـــاح عـــام ٢٠١٨. وبـــين أن من 
مــزايــا الاســتــحــواذ أيــضــا تدعيم 
المركز المالي لبيت التمويل ليكون 
من أكبر البنوك الإسلامية عالميا 
وإقليميا بحجم أصول أكثر من ٩٤ 
مليار دولار وبحقوق مساهمين 

تناهز ١٠ مليارات دولار.
وأشــــــار إلــــى أن الاســـتـــحـــواذ 
الــقــدرة الإقــراضــيــة للبنك  سيزيد 
بــنــحــو ٦١ فــــي المــــائــــة مـــمـــا يــعــزز 
قـــدرتـــه عــلــى تــمــويــل المــشــروعــات 
الـــضـــخـــمـــة ومــــشــــروعــــات الــبــنــيــة 
التحتية محليا وإقليميا، فضلا 
عن مساهمته في تخفيض تكلفة 
الأمـــــوال، خــصــوصــا عــلــى صعيد 
الاقـــتـــراض الــدولــي بسبب زيـــادة 
الأربــــــاح المــجــمــعــة وزيــــــادة حجم 
الأصـــول بما يــعــزز ربحية البنك 

وقدرته التنافسية.
وتــابــع المـــــرزوق أن مــن مــزايــا 
الاستحواذ كذلك تعزيز الانتشار 
الجغرافي للمجموعة بما يتيح 
لــهــا الـــدخـــول فـــي أســـــواق جــديــدة 
مــــثــــل مــــصــــر والمــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
والاستفادة من القاعدة المجمعة 

لعملاء البنكين. ولفت إلى اتفاق 
(بــيــتــك) و(الأهــــلــــي المــتــحــد) على 
تعيين مستشارين عــالمــيــين هما 
(إتــــــش إس بــــي ســـــي) و(كــــريــــدي 
ســـويـــس) لإجــــــراء دراســــــة تقييم 
المـــــعـــــدل الــــــعــــــادل لــــتــــبــــادل أســـهـــم 
البنكين واعتماد متوسط التقييم 
المقدم من المستشارين المذكورين.

وأفاد بأن  دراسة المستشارين 
الـــعـــالمـــيـــين انـــتـــهـــت إلـــــى مــتــوســط 
تبادل يبلغ ٣٢. ٢ سهم من أسهم 
(الأهـــــلـــــي المـــتـــحـــد) مـــقـــابـــل ســهــم 
واحد من أسهم (بيتك)، موضحا 
أن مجلس إدارة (بــيــتــك)، ووفــقــا 
لــــلإفــــصــــاح الــــــــذي أرســــــــل لــهــيــئــة 
أســــــواق المـــــال وبــــورصــــة الــكــويــت 
اعـــتـــمـــد مـــعـــدل الـــتـــبـــادل المـــذكـــور 
لــدراســات التقصي  الــذي يخضع 
النافي للجهالة مــن قبل كــل بنك 

على الآخر.
المـــرزوق أن الاستحواذ  وذكــر 
في حال اعتماد دراسات التقصي 
النافي للجهالة والحصول على 
المــــوافــــقــــات الـــرقـــابـــيـــة ســيــتــم مــن 
خــلال إصـــدار أســهــم تــعــادل نحو 
٩٦. ٥٣ في المائة من أسهم (بيتك) 

الــحــالــيــة. وبـــين أن أربــــاح (بيتك) 
ووفــــقــــا لآخـــــر بـــيـــانـــات مــنــشــورة 
ستزداد بنسبة ٩٤ في المائة مقابل 
الزيادة المذكورة في أسهمه، الأمر 
الذي يصب بكل تأكيد في مصلحة 
مساهميه من خلال زيادة ربحية 
السهم وذلك دون الأخذ بالاعتبار 
المــالــيــة المترتبة على دمج  المــزايــا 
عمليات البنكين ســواء من حيث 

اختصار المصاريف التشيغلية أو 
تعظيم الإيرادات.

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة 
بــعــد الاتـــفـــاق عــلــى ســعــر الــتــبــادل 
الـــعـــادل ســتــكــون الــتــقــدم بالطلب 
الــرســمــي إلـــى الــجــهــات الــرقــابــيــة 
فــــي الـــكـــويـــت والـــبـــحـــريـــن مــمــثــلــة 
ببنك الــكــويــت المــركــزي ومــصــرف 
الــــبــــحــــريــــن المــــــركــــــزي والــــجــــهــــات 

الرقابية الأخـــرى للحصول على 
الموافقات اللازمة لإجراء دراسات 
الــتــقــصــي الـــنـــافـــي لــلــجــهــالــة وأي 

موافقات أخرى مطلوبة.
وأضـــــاف أن تــكــامــل «الــكــيــان 
الجديد» يعزز الربحية من خلال 
تــقــلــيــل الـــتـــكـــالـــيـــف وزيـــــــــادة قـــوة 
الــتــســعــيــر والـــســـيـــولـــة فــضــلا عن 
استفادة (بيتك) من الوصول إلى 

أســــواق جــديــدة وتــرســيــخ مــركــزه 
الــريــادي في الكويت والاستفادة 
مـــــن الـــــخـــــبـــــرات المــــصــــرفــــيــــة لــــدى 
الــبــنــكــين. وقــــال المـــــرزوق إنـــه عند 
الانــتــهــاء مــن الإجـــــراءات سينجم 
عــــنــــه أكــــبــــر كــــيــــان مــــصــــرفــــي فــي 
الــــكــــويــــت بـــقـــيـــمـــة تـــــســـــاوي نــحــو 
أكــبــر  ٩٤ مــلــيــار دولار وســــــادس 
مصرف في دول مجلس التعاون 

الخليجي. 
وأوضـــــح أن الــكــيــان الــجــديــد 
ســــيــــكــــون مــــتــــســــاويــــا مــــــن حــيــث 
الـــحـــجـــم مــــع أكـــبـــر بـــنـــك إســـلامـــي 
الــــــتــــــعــــــاون  مـــــجـــــلـــــس  فــــــــي دول 
ومصدرا رئيسيا للقيمة المضافة 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الـــتـــشـــغـــيـــلـــي 
والاستراتيجي بالنسبة للقطاع 
المصرفي الكويتي بما فيه (بيتك) 
كما سيحسن من جــودة الأصول 
وتنوع المخاطر، لا سيما مخاطر 

التوزيع الجغرافي.
أفــاد  وعــلــى صعيد التوظيف 
المرزوق بأن الكيان الجديد سيكون 
قادرا على خلق فرص عمل إضافية 
بأعداد جيدة للمواطنين، لا سيما 
فـــئـــة الـــشـــبـــاب الـــخـــريـــجـــين. وأكــــد 

أن (بـــيـــتـــك) يـــولـــي أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
والــتــحــول الــرقــمــي، مشيرا إلــى أن 
الاستحواذ والاندماج سيعززان من 
الإمكانات الرقمية للكيان الجديد 
وقــدرتــه على اســتــخــدام أحـــدث ما 
تــوصــلــت إلـــيـــه الــتــكــنــولــوجــيــا في 
الصناعة المصرفية، وقال المرزوق 
إن الــظــروف الحالية فــي الأســواق 
الــخــلــيــجــيــة تــحــفــز الــشــركــات على 
الــتــوجــه نــحــو الــكــيــانــات الــكــبــرى، 
لافــتــا إلــى أن الــضــغــوط ستستمر 
فــــــي هـــــــذا الاتــــــجــــــاه لا ســـيـــمـــا أن 
مبررات الاندماج واضحة في ظل 
التخمة التي تعاني منها الصناعة 
المــصــرفــيــة الــخــلــيــجــيــة. ونــــوه بــأن 
هــــنــــاك صـــفـــقـــات انـــــدمـــــاج كــثــيــرة 
ظـــهـــرت فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة على 
مستوى الأســواق الخليجية، مما 
يؤكد أهمية عمليات الاستحواذ 
والانــــدمــــاج وضـــرورتـــهـــا فـــي هــذه 
الـــفـــتـــرة. مـــشـــيـــرا إلـــــى أن كــيــانــات 
كــــبــــيــــرة ســـتـــظـــهـــر فــــــي الــــســــاحــــة 
المــصــرفــيــة قــريــبــا ســتــفــرض على 
المنافسين الآخرين إعــادة التفكير 

بنموذج عملهم.

شعار بيت التمويل الكويتي على أحد الأبنية في العاصمة الكويت (الشرق الأوسط)

بحضور ولي العهد وأكثر من ٩٠٠ مستثمر سعودي ودولي

السعودية تعلن غداً مشاريع استثمارية وطنية وأجنبية بقيمة تفوق ٢٠٠ مليار ريال
الرياض: عبد الهادي حبتور

بحضور ولي العهد السعودي 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، تعلن 
السعودية غداً (الاثنين)، برنامجاً 
لــــتــــطــــويــــر الــــصــــنــــاعــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والخدمات اللوجيستية ومشاريع 
استثمارية وطنية وأجنبية بقيمة 
تــفــوق ٢٠٠ مــلــيــار ريــــال، وتــهــدف 
لاستقطاب تريليون و٦٠٠ مليار 
ريال بحلول ٢٠٣٠م، وتحقق ثلث 
مــســتــهــدفــات الــــرؤيــــة الــســعــوديــة 

الطموحة.
وكشف المهندس خالد الفالح 
وزير الطاقة والثروة المعدنية، أن 
المملكة ستعلن الاثــنــين، مشاريع 
استثمارية تفوق قيمتها ٧٠ مليار 
الــســعــوديــين  ريــــال للمستثمرين 
والدوليين على حد ســواء، مبيناً 
أن هــذه المشاريع ستكون جاهزة 
للتفاوض المباشر من خلال غرف 
الــصــفــقــات، وهـــي الــدفــعــة الأولـــى 
ضمن استثمارات عملاقة ستعلن 

في الفترة المقبلة.
وأوضـــــح الــفــالــح أن بــرنــامــج 
تـــــطـــــويـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة الـــذي 
ســـيـــدشـــن يـــــوم غــــد شـــهـــد إقــــبــــالاً 
كــبــيــراً مـــن المــســتــثــمــريــن المحليين 
الــطــلــبــات  والــــدولــــيــــين، وأن عـــــدد 
تـــجـــاوز ألــــف طــلــب، لافــتــاً إلــــى أن 
الــبــرنــامــج سيستوعب نحو ٩٠٠ 
طلب منهم. وقال: «ستكون هناك 
مشاركة كبيرة من القطاع الخاص 
داخــل وخــارج المملكة، والنصيب 
الــخــاص  الأكــبــر سنتركه للقطاع 
الــــســــعــــودي الــــشــــريــــك الـــرئـــيـــســـي 
قــيــادة وتنفيذ هذا  للحكومة فــي 

البرنامج».
وبـــــحـــــســـــب وزيـــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة، 
«يـــطـــمـــح الـــبـــرنـــامـــج لاســتــقــطــاب 
تــريــلــيــون و٦٠٠ مــلــيــون ريــــال من 
الاســتــثــمــارات حــتــى ٢٠٣٠، كثير 
منها أطلقت، كما سنعلن عن كثير 

من الممكنات والمحفزات وبتأييد 
من ولي العهد الذي وافق أن يرعى 
هذه الفعالية شخصياً ويشرفها 
بــــحــــضــــوره، وهـــــــذا دلالـــــــة كــبــيــرة 
لأهمية البرنامج والقطاعات التي 
يعمل فيها، وحجم وكــم ونوعية 
المـــســـتـــهـــدفـــات الــــتــــي ســيــحــقــقــهــا 

البرنامج بدعم القيادة».
وأشــــــار المـــهـــنـــدس خـــالـــد إلــى 
أن الــبــرنــامــج يــعــد واحـــــداً مـــن ١٣ 
برنامجاً لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ تحت 
اســـم تــطــويــر الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة 
والخدمات اللوجيستية (ندلب). 
وأضـــاف: «فــي تقديري البرنامج 
الــبــرامــج تأثيراً من  أكــثــر  سيكون 
الناحية الاقــتــصــاديــة، وسيحقق 
نــمــواً غــيــر مــســبــوق وتــكــامــلاً بين 
٤ قــطــاعــات رئيسية فــي اقتصاد 
الــســعــوديــة، والــقــطــاع الصناعي، 

والــتــعــديــن، والــطــاقــة، والــخــدمــات 
اللوجيستية بما فيها مــن طرق 
ســكــك الــحــديــد، والمـــوانـــئ، والمـــدن 
الاقــتــصــاديــة الـــحـــرة، والــشــبــكــات 

اللوجيستية الذكية».
وتــحــدث الــفــالــح عــن أكــثــر من 
٣٤ جـــهـــة تـــعـــمـــل مـــــن خــــــلال هـــذا 
الـــبـــرنـــامـــج، وهـــنـــاك ٣٣٠ مـــبـــادرة 
تحت مظلته. وتابع: «سيتم تبادل 
وثائق مشاريع تفوق ٢٠٠ مليار 
خــــلال فــعــالــيــة الإطــــــلاق، بعضها 
وصــلــت إلـــى مــرحــلــة الــتــمــويــل أو 
انــتــقــلــت إلـــى مــرحــلــة أخــــرى حتى 
مرحلة التأسيس النهائي وتسير 
بشكل جيد جداً، هناك ٧٠ اتفاقية 
لمـــشـــاريـــع بــــين صـــغـــيـــر وعــــمــــلاق، 
وهناك صفقات جاهزة للتفاوض، 
(...) سنعرض بطاقات استثمار 
جــــــاهــــــزة فـــيـــهـــا كــــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل 

والــحــوافــز قيمتها بحد أدنـــى ٧٠ 
مليار ريال، كما أن هناك مشاريع 
فــــي الـــنـــقـــل مــنــهــا الـــجـــســـر الـــبـــري 
لوحده قد يفوق كل الصفقات التي 
نعرضها ولــم نــدرجــه، لكنه جزء 
من التريليون و٦٠٠ مليار ريال».

إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، أوضـــــــــــــح نـــبـــيـــل 
العامودي وزير النقل، أن الخدمات 
اللوجيستية إحـــدى ركــائــز رؤيــة 
٢٠٣٠ وتهدف إلى تحويل المملكة 
إلى مركز عالمي لوجيستي، يركز 
على زيادة الصادرات غير النفطية 
وجــعــل المملكة منصة للتصدير 
وإعــــــــــــادة الــــتــــصــــديــــر، مـــــن خــــلال 
تطوير مشاريع البنية التحتية، 
ومـــــشـــــاريـــــع لــــلــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي، 
ومــراجــعــة لــــلإجــــراءات والــلــوائــح 
لتسهيلها. وأضـــــاف: «هــنــاك ٦٠ 
مبادرة في الخدمات اللوجيستية 

بقيمة ١٣٥ مليار ريال استثمارات 
منها إنشاء وتوسعة ٥ مطارات، 
و٢٠٠٠ كيلومتر مــن طـــرق سكك 
بـــ٢٢١  الحديد، وينتظر أن تسهم 
مــلــيــار ريـــــال فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

بحلول ٢٠٣٠».
وبــينّ الــعــامــودي أن المــطــارات 
ســــتــــكــــون فـــــي كـــــل مـــــن الــــطــــائــــف، 
والــــقــــريــــات، والـــقـــنـــفـــذة، وحـــائـــل، 
وفرسان، كاشفاً أن هنالك دراسة 
لإنشاء مطار في الرياض، وتابع: 
«الموانئ السعودية تستحوذ على 
٩٥ في المائة من المسافنة في البحر 
الأحمر، ٣٥ في المائة من المسافنة 
شـــرق أفــريــقــيــا، وهــنــالــك مــشــروع 
الـــدراســـة مــع وزارة الطاقة  تــحــت 
في ينبع لتزويد السفن بالوقود 
والــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص هـــــو الأمـــثـــل 

للاستثمار في هذا المشروع».

الوزير خالد الفالح وزير الطاقة وإلى جانبه نبيل العمودي وزير النقل خلال المؤتمر الصحفي (واس)

ترأس اجتماع مجلس منطقة المدينة

فيصل بن سلمان: التنمية الشاملة 
من أولى اهتمامات خادم الحرمين

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
ســلــمــان أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المــــنــــورة، أن أولـــــى اهــتــمــامــات 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، تتركز 
في مواصلة العمل نحو تحقيق 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة فـــي جميع 
مــنــاطــق الـــبـــلاد وفـــي المــجــالات 
كـــــافـــــة، مــــنــــوهــــاً بــــمــــا تــعــيــشــه 
الـــســـعـــوديـــة مــــن قـــفـــزة نــوعــيــة 
عــلــى الأصــــعــــدة كـــافـــة، مــشــدداً 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عـــلـــى أهــمــيــة 
الاســتــمــرار بــالــعــمــل المــتــواصــل 
نحو التنمية المــســتــدامــة التي 
تُعد مــن أهــم المــشــروعــات التي 

تقوم عليها الدولة.
جـــــاء ذلـــــك ضـــمـــن اجــتــمــاع 
مــجــلــس المــنــطــقــة فــــي جــلــســتــه 
الــثــانــيــة بــدورتــه الأولــــى، التي 
أمـــيـــر منطقة  بـــرئـــاســـة  عـــقـــدت 
المـــديـــنـــة بـــمـــقـــر هـــيـــئـــة تــطــويــر 
المــنــطــقــة، مــســتــهــلاً الاجــتــمــاع 
بــكــلــمــة أكــــد فــيــهــا أهــمــيــة بــذل 
الــتــي تحقق تطلعات  الجهود 
القيادة من أجــل إيجاد أفضل 

الخدمات في المجالات لأهالي 
المنطقة، مثمناً ما حققه المجلس 
في أعمال مسيرة التنمية من 
إنجازات، حاثاً أعضاء المجلس 
ولجانه على مضاعفة الجهود 
وتكريس العمل لمواصلة عجلة 

التنمية في المنطقة.
من جانبه، أوضح المهندس 
مــــســــاعــــد الــــســــلــــيــــم مـــســـتـــشـــار 
أمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــنـــورة 
أمـــين عـــام المــجــلــس، أن الأمــانــة 
العامة للمجلس قدمت نتائج 
مــتــابــعــة وتـــوصـــيـــات الــجــلــســة 
الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة مــــن الــــــدورة 
الـــرابـــعـــة لــلــمــجــلــس والــنــتــائــج 
التي تحققت وفق التوصيات، 
قـــدم عرضاً  المــجــلــس  مبيناً أن 
مرئياً حول استراتيجية أمانة 
الــتــي شملت عـــدداً من  المنطقة 
المشروعات، حيث أشاد المجلس 
بــــجــــهــــود الأمــــــانــــــة فـــــي إعـــــــداد 
الاستراتيجية لما لها من تأثير 
إيـــجـــابـــي فـــي تــطــويــر وتــنــمــيــة 
المــنــطــقــة، وبــخــاصــة مــا يتعلق 
بــــقــــطــــاع الـــــخـــــدمـــــات والمـــــرافـــــق 
العامة المقدمة للمواطنين سعياً 

إلى تحقيق رضاهم.

المــهــنــدس السليم  وأشـــــار 
إلى أن مجلس المدينة المنورة، 
قــيــام الأمـــانـــة بالتنسيق  أكـــد 
مع هيئة تطوير المنطقة حيال 
تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــهــا بــمــا 
يضمن تكامل وفاعلية إنجاز 
المــشــروعــات والأخــــذ بــمــا لــدى 
الهيئة من ملاحظات والعمل 
إلـــى أن المجلس  بــهــا، مضيفاً 
أكــد أيضا قيام لجنة التنمية 
الـــــعـــــمـــــرانـــــيـــــة والمــــــشــــــروعــــــات 
بمجلس المنطقة برفع تقرير 
كل ثلاثة أشهر يوضح قياس 
المـــشـــروعـــات والمـــعـــوقـــات  أداء 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي قـــد تعيق 

تنفيذ الاستراتيجية.
قــيــام أمانة  وأكـــد المجلس 
منطقة المدينة المنورة بوضع 
خـــــطـــــة إعــــــلامــــــيــــــة مـــتـــكـــامـــلـــة 
باستراتيجيتها  بــالــتــعــريــف 
لإبراز جهود قطاعات المجتمع 
أفـــــــرادا ومـــؤســـســـات -، كما   -
جــــرى اســـتـــعـــراض تــقــريــر عن 
متابعة المشروعات الحكومية 
المــقــدمــة من  «أداء»،  بالمنطقة 
المــديــنــة  هــيــئــة تــطــويــر منطقة 

المنورة.

جانب من اجتماع مجلس منطقة المدينة المنورة برئاسة الأمير فيصل بن سلمان (واس)
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ألمانيا تخطط لوقف تدريجي 
لاستخدام الفحم في المصانع 

برلين: «الشرق الأوسط»

قالت اللجنة الحكومية المختصة بملف 
الــتــخــلــي عــن الــفــحــم فــي ألمــانــيــا، أمــــس، إن 
ألمانيا ينبغي أن تُغلق جميع مصانعها 
بــالــفــحــم بــحــلــول ٢٠٣٨ على  الـــتـــي تــعــمــل 
الأكــثــر، واقترحت مــا لا يقل عــن ٤٠ مليار 
مـــســـاعـــدات  مـــلـــيـــار دولار)   ٤٥٫٧) يـــــــورو 
لــلــمــنــاطــق الـــتـــي ســتــتــأثــر بــخــطــة الإغــــلاق 

التدريجي.
والــــخــــطــــة المــــقــــتــــرحــــة فـــــي الــــقــــلــــب مــن 
إلــى مصادر  استراتيجية ألمانيا للتحول 
الطاقة المتجددة، التي شكلت أكثر من ٤٠ 
في المائة من مزيج الطاقة العام الماضي، 

متفوقة على الفحم للمرة الأولى.
وستكون مقترحات لجنة الفحم، التي 
طرحتها بعد جولة أخيرة من المباحثات 
استمرت ٢٠ ساعة، توجيهات استرشادية 
الرامية إلى  للحكومة في إطــار مساعيها 
تـــحـــويـــل خـــطـــة الـــتـــخـــلـــي الـــتـــدريـــجـــي عــن 
اســتــخــدام الفحم كــوقــود فــي المصانع إلى 
قانون. ووافقت اللجنة على ضرورة تقديم 
مساعدات بما لا يقل عــن ٤٠ مليار يــورو 
للولايات التي تعمل في استخراج الفحم، 
التي ستتأثر بهذه الخطة. ويقل هذا المبلغ 
عن نحو ٦٠ مليار يورو كانت تلك الولايات 

قد طلبتها.
واعتبرت اللجنة الحكومية أنه يتعين 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة تـــوفـــيـــر آلاف 

الوظائف في المناطق المعنية باستخراج 
الفحم.

وذكــرت اللجنة في تقريرها الختامي 
أن توفير ما يصل إلى ٥٠٠٠ وظيفة جديدة 
من خلال الحكومة الاتحادية بحلول موعد 
أقـــصـــاه ٢٠٢٨ «أمـــــر مـــنـــاســـب». وطــالــبــت 
اللجنة باتخاذ التحضيرات الخاصة بهذا 
الــدورة التشريعية الحالية  الإجــراء خــلال 

(التي تنتهي في ٢٠٢١) بقدر المستطاع.
وترى اللجنة أن هناك ضرورة لوجود 
التزام طوعي من قبل الحكومة الاتحادية 
والولايات بالعمل على إنشاء مشروعات 
جـــــديـــــدة وتــــوســــيــــع نــــطــــاق الــــهــــيــــئــــات أو 
المــؤســســات فــي مــنــاطــق اســتــخــراج الفحم 
خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة. ونــوهــت اللجنة 
إلى أنه في مناطق استخراج الفحم، هناك 
نحو ٢٠ ألف وظيفة تعتمد بشكل مباشر 
على الفحم، فضلاً عن وظائف أكثر بصورة 
ملحوظة ترتبط بشكل غير مباشر بالفحم. 
وقـــــدرت الــلــجــنــة عـــدد الــوظــائــف المــرتــبــطــة 

بالفحم البني بنحو ٦٠ ألف وظيفة.
وذكــــر الــتــقــريــر أنـــه مـــن خـــلال «تــعــزيــز 
وجـــود الــقــطــاع الــعــام فــي هــذه المــنــاطــق، لا 
ســيــمــا عــبــر نــقــل وتــوســيــع نـــطـــاق مــقــرات 
الــــهــــيــــئــــات، ســـيـــجـــعـــل الــــــتــــــزام الـــحـــكـــومـــة 
والــــــــولايــــــــات بـــمـــســـتـــقـــبـــل هــــــــذه المـــنـــاطـــق 
مـــلـــمـــوســـاً». وكـــانـــت الــلــجــنــة اتــفــقــت على 
صيغة هذا التقرير في ساعة مبكرة صباح 

أمس السبت.

السودان يطرح في نهاية يناير 
عملة جديدة فئة ١٠٠ جنيه

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعــلــن بــنــك الـــســـودان المــركــزي 
طرح عملة جديدة فئة ١٠٠ جنيه 
(٢٫١ دولار) بالتزامن مع صرف 
مــــرتــــبــــات شـــهـــر يـــنـــايـــر الـــحـــالـــي 

للعاملين بالدولة.
وأكــــد مــصــدر مــطــلــع بالبنك 
المركزي، حسبما أفادت صحيفة 
«الجريدة» السودانية في عددها 
أمس السبت، اكتمال طباعة الفئة 
الجديدة وطرحها للتداول نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي ومــطــلــع فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، مبينا أن العملة 
الجديدة ستسهم في انفراج أزمة 

السيولة النقدية.
وكــــــــــــــــان الـــــــبـــــــنـــــــك المــــــــركــــــــزي 
الــســودانــي أعــلــن عــن مــواصــفــات 
وألـــــوان وعـــلامـــات تــأمــين العملة 
الجديدة، وبين أن اللون الأساسي 
لــهــا هــو الــبــنــي والــعــلامــة المائية 
صقر الجديان والرقم ١٠٠ جنيه.

وشـــــــهـــــــد الـــــــــــســـــــــــودان خــــــلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة احــتــجــاجــات 
مـــــتـــــوالـــــيـــــة بــــســــبــــب الــــضــــغــــوط 
المعيشية، في ظل معدلات تضخم 

متفاقمة.
وتواجه الحكومة عجزا كبيرا 
المــيــزانــيــة بسبب تكلفة دعــم  فــي 

الوقود والخبز ومنتجات أخرى. 
ولـــتـــغـــطـــيـــة هــــــذا الـــعـــجـــز، فــإنــهــا 
عـــمـــدت إلـــــى تـــوســـيـــع المـــعـــروض 
الــــنــــقــــدي. لـــكـــن هــــــذا ســــاهــــم فــي 
انــــخــــفــــاض قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة، مــمــا 
تسبب في صعود حاد للتضخم 
وهــبــوط كبير فــي قيمة الجنيه 
الــســودانــي، وهـــو مــا دفـــع بـــدوره 
تكلفة الدعم للارتفاع وتسبب في 
زيــادة العجز. وأعلنت الحكومة 
عن برنامج تقشف طارئ مدته ١٥ 
شهرا في أكتوبر (تشرين الأول)، 
لكنها ما زالــت تقدم دعما كبيرا 

للسلع الأساسية.
وقال وزير النفط السوداني، 
زهـــري عــبــد الـــقـــادر، هـــذا الشهر، 
الـــــســـــودان تــســلــم مـــســـاعـــدات  إن 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــن الإمــــــــارات وقــبــل 
عــروضــا بــمــســاعــدات مــن روسيا 

وتركيا.
وتشمل المساعدات مساهمة 
مـــــن الإمــــــــــــارات لـــــم يـــتـــم الــكــشــف 
عـــنـــهـــا وعــــــروضــــــا بـــمـــســـاعـــدات 
منها «وقــود وقمح وخلافه» من 
تركيا وروسيا، وقال الوزير عن 
هذه المساعدات: «نحن تقبلناها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــســـألـــة عــــاديــــة بــين 
الــدول الصديقة في ظل الظروف 
الراهنة التي يمر بها السودان».

وبلغ معدل التضخم السنوي 
في السودان ٧٢٫٩٤ في المائة خلال 
ديسمبر (كــانــون الأول) ارتفاعا 
مــن ٦٨٫٩٣ فــي المــائــة فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وعــلــى مـــدى ســـنـــوات، تــراكــم 
عــلــى الـــســـودان أيــضــا عـــبء ديــن 
خـــارجـــي مــعــرقــل يـــزيـــد عــلــى ٥٠ 
مليار دولار، معظمه مستحقات 
مــتــأخــرة بــمــا فــي ذلـــك ١٫٣ مليار 
دولار مُستحقة لصندوق النقد، 
وفقا لتقرير صادر عن الصندوق 

في نوفمبر ٢٠١٧.
وانـــزلـــق الــــســــودان إلــــى أزمـــة 
اقتصادية منذ استقلال الجنوب 
فــي عــام ٢٠١١ واستئثاره بجزء 

كبير من موارد البلاد النفطية.
ويــســعــى الــبــشــيــر إلـــى حــذف 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول التي 
تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب 
وتشمل ســوريــا وإيــــران وكــوريــا 

الشمالية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن 
إدراج الخرطوم على هذه القائمة 
تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات  حــــال دون 
والمــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة الـــتـــي كـــان 
الـــســـودان فــي تلقيها حين  يــأمــل 
رفعت الولايات المتحدة العقوبات 

المفروضة على البلاد عام ٢٠١٧.

ماليزيا تلغي مشروعاً للسكك الحديد بتمويل صيني

بكين واثقة من إبقاء النمو 
في «نطاق معقول» خلال ٢٠١٩

بكين: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) عــن رئيس 
الـــــوزراء لــي كــه تشيانغ قــولــه إن 
بــلاده واثــقــة مــن أنها قـــادرة على 
إبقاء معدل نموها الاقتصادي في 
نطاق معقول خلال عام ٢٠١٩ على 

الرغم من التحديات.
وقــــال لـــي خـــلال مــنــاقــشــة مع 
بعض الخبراء الأجانب العاملين 
فـــــي الــــصــــين إن اقــــتــــصــــاد بـــــلاده 
«يــتــمــتــع بــمــا يــكــفــي مـــن المـــرونـــة 
والإمكانات والقدرة الكبيرة على 
الــنــمــو، خــاصــة فــي ظــل ضخامة 
السوق المحلية والمــوارد البشرية 
الــبــالــغــة نــحــو ١٫٤ مليار  الــثــريــة 

نسمة».
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــن ثــــــم فـــإنـــنـــا 
واثقون كل الثقة وقــادرون تماما 
على إبقاء معدل النمو الاقتصادي 
الــرغــم من  فــي نطاق معقول على 
التحديات والمخاطر المتعددة في 

 .«٢٠١٩
ونما ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم بنسبة ٦٫٦ في المائة في عام 
أقــل مــعــدل نمو منذ  ٢٠١٨، وهــو 
عـــام ١٩٩٠، وذلـــك وســـط ضغوط 
من تراجع الطلب المحلي والرسوم 
الجمركية التي تفرضها الولايات 

المتحدة.
ويتوقع محللون استطلعت 
وكالة رويترز آراءهم تباطؤ نمو 
إلــى ٦٫٣  الاقتصاد الصيني أكثر 
فــي المــائــة هــذا الــعــام مــع استمرار 
تلك الضغوط، مقابل ٦٫٥ في المائة 

خلال العام الماضي.
ويـــعـــد الـــنـــمـــو الـــصـــيـــنـــي فــي 
الــحــالــي منخفضا قياسا  الــوقــت 
بــمــســتــويــاتــه الــتــاريــخــيــة؛ حيث 
وصـــــل إلـــــى ١٤ فــــي المــــائــــة خـــلال 

.٢٠٠٧
وأظهرت بيانات رسمية هذا 
الشهر أن اقتصاد الصين نما في 
الـــربـــع الـــرابـــع مـــن الـــعـــام المــاضــي 
بــأبــطــأ وتــيــرة مــنــذ الأزمــــة المالية 
الـــعـــالمـــيـــة بــســبــب ضـــعـــف الــطــلــب 

المـــحـــلـــي والــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة مــع 
الولايات المتحدة.

وســـــــاهـــــــم ضـــــعـــــف قــــطــــاعــــي 
الـــخـــدمـــات والــــزراعــــة فـــي تــبــاطــؤ 
الــــنــــمــــو رغـــــــم الـــتـــحـــســـن الـــكـــبـــيـــر 
فـــي أنــشــطــة الـــبـــنـــاء. ونــمــا قــطــاع 
بــــ٧٫٤ فــي المــائــة مقارنة  الخدمات 
به قبل عام ومقابل ٧٫٩ في المائة 
في الربع الثالث بينما تباطأ نمو 
القطاع الزراعي إلى ٣٫٥ في المائة 

من ٣٫٦ في المائة.
وشهد قطاع البناء انتعاشا 
قـــويـــا بـــدعـــم مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة مــــع تــبــكــيــر الــحــكــومــة 
بــــــإصــــــدار ســـــنـــــدات الـــحـــكـــومـــات 

المحلية لتعزيز التمويل.
ويــشــكــل الــقــطــاع ثــمــانــيــة في 
المائة من الاقتصاد، ونما بنسبة 
٦٫١ فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الأخــيــر 
مقارنة مع ٢٫٥ في المائة في الربع 

السابق.
من جهة أخرى أعلنت ماليزيا 
أمــــس أن قـــرارهـــا إلـــغـــاء مــشــروع 
الــحــديــد بتمويل صيني  للسكك 
بــنــحــو ٢٠ مــلــيــار دولار، بسبب 

تكلفته المرتفعة للغاية.
وقال وزير المالية عزمين علي 
إنّ مــالــيــزيــا اتـــخـــذت قــبــل يــومــين 
الـــــقـــــرار لإلـــــغـــــاء مـــــشـــــروع «ســـكـــك 
حـــديـــد الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي» الـــذي 
كــان سيربط الساحلين الشرقي 
والغربي لشبه الجزيرة الآسيوية 
بتكلفة ٨١ مليار رينغيت (١٩٫٦ 

مليار دولار).
وأبلغ الصحافيين بأنّ «تكلفة 
ســـكـــك حـــديـــد الـــســـاحـــل الــشــرقــي 
كبيرة للغاية، وليس لدينا قدرة 

مالية حاليا» لإتمامه.
وأضــاف أنه أذا لم يتم إلغاء 
المـــــــشـــــــروع، كـــــــان ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
ماليزيا دفع ٥٠٠ مليون رينغيت 

فوائد سنوية.
ووقـــــــعـــــــت حـــــكـــــومـــــة رئــــيــــس 
نـــجـــيـــب رزاق  الــــســــابــــق  الـــــــــــوزراء 
ســـلـــســـلـــة مـــــشـــــروعـــــات بـــتـــمـــويـــل 
صـــيـــنـــي، وذلــــــك فــــي إطــــــار تــبــنــي 
سياسة الانفتاح باتجاه الصين.

بروكسل: مطالبات بالتوسع في تمويل تدريب ١١٥ ألف موظف جمارك في الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافق أمس السبت ٢٦ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــيــوم العالمي 
لــــلــــجــــمــــارك، وبـــــهـــــذه المـــنـــاســـبـــة 
قــــالــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
الـــســـلـــطـــات  بــــروكــــســــل، إن  فـــــي 
الــــدول الأعــضــاء  الجمركية فــي 
تـــعـــمـــل بـــجـــد لـــحـــمـــايـــة الــتــكــتــل 
الأوروبـــــي المــوحــد مــن الــتــجــارة 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة، وفـــــي الـــوقـــت 
نــفــســه دعــــم الــنــشــاط الــتــجــاري 

المشروع.
وقد اقترحت مؤسسات في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تخصيص 

مليار يورو (١١٤٠ مليون دولار) 
الــجــمــارك في  لــبــرنــامــج  تقريبا 
الميزانية القادمة للاتحاد، الأمر 
الذي يمكن أن يساعد في زيادة 
التعاون وتــبــادل البيانات بين 
سلطات الجمارك ودعم وتدريب 
مــوظــفــي الــجــمــارك فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــي والــبــالــغ عــددهــم ١١٥ 
ألـــــــف شــــخــــص. كــــمــــا اقـــتـــرحـــت 
فعاليات في الاتحاد الأوروبــي 
تخصيص مليار و٣٠٠ مليون 
الـــدول الأعضاء  يــورو لمساعدة 
المـــعـــدات الجمركية  عــلــى شــــراء 
المـــــتـــــطـــــورة والـــــحـــــفـــــاظ عــلــيــهــا 
واســــتــــبــــدالــــهــــا، وذلــــــــك بـــهـــدف 

التعامل مع تحديات مثل الزيادة 
الهائلة في التجارة الإلكترونية 
والـــــتـــــهـــــديـــــدات مــــثــــل الإرهـــــــــاب 
والـــجـــرائـــم الــخــطــيــرة الأخـــــرى. 
وتـــلـــعـــب الـــســـلـــطـــات الــجــمــركــيــة 
دورهــا في ضمان أمــن وسلامة 
المواطنين في الاتحاد الأوروبي 
من خلال مكافحة التجارة غير 
المـــشـــروعـــة والــجــريــمــة المــنــظــمــة 
والإرهــــاب، وتــتــعــاون السلطات 
الجمركية في الاتحاد الأوروبي 
مع مؤسسات وهيئات أخرى في 
هذا الصدد، وتعمل باستخدام 
تــقــنــيــات وأدوات تــكــنــولــوجــيــة 
ومـــعـــلـــومـــات حـــديـــثـــة، بـــمـــا فــي 

المــعــدات عالية التخصص  ذلــك 
وتطبيق أساليب إدارة المخاطر 
المــــتــــطــــورة. وقــــالــــت المــفــوضــيــة 
الأوروبية في بيان، إن الاتحاد 
الــذي جــرى الاحتفال  الجمركي 
بمرور ٥٠ عاما على إنشائه في 
الــعــام المــاضــي يعتبر فــريــدا من 
نوعه في العالم، ويُشكل عاملا 
أســــاســــيــــا وضــــــروريــــــا لــلــســوق 

الموحدة.
وأشـــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلـــــــــى أن 
المــــفــــاوضــــات بـــشـــأن مــقــتــرحــات 
التمويل ينبغي أن تنطلق بين 
المــشــرعــين المــشــاركــين فـــي أقـــرب 
وقــت ممكن، وفــي الــوقــت نفسه 

يـــــواصـــــل الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
استكشاف الكيفية التي يمكن 
بــهــا اســتــخــدام التكنولوجيات 
الجديدة بشكل أفــضــل، لخدمة 
ســـلـــطـــات الــــجــــمــــارك فــــي الـــــدول 

الأعضاء.
وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الــــــثــــــانــــــي) المـــــــاضـــــــي تـــوصـــلـــت 
الـــــرئـــــاســـــة الـــــــدوريـــــــة الـــحـــالـــيـــة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي إلـــى اتــفــاق 
مــــع الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي حـــول 
تدابير من شأنها تسهيل تداول 
البضائع عبر الاتحاد الأوروبي، 
وسوف تساهم القواعد الجديدة 
فــي تحسين وتوسيع التطبيق 

بالنسبة لمبدأ الاعتراف المتبادل، 
بــــحــــســــب مـــــــا ذكــــــــــــره المــــجــــلــــس 
الأوروبي في بروكسل في بيان.

وقالت مارغريت شرامبوك، 
وزيـــــــــرة الاقــــتــــصــــاد والـــــشـــــؤون 
الرقمية في النمسا: «الاعتماد 
بشكل أكبر على مبدأ الاعتراف 
المتبادل هو أمر جيد للمصنعين 
والمــــــتــــــداولــــــين والمـــســـتـــهـــلـــكـــين، 
وستؤدي القواعد الجديدة إلى 
تــقــلــيــل الــبــيــروقــراطــيــة، وتــوفــر 
المـــزيـــد مـــن الـــفـــرص الــتــجــاريــة، 
كــــمــــا ســــتــــوفــــر خــــــيــــــارا أوســــــع 
لــلــمــســتــهــلــكــين وأســـــعـــــارا أكــثــر 

تنافسية».
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تابعت باهتمام مؤتمر بيروت العربي وهو معني 
لــي فــإن هــذا واحــد من  بالاقتصاد والتنمية، وبالنسبة 
الأهـــداف التي كنت أرجــو أن تتحقق بمعنى أن نحاول 
قدر الإمكان خلق مصالح مشتركة بين شعوبنا العربية، 
حيث يصعب على السياسيين تجاوزها حينما يعتزمون 

اتخاذ أي قرار.
الــشــعــوب، فــإن السياسي  تــتــرابــط مصالح  فحينما 
ســيــتــردد حــيــنــمــا يــفــكــر فـــي أن يــتــخــذ قـــــرارا تــجــاه دولـــة 
عربية؛ نظرا لأن مصالح شعبه ستكون في هذه الدولة 
مما يخيف الحاكم من أن يقوم الشعب بالاعتراض على 
قـــراراتـــه. ولــلأســف جـــاء مــؤتــمــر بــيــروت مــحــكــومــا عليه 
بالفشل مسبقا؛ نظرا لأن الأرضية السياسية غير متوافرة 
فإذا عدم الأمن والإرادة السياسية فلن يكون هناك عمل 
تنموي ينفع الشعوب، وعالمنا العربي في هذه المرحلة 
المتناحرة، وهذا يجعل كل تنمية مشتركة تتوقف. وقد 
بــدأت إشـــارات الفشل قبل انــطــلاق المؤتمر لــلأســف، فقد 
أحــــرق الــعــلــم الــلــيــبــي وانــخــفــض الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي 
الــعــربــيــة كانت  الــــدول  الــحــاضــر للمؤتمر مــمــا يعني أن 
تمسك بشعرة معاوية. فلا هي راغبة في حضور فاعل 
يخدم المؤتمر والشعوب ولا تستطيع أيضا أن ترفض 
طَع هذه الشعرة، 

ْ
الحضور في هذا التجمع العربي فتُق

لذا أتى التمثيل فيما دون القادة.
ورغم ذلك، وكالعادة، فمؤتمراتنا العربية جعجعتها 
أكثر من طحينها فقد تضمن جدول أعمال المؤتمر ١٧ بندا 
كلها ذات أهمية عالية لو طبق ربعها لأصبحت شعوب 
المنطقة في رفاهية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد طالب 
المؤتمر بتنشيط التجارة العربية البينية وخلق مناطق 
تجارة حرة، وربط كهربائي، إلى غير ذلك. والمؤتمرون 
أنفسهم يعرفون أن مثل هذه الأفكار لا يمكن أن تطبق في 
عالمنا العربي لأنها تفتقر للغطاء السياسي. وللحقيقة 
فإن هذا الجدول مكرر ويعاد نشره منذ إنشاء الجامعة 
العربية حينما كان الاهتمام الاقتصادي والتنموي يأتي 

في ذيل جدول أعمال القمم السياسية.
فــبــدأنــا نعقد قمما اقتصادية  الــيــوم تغير  الــوضــع 
وتنموية ولكن المهم ليس ضخامة بنود جدول الأعمال 
ولــكــن المــهــم الــتــنــفــيــذ، وكــنــت أتــمــنــى عــلــى المــؤتــمــريــن أن 
يحاولوا إدراج بنود بسيطة وأفكار اقتصادية وتنموية 
بسيطة، ولكنها قابلة للتطبيق، فحينما نقتنع بالبسيط 
ونطبقه فسنخلق نجاحا تراكميا قد يوصلنا إلى آمالنا 
التي نسعى إليها مثل التوحد الجمركي، والصناعات 
المــشــتــركــة، والاســتــثــمــار فــي التكنولوجيا، والاستثمار 

المشترك في التقنية، إلى غير ذلك.
وهذا أفضل من أن تتناول جداول أعمال مؤتمراتنا 
بنودا عريضة وآمالا ضخمة تذهب أدراج الرياح لصعوبة 

تطبيقها.

علي المزيد 

الفشل حتمي

لاغارد توصي بمنح مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

النقد  قالت مديرة صندوق 
الــــدولــــي، كــرســتــين لاغـــــــارد، إن 
فــــريــــق الــــخــــبــــراء فــــي المـــؤســـســـة 
الـــدولـــيـــة انـــتـــهـــى مــــن المـــراجـــعـــة 
الرابعة لأداء الاقتصاد المصري 
تــــحــــت الــــبــــرنــــامــــج الإصــــلاحــــي 

المتفق عليه بين الجانبين.
وأوضــــــحــــــت فــــــي بـــــيـــــان أن 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق 
سيعقد اجتماعاً خلال الأسابيع 
القليلة المقبلة لمناقشة المراجعة، 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنــــهــــا ســـتـــوصـــي 
المـــجـــلـــس بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى هـــذه 

المراجعة.
وأبرمت مصر اتفاق قرض 
النقد فــي نوفمبر  مــع صــنــدوق 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٦ تبلغ 
قيمته الإجمالية ١٢ مليار دولار، 
وبـــنـــاء عــلــى المـــراجـــعـــة الــرابــعــة 
لأداء الاقتصاد المصري سيقرر 
الصندوق منح البلاد الشريحة 
الخامسة من هذا القرض، لتبلغ 
قيمة المبالغ المحولة لمصر تحت 

هذا القرض ١٠ مليارات دولار.
وطـــــــبـــــــقـــــــت مـــــــصـــــــر تــــحــــت 
الـــبـــرنـــامـــج الإصـــــلاحـــــي المــتــفــق 
عليه إجـــــراءات متعاقبة لكبح 
ميزانية دعــم الــطــاقــة مــع زيــادة 
فــــي ضــــرائــــب الـــقـــيـــمـــة المــضــافــة 
والسماح بمرونة أكبر في سعر 
الصرف مما قاد لزيادة معدلات 
الــتــضــخــم لأعــلــى مــســتــوى منذ 

الثمانينات.
ومـــــنـــــذ اتــــــفــــــاق الـــحـــكـــومـــة 
المــــصــــريــــة مـــــع صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي، رفعت الحكومة أسعار 
المـــحـــروقـــات ثــــلاث مـــــرات، فيما 
الــذي يطالب   - يشمل البرنامج 
الـــصـــنـــدوق بــتــنــفــيــذه - تــحــريــراً 
كاملاً لأسعار المحروقات ورفع 

الدعم عنها كلياً.
وخـــلال الأســابــيــع الماضية، 
تــرددت أنباء قوية عن أن تأخر 
الــشــريــحــة الــخــامــســة مـــن قــرض 
الـــصـــنـــدوق إلـــــى مـــصـــر، والـــتـــي 
كــــــان مـــــن المـــــقـــــرر تـــســـلـــمـــهـــا فــي 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، كان بسبب اعتراضات 
من الصندوق على تأخر تنفيذ 
مـــصـــر خــــطــــوة تـــحـــريـــر أســـعـــار 

المــحــروقــات، إضــافــة إلــى إرجــاء 
الحكومة برنامج طرح الشركات 

العامة في البورصة.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــحــــكــــومــــة هــــذا 
الــــشــــهــــر عــــــن ربــــــــط ســــعــــر بــيــع 
«بنزين ٩٥ أوكتين» في السوق 
المحلية بالأسعار العالمية بشكل 
ربــــــع ســــنــــوي بـــــدايـــــة مـــــن شــهــر 
أبريل (نيسان) المقبل. ونشرت 
الجريدة الرسمية في مصر قرار 

رئيس الوزراء بهذا الشأن.
المــقــدر للمواد  الــدعــم  ويبلغ 
الــبــتــرولــيــة فــي مــيــزانــيــة ٢٠١٨ - 
٢٠١٩ نحو ٩٠ مليار جنيه (نحو 
٥ مـــلـــيـــارات دولار). وتــراجــعــت 
تكلفة دعم المواد البترولية خلال 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام المــالــي 
المــائــة،  الــحــالــي بنحو ١٤٫٧ فــي 
مــقــارنــة مــع أول ســتــة أشــهــر من 

الــســنــة المــالــيــة المــاضــيــة ٢٠١٧ - 
٢٠١٨. وقالت لاغارد في بيان أول 
مــن أمـــس: «حققت مصر تقدماً 
كــبــيــراً يــدلــل عــلــيــه نــجــاحــهــا في 
تحقيق الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
الكلي. وقــد أصبح معدل النمو 
مــن أعــلــى المــعــدلات المسجلة في 
المنطقة، كما يسير عجز الميزانية 
فــي اتــجــاه هــبــوطــي، والتضخم 
فــي طــريــقــه لــبــلــوغ الــهــدف الــذي 
حـــدده البنك المــركــزي مــع نهاية 
٢٠١٩. كذلك انخفضت البطالة 
إلـــى ١٠ فــي المــائــة تــقــريــبــاً، وهــو 
أدنـــــــى مــــعــــدل بــلــغــتــه مـــنـــذ عـــام 
٢٠١١. وتم التوسع في إجراءات 

الحماية الاجتماعية».
وأضــافــت: «مــن المــهــم البناء 
على التقدم الذي تحقق حتى الآن 
والمـــضـــي قــدمــاً فـــي الإصـــلاحـــات 

الــهــيــكــلــيــة الــتــي تــســهــل تحقيق 
النمو وخلق فرص العمل بقيادة 
الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، إلـــــى جــانــب 
الإجـــراءات التي تعزز الشفافية 
لــة ومـــن ثــم تــســاهــم في  والمــســاء
الــحــوكــمــة. وسيساعد  تــحــســين 
هذا في الوصول إلى نمو أعلى 
وأكثر شمولاً للجميع ويضمن 
مستويات معيشية أفضل لكل 

المواطنين».
وساهم سماح البنك المركزي 
المــصــري بمرونة أكبر فــي سعر 
الـــصـــرف فـــي نــوفــمــبــر ٢٠١٦ في 
أكــثــر من  فــقــدان العملة المحلية 
نصف قيمتها، لكنها استقرت 
نسبياً خلال العامين الماضيين، 
وهــــــو مـــــا ســــاعــــد عـــلـــى تــحــســن 

مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وفي مقابلة أخيرة مع وكالة 

بــلــومــبــرغ الإخــبــاريــة قـــال طــارق 
عـــامـــر مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
المــصــري إنــه مــن المــرجــح حــدوث 
التقلبات فــي أســعــار  المــزيــد مــن 
الــصــرف بعد إنــهــاء الآلــيــة الــذي 
كــــانــــت تـــضـــمـــن لــلــمــســتــثــمــريــن 
تــحــويــل أمــوالــهــم إلـــى الـــخـــارج، 
المـــــركـــــزي  الــــبــــنــــك  مـــضـــيـــفـــاً أن 
مستعد للتدخل وقطع الطريق 
عــلــى المـــضـــاربـــين وضـــمـــان عــدم 
تعرض حملة السندات المصرية 

للخسائر.
وكان البنك المركزي المصري 
قـــد ألــغــى فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي آلية تحويل أموال 

المستثمرين الأجانب.
وقال محافظ البنك المركزي 
المــــــــصــــــــري: «نــــــحــــــن مــــلــــتــــزمــــون 
بـــــضـــــمـــــان حـــــــريـــــــة وشــــفــــافــــيــــة 

الـــســـوق، لــكــن فـــي الـــوقـــت نفسه 
لــديــنــا احــتــيــاطــيــات تــســاعــدنــا 
فـــي مــواجــهــة أي مــضــاربــين أو 
مـــمـــارســـات غــيــر مــنــضــبــطــة في 
السوق. نحن ملتزمون بضمان 
حصول حملة السندات المصرية 
على عائد أفضل بصورة دائمة».

وأشـــــــارت «بـــلـــومـــبـــرغ» إلــى 
أن حالة الغموض التي أحاطت 
بالأسواق الصاعدة خلال العام 
المــاضــي، أدت إلـــى خـــروج نحو 
١٠ مـــلـــيـــارات دولار مـــن مــصــر، 
وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف 
الاقتراض ويهدد بعرقلة جهود 
الـــحـــكـــومـــة لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 
بــالــنــســبــة لــعــجــز المـــــوازنـــــة، مــع 
دخـــولـــهـــا المــــراحــــل الأخــــيــــرة من 
بــرنــامــج الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 

الذي بلغت مدته ٣ سنوات.

كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث في منتدى دافوس في سويسرا (إ.ب.أ)



> تطلق «أســــوس ريببلك أوف 
غــيــمــرز» الـــرائـــدة فــي مــجــال الألــعــاب 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة مــــجــــمــــوعــــة الـــــنـــــوت 
 GeForce بــبــطــاقــة المـــدعـــمـــة  بـــوكـــس 
الــيــوم. وتضم  RTX™  مــن إنفيديا 

 Mothership جـــــهـــــازيـــــن 
 the Zephyrusو ((GZ٧٠٠

S (GX٧٠١) ويـــعـــد جــهــاز 
 (Mothership (GZ٧٠٠

المتعدد الاستخدامات أحدث 
الإضــــــافــــــات الــــتــــي تــقــدمــهــا 
«أسوس» في مجال الألعاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــهـــو جــهــاز 
١٧٫٣ بــوصــة عــالــي الــدقــة 
 Intel Coreالمدعم بمعالج

 GeForce RTX وبطاقة ( (i٩
٢٠٨٠ مــن «إنــفــيــديــا» لمعالجة 

 Zephyrus الــــرســــوم وكــــذلــــك جـــهـــاز
الــحــاســب الآلـــي  S (GX٧٠١) جـــهـــاز 
المحمول الأرفــع على مستوى العالم 
بــمــعــالــج  (Intel Core) من  المـــدعـــم 

 GeForce RTX الجيل الثامن وبطاقة
 Max - Q ٢٠٨٠ من «إنفيديا» وتقنية

Design للرسوم.
يــقــول جيف لــو المــديــر الإقليمي 
«أسوس» بمنطقة الشرق الأوسط:  لـ
«يــــأتــــي طـــــرح هـــــذه المـــنـــتـــجـــات فــي 
مــــــنــــــطــــــقــــــة الــــــــشــــــــرق 
الأوســـــــط لأول مـــرة 
بعد الكشف عنها 

خلال فعاليات معرض الإلكترونيات 
يـــأتـــي  لـــــعـــــام ٢٠١٩  الاســــتــــهــــلاكــــيــــة 
انـــعـــكـــاســـاً لأهـــمـــيـــة مــنــطــقــة الـــشـــرق 
(أســــــوس ريـــبـــبـــلـــك أوف  الأوســـــــــط لـــــــ
غيمرز). وأبــدى العملاء رغبتهم في 

الحصول على أحــدث الابتكارات في 
مجال الألعاب ونقدر دعمهم وثقتهم 

في منتجاتنا».
وأضــــــــاف: «أصـــبـــحـــت الألـــعـــاب 
فـــي مستقبل  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــحـــوراً 
الألعاب الرياضية في منطقة الشرق 
الأوسط. وفي ضوء إعلان دبي العام 
الماضي عن إنشاء (استاد 
لـــلألـــعـــاب  دبــــــي ×) 
الإلــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــيــــــــة، 
ســـرعـــان مـــا ستصبح 
دبـــــــــــــي مــــــــــحــــــــــوراً عــــلــــى 
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي 
والــــعــــالمــــي فــــي اســتــضــافــة 
فـــعـــالـــيـــات الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
مــمــا يــتــيــح الــفــرصــة لـــجـــذب مــلايــين 
مــن مــمــارســي الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
والمراقبين والمتحمسين من شتى بقاع 
التزامنا برؤية  العالم. وانطلاقاً من 
القادة نسعى لطرح أفضل الابتكارات 

في مجال الألعاب الإلكترونية».

> قـــــامـــــت كــــــل مــــــن الـــهـــيـــئـــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات 
 ،(SASO) والمــقــايــيــس والـــجـــودة
والــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــكــود الــبــنــاء 
الـــســـعـــودي (SBCNC)، وهــيــئــة 
لــدول مجلس التعاون  التقييس 
 ،(GSO) لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة
بـــتـــوقـــيـــع شــــراكــــة مــــن أجـــــل دعـــم 
معرض «Saudi ٥ The Big» خلال 
الفترة من ١٠ إلى ١٣ مارس (آذار) 
٢٠١٩ في «مركز جدة للمنتديات 
لمـــا أعلنته  والـــفـــعـــالـــيـــات»، وفــقــاً 
المـــنـــظـــمـــة «دي إم جــي  الـــشـــركـــة 

للفعاليات».
وستقوم الهيئات الحكومية 
المــلــتــزمــة بــحــمــايــة المستهلكين 
وتــــعــــزيــــز الــــــقــــــدرة الــتــنــافــســيــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي، بــتــقــديــم 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الأســــــاســــــيــــــة إلــــى 
المـــــشـــــاركـــــين عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
المحلي والدولي من أجل تمهيد 
الـــطـــريـــق لــلــتــطــويــر المــســتــقــبــلــي 
لـــقـــطـــاع الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد فــي 

المملكة العربية السعودية.
 وتـــأتـــي الـــشـــراكـــات فـــي ظل 
وجــــود أكــثــر مــن ٥٫٢٠٠ مــشــروع 
قــيــد الإنـــشـــاء فــي المــمــلــكــة، تؤكد 
على الـــدور الــذي يــؤديــه معرض 
«Saudi ٥ The Big» بوصفه منصة 
رئـــيـــســـيـــة لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــقـــطـــاع 
«رؤية  وتلبية الخطط الطموحة لـ

السعودية ٢٠٣٠».
وخلال إعلانه مشاركة هيئة 
لــدول مجلس التعاون  التقييس 
لدول الخليج العربية في معرض 

قــال   ،«The Big  ٥  Saudi٢٠١٩»
سعود الخصيبي، أمين عام هيئة 
لــدول مجلس التعاون  التقييس 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة: «تعمل 
الهيئة على نشر وتعزيز المعرفة 
بالتقييس والأنشطة ذات الصلة 
والــــــجــــــودة لــلــمــســتــهــلــكــين عــلــى 
المــســتــوى الــصــنــاعــي والــتــجــاري 
والـــــعـــــام. كـــمـــا تـــلـــتـــزم بــتــحــســين 
جودة المنتجات، والسلع، والمواد 
المصنعة محلياً أو المستوردة إلى 

السوق الخليجية المشتركة».

> تــشــهــد الــــــدورة الـــرابـــعـــة والــعــشــرون 
لمهرجان دبي للتسوق نجاحاً كبيراً؛ حيث 
يــســتــمــتــع ســــكّــــان وزوّار دبـــــي بــمــجــمــوعــة 
متنوعة من العروض والتجارب المميزة في 
جميع أنحاء المدينة، وذلك نهاية كل أسبوع، 
خلال فترة إقامة مهرجان دبي للتسوق حتى 

١٥ فبراير (شباط). 
وتستعرض مؤسسة دبي للمهرجانات 
والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة 
والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، 
أفضل الفعاليات، كــي يسهل على الجميع 
الــتــخــطــيــط لـــقـــضـــاء أحـــلـــى الأوقــــــــات خـــلال 

مهرجان دبي للتسوّق.
وتــمــكــن «عـــــروض الـــتـــســـوّق المــســائــيــة» 
المـــتـــســـوقـــين مــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى صــفــقــات 
إضــافــيــة فـــي مــركــز تـــســـوّق مـــحـــدّد كـــل يــوم 
أربعاء، اعتباراً من الساعة السادسة مساءً. 
وتبدأ العروض المسائية اليوم في «ذا أوتلت 
الــذي يــقــدّم أرقــى العلامات  فيليدج» المــركــز 
الــتــجــاريــة العالمية لــلأزيــاء بــأســعــار رائــعــة، 
وفـــرصـــة الـــحـــصـــول عــلــى أفـــضـــل المــنــتــجــات 

بأسعار مخفضة. 
كما يمكن للزوار زيارة «انعكاسات دبي» 

وهو نصب فني معاصر عالي التقنية، في 
مــنــطــقــة «ســيــتــي ووك ٢»، والــــــذي تستمر 
عروضه حتى ٢ فبراير، وهو بلا شك معلم 
لـــلـــزوار التمتع  يــســتــحــق الــــزيــــارة. ويــمــكــن 

بفنون وأضــــواء دبـــي، بــإســقــاطــات ضوئية 
ساحرة. ويتضمن ستة تماثيل ديناميكية 
مـــــرايـــــا دوّارة،  إنـــــشـــــاؤهـــــا مـــــن خـــــــلال  تـــــم 
وباستخدام مواقع استراتيجية للإضاءة؛ 

حــيــث ســتــتــنــاغــم مـــع المــشــهــد المــحــيــط بـــدءاً 
الــبــرج، وانــتــهــاءً بوظيفتها  بساحة حديقة 
كقاعدة ينعكس عليها مشهد برج خليفة، 

وذلك حتى ١٣ فبراير.
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«المهيدب» تطلق برنامج «عمرة العالم» للسنة التاسعة على التوالي
> أطــلــقــت «المـــهـــيـــدب لــخــدمــة 
المجتمع» برنامج «عمرة العالم» 
لــلــســنــة الــتــاســعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
مستضيفة من خلاله مائة معتمر 
ومعتمرة من أكثر من ٢٢ دولة من 
أنحاء أوروبا والعالم، لأداء مناسك 
الـــعـــمـــرة، ويــــأتــــي هـــــذا الــبــرنــامــج 
لـــيـــمـــثـــل مــــســــاهــــمــــات «المــــهــــيــــدب 
لخدمة المجتمع» في تفعيل دورها 
الاســتــراتــيــجــي كشريك مجتمعي 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق تــــوجــــهــــات المــمــلــكــة 
العربية السعودية، في رفــع عدد 
المــعــتــمــريــن ونــشــر تــعــالــيــم الــديــن 
الإسلامي الحنيف والمعتدل، إلى 

أنحاء العالم.
وقــد تــعــاون عــدد مــن الجهات 
الــــعــــلاقــــة عــلــى  الـــحـــكـــومـــيـــة ذات 
إنجاح هذا البرنامج، على رأسها 
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 
المــكــرمــة، ووكــالــة  الشريفين بمكة 
الــرئــاســة الــعــامــة لــشــؤون المسجد 
المــنــورة، ومطار  النبوي بالمدينة 
الأمير محمد بن عبد العزيز التي 
بــذلــت جــهــودهــا لــخــدمــة ضــيــوف 

البرنامج.
وتضمنت الزيارة للمعتمرين 
عــــــدداً مــــن الــــجــــولات والـــــزيـــــارات، 
 مــن مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 

ٍّ
فــي كـــل

المــــــنــــــورة، مـــنـــهـــا مـــتـــحـــف الــــقــــرآن 
الكريم والمكتبة العامة بالمسجد 

النبوي، ومطبعة الملك فهد، رحمه 
لله، لطباعة القرآن الكريم، وجبل 
حد في المدينة المنورة، بالإضافة 

ُ
أ

إلى جولات تفصيلية في مناطق 

ومشاعر الحج بمكة المكرمة.
واجـــتـــمـــع الـــوفـــد مـــع عــــدد من 
أئمة الحرمين الشريفين كالشيخ 
فيصل الغزاوي إمــام الحرم المكي 

بمكة المــكــرمــة، والــشــيــخ عــبــد الله 
البعيجان إمـــام المسجد النبوي، 
والـــذيـــن تــكــلــمــوا وشـــرحـــوا بعض 
تعاليم الإسلام المعتدلة للضيوف.

افتتاح فندقين جديدين للعلامة التجارية «راديسون بلو» في أبوظبي
> تـــفـــخـــر «راديــــــســــــون بـــلـــو»، 
الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة الـــراقـــيـــة الــتــي 
تــقــدم خــدمــة إيــجــابــيــة وشخصية 
فـــــي مــــســــاحــــات أنــــيــــقــــة، بــــالإعــــلان 
عــن افــتــتــاح فــنــدقــين فــي أبــوظــبــي، 
الإمــــــارات، وهــمــا: فــنــدق ومنتجع 
«راديسون بلو أبوظبي الكورنيش» 
وفــنــدق ومــنــتــجــع «راديـــســـون بلو 
الــعــين». حيث يقع فندق ومنتجع 
«راديــــــســــــون بـــلـــو أبــــوظــــبــــي» عــلــى 
كـــــورنـــــيـــــش أبـــــوظـــــبـــــي الــــحــــيــــوي، 
فــــــي حــــــين يــــقــــع فـــــنـــــدق ومـــنـــتـــجـــع 
«راديـــســـون بلو الــعــين» فــي إحــدى 
الجواهر الثقافية في دولة الإمارات 
ــعــرف 

ُ
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، والـــتـــي ت

بــاســم «جــــاردن ســيــتــي»، لتميّزها 
بــالــيــنــابــيــع الــطــبــيــعــيــة ومــزارعــهــا 

وبساتين النخيل الخضراء.
وعــــبــــر تــــيــــم كـــــــــــــوردون، نـــائـــب 
الــــشــــرق  لمـــنـــطـــقـــة  الــــرئــــيــــس الأول 
الأوسط وأفريقيا لمجموعة فنادق 
«راديــــســــون» عـــن ســعــادتــه بهذين 
: «يسرنا أن نبدأ 

ً
الافتتاحين قائلا

بـــهـــذه الإيـــجـــابـــيـــة، مع  عــــام ٢٠١٩ 
افــتــتــاح هــذيــن الــفــنــدقــين المــذهــلــين، 
كل علامة مميزة في إمارة 

ّ
مما يش

أبــوظــبــي. وبــهــذا نــوفــر لضيوفنا 
فــــرصــــة الاســــتــــمــــتــــاع بـــمـــثـــل هــــذه 
المواقع الفريدة». وأضاف: «تواصل 
أبوظبي ازدهارها كوجهة جاذبة، 
مــــع اســـتـــثـــمـــار كــبــيــر فــــي مـــولـــدات 

الطلب على قــطــاع السياحة، بــدءاً 
مــن المعالم الثقافية ووصـــولاً إلى 
عـــــــروض الـــتـــرفـــيـــه، ونــــحــــن نــفــخــر 
بـــــدورنـــــا الــــــذي نــلــعــبــه لـــدعـــم هـــذا 
التطور». من جهته، قال خالد أنيب، 

الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي 
الوطنية للفنادق: «يسرني إطلاق 
الجيل الجديد من فنادقنا، تحت 
اســـم الــعــلامــة الــتــجــاريــة الــشــهــيــرة 
عالمياً (راديسون بلو). يخضع كلا 

الــفــنــدقــان لأعــمــال تــجــديــد واســعــة 
الـــنـــطـــاق تـــرتـــقـــي إلـــــى مــســتــويــات 
رائــــدة. لكل فــنــدق مــمــيــزات خاصة 
وعــروض جاذبة لقطاعي الأعمال 

والترفيه».

{الهيئات الحكومية للتقييس} 
«The Big ٥ Saudi» تعلن دعمها معرض

«المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية ٢٠١٩» 
يستقطب رعاية رسمية من القطاعين الحكومي والخاص

> تــنــطــلــق الـــــــدورة الــســادســة 
عـــشـــرة مــــن «المــــعــــرض الـــســـعـــودي 
ـــــلـــــبـــــلاســـــتـــــيـــــك والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات  ل
الــبــتــروكــيــمــاويــة» بــرعــايــة ماسية 
من شركة «سابك»، وسط مشاركة 
واسعة من أقطاب الصناعة محلياً 
وإقليمياً ودولياً لاستعراض أحدث 
التقنيات والخدمات والابتكارات 
الداعمة للصناعات البلاستيكية 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
 في دفع عجلة نمو 

ً
مساهماً فاعلا

الاقتصاد الوطني. ويحظى الحدث 
البارز، المقرر في الفترة بين ٢٧ - ٣٠ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩م، بدعم 
ورعاية نخبة الجهات الراعية، في 
ظــل الاهــتــمــام الحكومي المتنامي 
فــــي الـــســـعـــوديـــة والــــــــذي يــنــعــكــس 
في الحوافز والتسهيلات المقدمة 
لتطوير هذه الصناعات الحيوية 
لــتــكــون رافــــــداً رئــيــســيــاً مـــن روافــــد 

تنويع مصادر الدخل.

ويتميّز «المــعــرض السعودي 
لـــــلـــــبـــــلاســـــتـــــيـــــك والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات 
الــــذي  الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة ٢٠١٩»، 
مه «شركة معارض الرياض 

ّ
تنظ

المــــــــــحــــــــــدودة» فـــــــي «مـــــــركـــــــز جـــــدة 
للمنتديات والفعاليات»، بالتركيز 
عــلــى زيــــــادة الـــوعـــي بــالاســتــدامــة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــفـــهـــومـــا صــنــاعــيــا 
هــــامــــا لــــدعــــم الــــتــــوجــــه الـــوطـــنـــي 
والعالمي نحو تعزيز الاستخدام 
الأمثل للموارد الطبيعية وصولاً 
أمــنــاً للأجيال  أكــثــر  إلــى مستقبل 

القادمة.
وقــــــــــال مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــيـــمـــان 
آل الـــشـــيـــخ، مـــديـــر عــــام الــتــســويــق 
فـــــي «شـــــركـــــة مـــــعـــــارض الــــريــــاض 
المـــــــــــــحـــــــــــــدودة»، بـــــــــــــأنّ «المـــــــعـــــــرض 
السعودي للبلاستيك والصناعات 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة ٢٠١٩» يــحــظــى 
بــــرعــــايــــة رســـمـــيـــة مـــــن الـــقـــطـــاعـــين 
الحكومي والخاص، معززاً مكانته 

الــــــرائــــــدة كــمــلــتــقــى اســـتـــراتـــيـــجـــي 
لــــــرواد الــصــنــاعــات الــبــلاســتــيــكــيــة 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة فـــــي المــنــطــقــة 
والـــعـــالـــم لـــلـــوصـــول مـــبـــاشـــرة إلــى 
الــــفــــرص الـــهـــائـــلـــة المـــتـــاحـــة ضــمــن 
السوق السعودية، في ظل التركيز 
المــــتــــزايــــد عـــلـــى تــفــعــيــل مــســاهــمــة 

البتروكيماويات في رفد الاقتصاد 
غير النفطي، بعد اختياره كأحد 
الــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي يـــــعـــــوّل عــلــيــهــا 
لتحقيق التنويع الاقتصادي بعيداً 
عن النفط، وفق «برنامج التحول 
المــمــلــكــة  الــوطــنــي ٢٠٢٠» و«رؤيــــــة 

.««٢٠٣٠

«أسوس ريببلك أوف غيمرز» 
تطرح جهازين جديدين في الشرق الأوسط

«جي إف إتش» تستحوذ على مجمع الأعمال «وستسايد» في لندن
> أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش 
المالية («جي إف إتش» أو «المجموعة»)، عن 
الاستحواذ على مجمع مكاتب «وستسايد»، 
الــــــذي يــحــتــل مـــوقـــعـــاً مــتــمــيــزاً فــــي مــنــطــقــة 
لــنــدن. يتكون  هيمل هامبستد فــي شــمــال 
المجمع مــن أربــعــة مــبــانٍ للمكاتب الفاخرة 
المصنفة ضمن الفئة «أ»، بمساحات مكتبية 
ألــف قــدم مربع،  معاصرة تقدر بنحو ٢٠٠ 
وتقع على جانب «غراند يونيون كانال»، 
كما يوفر العديد من مواقف السيارات، مع 
الــوصــول إلــى منطقة وســط لندن.  سهولة 
ونظراً لقربه من مطاري «هيثرو» و«لوتن»، 
يعتبر هـــذا المــوقــع مــثــالــيــاً لمــقــار الــشــركــات 
الوطنية والــدولــيــة. كــانــت نسبة الإشــغــال 
في العقار عند الاستحواذ بمقدار ٩٦ في 
المائة، إذ يشغله مجموعة متنوعة من كبار 
المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية الذين 

ينتمون لمختلف القطاعات.
سوف تعمل شركة «وركمان إل إل بي» 
«وستسايد»، وهي  بصفة المدير العقاري لـ
تعتبر أكبر شركة مستقلة متخصصة في 
الــعــقــارات التجارية، وأكــبــر مؤسسة  إدارة 
لاســتــشــارات المــبــانــي فــي المملكة المــتــحــدة، 
بــإدارة أكثر من ٤٣٠٠ عقار  إذ تقوم حالياً 

و٢٠ ألـــف مــســتــأجــر عــبــر المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
كما يتجاوز عدد موظفيها ٢٥٠ موظفاً في 
سبعة مكاتب فــي المملكة المتحدة ومكتب 

واحد في باريس.
إلــى ٣٩٫٢ مليون  تصل قيمة المعاملة 
جنيه إسترليني، حيث ستمتلك المجموعة 

منها ما نسبته ٥ في المائة بينما ستخصص 
الــنــســبــة الــبــاقــيــة لــعــمــلاء المــجــمــوعــة، ومــن 
المــتــوقــع أن يــحــقــق هـــذا الاســتــثــمــار عــوائــد 
مجزية على مدى فترة الاستثمار بالنظر 
إلى معدل سعر الصرف المنخفض للجنيه 

الإسترليني وقت الاستحواذ على العقار.

عطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات المبهجة للعائلات خلال مهرجان دبي للتسوق

{البنك الأهلي} أفضل مبتكر للخدمات الإلكترونية 
على مستوى الشرق الأوسط

> تتويجاً لرؤيته الاستراتيجية 
المــــصــــرفــــيــــة  فـــــــي  يــــــكــــــون الأول  بـــــــــأن 
الإلكترونية، حقق البنك الأهلي سبقاً 
جــديــداً، إثــر الإعـــلان عــن فـــوزه مؤخراً 
بجائزة «أفضل بنك مبتكر للخدمات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
و«أفــضــل موقع متكامل في الخدمات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
المــــقــــدمــــة مـــــن «غـــــلـــــوبـــــال فـــايـــنـــانـــس» 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة «أفــــضــــل بـــنـــوك مـــــزودة 
للخدمات الإلكترونية في العالم لعام 
٢٠١٨»، وذلــك بعد التطورات الكبيرة 
الـــتـــي أحـــدثـــهـــا الـــبـــنـــك فــــي المــصــرفــيــة 

الإلكترونية.
وأشار عمر هاشم، رئيس مجموعة 
المصرفية الإلكترونية والتقنية بالبنك 
الأهــلــي، إلــى أن هــذه الجوائز «جــاءت 
لــتــؤكــد عــلــى ريــــادة الــبــنــك الأهــلــي في 
الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي 
عد أحد أهداف البنك الاستراتيجية»، 

ُ
ت

مــوضــحــاً أن الــبــنــك الأهـــلـــي «لــــه دور 
رئيسي في تطوير صناعة المصرفية 
الإلــكــتــرونــيــة مــن خـــلال اســتــمــراره في 
تقديم خدمات وتطبيقات إلكترونية 
مــتــطــورة ومــبــتــكــرة، والمـــبـــادرة بطرح 
الــحــلــول الـــلازمـــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

العملاء المتغيرة».

واخــتــتــم حديثه بــالــقــول إن «هــذه 
الــجــوائــز تعكس الأداء المتميز للبنك 
الــخــدمــات المصرفية الإلكترونية،  فــي 
واضــــــــعــــــــاً تـــــجـــــربـــــة الـــــعـــــمـــــيـــــل ضـــمـــن 
أولوياته، ومدى إدراكه حاجة عملائه 
لــلــحــصــول عــلــى خـــدمـــات إلــكــتــرونــيــة 
تلبي احتياجاتهم لتنفيذ تعاملاتهم 
المالية بكل يسر وســهــولــة... وتأكيداً 
لـــجـــهـــوده وإنــــجــــازاتــــه وقـــــدرتـــــه عــلــى 

التحول بكفاءة ليكون بنكا إلكترونيا 
مــتــكــامــل الـــخـــدمـــات عــلــى المــســتــويــات 
كافة، حصل البنك الأهلي مؤخراً على 
٤ جوائز في المصرفية الإلكترونية من 
(غلوبال فاينانس)؛ من أهمها: (أفضل 
بنك في الخدمات الإلكترونية للأفراد 
والشركات بالمملكة)، و(أفضل تطبيق 
لـــلـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة عـــبـــر الــــجــــوال 

بالمملكة)».



ميزته الطعام الجيد بأسعار رخيصة

لندن: جوسلين إيليا

المــطــاعــم الــتــابــعــة لــلــفــنــادق لا 
تروق عادة للجميع، ولكن اليوم 
الــفــكــرة بــعــد أن تنبهت  اخــتــلــفــت 
المـــطـــاعـــم لـــهـــذه الــنــقــطــة، فــغــيــرت 
بــطــريــقــة الــتــصــمــيــم الــهــنــدســي، 
وجـــعـــلـــت لـــهـــا مــــداخــــل ومـــخـــارج 
خاصة بها تخول الزبائن الدخول 
إلــيــهــا مــن دون الــحــاجــة لــلــولــوج 
إلى بهو الفندق الرئيسي، وهذا 
ما حصل أخيراً في فندق «مونت 
الــواقــع فــي منطقة «ماربل  كــالــم» 
آرتــــــــش» بــــوســــط لــــنــــدن الــقــريــبــة 
مــن شــارع «إدجــويــر رود» الملقب 
بـــشـــارع الـــعـــرب، فــافــتــتــح الــفــنــدق 

مطعماً هندياً أطــلــق عليه اسم 
 Hankies «هــــانــــكــــيــــز» 

وتـــــــرجـــــــمـــــــة الاســـــــــم 
تـــعـــنـــي «فـــــوطـــــة»، 

والـــــــســـــــبـــــــب هـــو 
تقديم نوع 

مـــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــخــــبــــز 

يــــشــــتــــهــــر 
بــــــــــه شـــــمـــــال 

الـــــــهـــــــنـــــــد عــــلــــى 
شـــكـــل فــــوطــــة. ولــيــس 

هـــــذا كــــل مــــا يـــقـــدمـــه فــهــو 
مـــتـــخـــصـــص بـــتـــقـــديـــم الأكـــــل 

الـــشـــعـــبـــي أو مـــــا يــــعــــرف بـــأكـــل 
الشارع في قالب جميل ولكن من 
دون تــكــلــف، والــصــفــة الأهــــم هي 
الأسعار، فقد يكون هذا المطعم من 
أرخــص المطاعم التي تقدم الأكــل 

الهندي الجيد بأسعار متهاودة.
تدخل إلى المطعم من الباب 

الـــــخـــــلـــــفـــــي 
لـــــــــلـــــــــفـــــــــنـــــــــدق، 
الــــديــــكــــور بـــســـيـــط والمـــســـاحـــة 
لــــيــــســــت شـــــاســـــعـــــة وتـــــوحـــــي 
بــــأنــــهــــا كـــــانـــــت فــــــي الــــســــابــــق 
الــبــهــو الــرئــيــســي لــلــفــنــدق وفــي 
إحــدى الــزوايــا تجد باباً يفصلك 
عــــن المـــطـــبـــخ الــــذي 
تــعــبــق مــنــه روائــــح 

الأطــــــايــــــب. الــــخــــدمــــة جــــيــــدة جـــداً 
وطريقة تقديم المأكولات عصرية، 
والــجــمــيــل هـــو أن لائــحــة الــطــعــام 
ليست طــويــلــة ومــعــقــدة، فأعتقد 
أنه من المهم جداً أن تكون المطابخ 
لــلــجــمــيــع محافظة  المـــألـــوفـــة  غــيــر 
على نمط البساطة في كل المفردات 

بما فيها الأطباق.
نــتــكــلــم عــــن الـــبـــســـاطـــة ولــكــن 
بــالــوقــت نفسه هــنــاك تطعيم في 
ديكور يعتمد على القطع الأثرية 
قام باختيارها الطاهي الرئيسي 
والشريك في ملكية المطعم الشيف 
أنيرود أرورا، الذي يقوم بتحضير 
الخبز بنفسه ويتفننن مع فريقه 

بابتكار باقي الأطباق.
ألـــذ مـــا يــمــكــن أن تــتــذوقــه في 
«هـــانـــكـــيـــز» هــــو خـــبـــز «رومــــالــــي 
وهــــو   Roomali Roti روتـــــــــــي» 
نـــــوع مــــن الـــخـــبـــز الـــرقـــيـــق يــمــكــن 
إضـــافـــة الـــخـــضـــار والـــجـــبن إلــيــه، 
الأطــبــاق صغيرة الحجم ويمكن 
مــشــاركــتــهــا مـــثـــل طـــبـــق «بــيــنــدي 
بــيــل» Bhindhi Bhel هـــو عــبــارة 
عــن كــــرات مــن الأرز مــع الــبــامــيــاء 
الــــــخــــــضــــــراء وطــــــبــــــق الـــــروبـــــيـــــان 
المــشــوي مــع الــثــوم ولــحــم الــضــأن 
المـــنـــقـــوع فـــي الــفــلــفــل الــكــشــمــيــري 
والنان المحشو بالجبن والكمون 
والكمأة، واللافت هنا أن سعر هذا 

الطبق الــذي يدخل فيه واحــد من 
أغلى المنتجات فطر الكمأة بسعر 
٥ جنيهات إسترلينية ونصف، 
وبـــاقـــي الأطـــبـــاق المــــوجــــودة على 
لائــحــة الــطــعــام تــتــراوح مــا بــين ٤ 
و٦ جــنــيــهــات، فـــي حـــين أن أغــلــى 
طـــبـــق بـــســـعـــر ٩ جـــنـــيـــهـــات. هـــذا 
الأمـــر لا تــجــده كــثــيــراً فــي مطاعم 
لـــنـــدن لا ســيــمــا وســـطـــهـــا بــســبــب 
ارتفاع أسعار الإيجارات وبسبب 
المـــوقـــع، ولــكــن فــكــرة الــطــاهــي من 
وراء المــطــعــم هــي تــمــكــين الــذواقــة 
مهما كانت ميزانيتهم من تذوق 
الأكــل الهندي على أصوله بسعر 
طـــبـــيـــعـــي. وكــــمــــا ذكــــــــرت ســـابـــقـــاً 

فـــلائـــحـــة الـــطـــعـــام لــيــســت طــويــلــة 
جـــداً فــــإذا كــنــت مــع مــجــمــوعــة من 
الأصدقاء يمكنك بكل سهولة طلب 
أكــثــر مــن طــبــق، ويــوصــي الــنــادل 
هنا بأنه يكفي لكل شخص طلب 
٣ إلى ٤ أطباق، واللافت في المطعم 
أيضاً أن غالبية الزبائن فيه هم 
من الجنسية الهندية، وهذا الأمر 
يدل على نجاح الطعام، فابن البلد 
هو أفضل ناقد لطعامه، وأفضل 
طريقة لمعرفة مــا إذا كــان المطعم 

جيداً رصد جنسية الزبائن فيه.
وشـــدتـــنـــي المـــوســـيـــقـــى الــتــي 
تصدح في المطعم، للحظة اعتقدت 
بــــأن الــلــحــن مـــســـروق لــيــتــبــين لي 

لاحــقــاً بـــأن أغــانــي نــانــســي عجرم 
وعـــمـــرو ديـــــاب تـــصـــدح فـــعـــلاً في 

المكان.
فـــــإذا كــنــت تــبــحــث عـــن مــكــان 
يــــقــــدم الأطــــــبــــــاق الـــهـــنـــديـــة الـــتـــي 
تستخدم فيها المنتجات الجيدة 
وبمقدار متزن من الفلفل وبأسعار 
جــيــدة جــدا فقد يــكــون «هانكيز» 
هو المطعم الجديد المفضل لديك، 
ولــكــن إذا كــنــت تــبــحــث عـــن مــكــان 
راقٍ جـــداً يــركــز عــلــى الــديــكــورات 
الــتــي يــســتــرد ثــمــنــهــا المــطــعــم من 
خــــلال فـــواتـــيـــره، فــقــد يـــكـــون هــذا 
الخيار متواضعاً بعض الشيء. 

فالقرار لك.

«هانكيز» أكل الشارع الهندي في مطعم لندني
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الكستناء... حلوى الشتاء السكرية
لندن: كمال قدورة

الــكــســتــنــاء مـــن الــنــبــاتــات 
الــخــاصــة الــتــي تــذكــرنــا عـــادة 
الـــشـــتـــاء حـــين ينتشر  بــفــصــل 
بائعو الأســـواق الشعبية في 
الـــــزوايـــــا وهـــــم يــعــمــلــون عــلــى 
إبقاء النار حية وسط ضجيج 
طـــقـــطـــقـــات الــــحــــبــــات الـــبـــنـــيـــة 
الــســكــريــة الــداكــنــة الــتــي تلهب 
ذاكــرة الأطفال على حد سواء 

على نار الجمر.

الشجرة

يــــــطــــــلــــــق عـــــــلـــــــى الــــنــــبــــتــــة 
الــخــاصــة كــثــيــر مـــن الأســـمـــاء؛ 
مـــنـــهـــا الـــقـــســـطـــل وأبـــــــو فـــــروة 
والـــشـــاهـــبـــلـــوط، وأشـــجـــارهـــا 
كبيرة عالية الارتفاع، والمناطق 
الدافئة في القسم الشمالي من 
المعمورة؛ وبشكل عــام شمال 
أفريقيا وجنوب أوروبــا، تعدّ 
موطنها الأصلي. وهي أيضا، 
كما تشير المعلومات المتوفرة، 
التي  البلوطية  الفصيلة  مــن 
تـــضـــم نـــحـــو ٩ أنـــــــــواع. هــنــاك 
عــــــدة أنــــــــواع مــــن الـــكـــســـتـــنـــاء؛ 
اليابانية  الكستناء  أشهرها 
والأمــــــيــــــركــــــيــــــة والأوروبـــــــــيـــــــــة 
والصينية والمهجنة. وعــادة 
مـــا تـــكـــون أشـــجـــار الــيــابــانــيــة 
صــــغــــيــــرة وثـــــمـــــارهـــــا كـــبـــيـــرة 
وطـــيـــبـــة المــــــــذاق، والأوروبـــــيـــــة 
كبيرة الحجم وثمارها حلوة 
الطعم، أما الأميركية التي تعد 
الأفضل؛ فحباتها صغيرة، أما 
الصينية فهي الأكــثــر تحملا 
لــلآفــات الـــزراعـــيـــة؛ كــمــا تؤكد 

الموسوعة الحرة.

التسمية

يـــقـــول «مـــعـــجـــم المـــعـــانـــي» 
الجامع، في مجال تعريف كلمة 
«كستناء» إن ثمرة الكستناء 
من فصيلة البلوطيات، وهي 
كثيرة النشاء، وتحتوي على 
غلاف أسمر قاتم، تشوى على 
النار، وتعرف أيضا بالقسطل 
- وعــلــى الأرجــــح أن التسمية 
جاءت من التسمية اللاتينية 
الــقــديــمــة «كــســتــيــنــيــا»، وهــي 
كــلــمــة تــعــنــي «الـــلـــون الأســمــر 
الــذي يوصف أحيانا  القاتم» 

«الكستنائي» بالعربية. بـ
وتــؤكــد المــوســوعــة الــحــرة 
أن أصـــول اســـم «تــشــســنــت» – 
chestnut الاســـــم الإنــجــلــيــزي 
إلـــى الكلمة  للكستناء يــعــود 

الــفــرنــســيــة 
الـــــقـــــديـــــمـــــة 
«تــشــســتن» 
 ،chastain -
أمـــا الكلمة 

الــفــرنــســيــة فــهــي مــشــتــقــة من 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة «كــــســــتــــيــــنــــيــــا» - 
Castanea وهـــو أيــضــا الاســم 
الــذي يعود  العلمي للشجرة، 
إلى الكلمة اليونانية القديمة 
 κάστανον  - «كــســتــانــون» 
أو «الــكــســتــنــاء حــلــو». ويــقــال 
إن الاسم اليوناني يعود إلى 
مدينة Kastanea القديمة في 
تساليا التي أخذت اسمها من 

الشجرة التي تنمو حولها.

التاريخ - الاستخدامات

ويــقــول مــوقــع «مــوضــوع» 
إن الكستناء تاريخيا «كانت 
تغمر بماء الورد، ثمّ تأكل على 
شكل حلوى، وكانت تقدّم على 
مــوائــد المــلــوك وهــي مشوية». 
ويقول البعض إنها كانت أول 
الأطعمة التي عرفت منذ فجر 

التاريخ.
وتـــــــــــؤكـــــــــــد المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الـــكـــســـتـــنـــاء  الــــتــــاريــــخــــيــــة أن 
الأوروبية أو الإسبانية نشأت 
في سارديس بآسيا الصغرى؛ 
أي تركيا حاليا، وأن الإغريق 
القدماء كانوا أول من أدخلوا 
وزرعـــوا الكستناء في منطقة 
حــــــــــــوض الــــــبــــــحــــــر الأبــــــيــــــض 
المتوسط منذ أكثر من ٣ آلاف 
سنة، ويقول بعض المؤرخين 
إن الاســكــنــدر المــقــدونــي خــلال 
حــمــلاتــه العسكرية كـــان وراء 
عن انتشار الشجرة في أوروبا 
آنـــذاك. ويبدو أن الــرومــان في 
وقـــت لاحـــق هــم الــذيــن عملوا 
على تمديد الزراعة إلى شمال 

غربي ووسط أوروبا.
وقد كتب عدد من المؤرخين 
الإغــــــــــريــــــــــق عـــــــــن خــــصــــائــــص 
الكستناء الطبية وعلى رأسهم 

ديوسقريديس.
كـــــان الـــــرومـــــان والإغــــريــــق 
يعتمدون على الكستناء غذاءً 
رئيسياً قبل اكتشاف البطاطا 

كما يبدو.
و«مــن الاعتقاد الشائع أن 
الــحــلــوة المحمصة  الــكــســتــنــاء 
أو المطحونة كانت جزءاً مهماً 
من النظام الغذائي الروماني، 
وكــــــــــــان الــــــجــــــنــــــود الـــــــرومـــــــان 
يُــطــعــمــون عــصــيــدة مصنوعة 
مــــن الـــكـــســـتـــنـــاء الـــحـــلـــوة قــبــل 
الــــدخــــول فــــي مـــعـــركـــة؛ ولـــهـــذا 
الـــســـبـــب قـــــام الـــــرومـــــان بــــزرع 
أشجار الكستناء الحلوة في 
جميع أنحاء أوروبــا؛ بما في 
ذلك بريطانيا، من أجل إطعام 
أنفسهم إلــى الأبــد». وتضيف 
جــيــنــي جـــونـــس، الـــتـــي كتبت 
عــــــــن الـــــتـــــاريـــــخ 
المــــــــــــتــــــــــــواضــــــــــــع 
لــــــلــــــكــــــســــــتــــــنــــــاء 
فــــــــــــــــــي مـــــــــوقـــــــــع 
«جــــورنــــال» أنــه 

«مــن الواضح أنهم (الــرومــان) 
شــعــروا بأنهم واثــقــون تماماً 
مـــــن أنــــهــــم ســـيـــســـتـــقـــرون فــي 
هــذه الأمــاكــن، مع الأخــذ بعين 
الاعتبار أن الأمر قد يستغرق 
٢٠ عـــامـــاً لــشــجــرة الــكــســتــنــاء 

لتنضج وتحمل الفاكهة»!
وتــضــيــف جــونــس أيــضــا: 
«مـــنـــذ ذلــــك الــــوقــــت، أصــبــحــت 
الكستناء الحلوة نوعاً محلياً 
فـــخـــريـــاً لـــبـــريـــطـــانـــيـــا، وعـــلـــى 
هــــــــذا الـــــنـــــحـــــو، فــــهــــي شـــجـــرة 
جميلة مألوفة ومهيبة، تبدو 

تـــمـــامـــاً فــــي المــــنــــزل كـــجـــزء مــن 
الــصــورة الرمزية للمتنزهات 
البريطانية، نظراً لأن الكستناء 
الــحــلــوة أصبحت مــن المناظر 
الطبيعية الشهيرة، خصوصا 
فــــــي الــــقــــرنــــين الــــثــــامــــن عــشــر 
والتاسع عشر، والــيــوم غالباً 
مـــا تــكــون فـــي حـــدائـــق جميلة 
بحيث يمكن العثور على أقدم 

وأكبر هذه العينات».
وحـــــــــســـــــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
المتوفرة، فإن المجتمعات التي 
تـــقـــطـــن الــــغــــابــــات فــــي جــنــوب 

أوروبـــــــــــــــــــــــــــــا فـــــي 
القرون الوسطى 

كـــــــــانـــــــــت تــــعــــتــــمــــد 
عــــــلــــــى الــــكــــســــتــــنــــاء 

«مــــــــــصــــــــــدراً رئــــيــــســــيــــاً 
لــــلــــكــــربــــوهــــيــــدرات؛ حــيــث 

كــــــان الــــحــــصــــول عـــلـــى دقـــيـــق 
الــــقــــمــــح صــــعــــبــــاً. ويــــمــــكــــن أن 
تــــؤكــــل مــــكــــســــرات الــكــســتــنــاء 
مشوية أو مغطاة بالسكر أو 
الــعــصــيــر، وفــــي فــرنــســا تــبــاع 
عــلــى أنــهــا حــلــوى تــحــت اســم 
«مارون غلاسيه» (بالفرنسية: 

.(marrons glacés
وظهرت الكستناء بطريقة 

الحلوى المثلجة في القرن 
الثامن عشر.

وبـــشـــكـــل عــــام، 
فـــإن الــكــســتــنــاء تــؤكــل مشوية 
ومــــســــلــــوقــــة ونــــيــــئــــة ومــقــلــيــة 
ومــــبــــخــــرة، ويـــمـــكـــن طــحــنــهــا 
لــلــحــصــول عــلــى دقـــيـــق يمكن 

اســتــخــدامــه بــعــد ذلـــك لإعـــداد 
الخبز والمعجنات والكعك. ولا 
عجب في أن تستخدم 
الــــكــــســــتــــنــــاء فــي 
 
ً
أفريقيا بديلا

للبطاطا في معظم الأطباق.
وتــــــؤكــــــل الــــكــــســــتــــنــــاء فــي 
بـــلـــدان شـــمـــال غـــربـــي أوروبـــــا 
نــيــئــة بـــعـــد تـــقـــشـــيـــرهـــا؛ عــلــى 

عــكــس أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. أمــا 
فــــي هـــنـــغـــاريـــا، وأحـــيـــانـــا فــي 
فرنسا وسويسرا، فيتم هرس 
الكستناء المطبوخة وخلطها 
بــــالــــســــكــــر ووضـــــــــع الـــكـــريـــمـــة 
عليها؛ حيث تقدم على أنها 

حلوى.

الفوائد الصحية

لـــــلـــــكـــــســـــتـــــنـــــاء، كــــــمــــــا هـــو 
واضح، فوائد صحية كثيرة؛ 
إنــهــا تحتوي كمية كبيرة  إذ 
مـــــن المـــــعـــــادن والـــبـــروتـــيـــنـــات 
وغــيــرهــمــا مـــن المـــــــواد؛ وعــلــى 
الــفــســفــور  المــــــــواد  رأس هــــــذه 
والــبــوتــاســيــوم والمــغــنــيــزيــوم 
والزنك والحديد والكالسيوم 
والنشويات والدهون الأحادية 
غـــــيـــــر المـــــشـــــبـــــعـــــة والألــــــــيــــــــاف 
والمــــــــــواد المـــــضـــــادة لـــلأكـــســـدة 
بـــ١ - ب٢ -   - (أ  والفيتامينات 

ب٣ - ب٦ - ج...) وغيرها.
الــكــســتــنــاء تــحــتــوي  ولأن 
«بــيــتــا آســـــين»، فــإنــهــا  عــلــى الـــ
قادرة على منع انتشار الأورام 
السرطانية والحد من نموها. 
كما أنها تساعد على التخلص 
مــن السمنة أو التقليل منها 
الــوزن، لاحتوائها  وتخفيض 
على إنزيم الليباز الذي يبطئ 
من عملية امتصاص الأمعاء 
لـــلـــدهـــون، وبـــالـــتـــالـــي تــعــزيــز 
الكولسترول الجيد؛ كما تشير 
الــــدراســــات الأخــــيــــرة. ولأنــهــا 
غنية بالكالسيوم، فهي تمنع 

ترقق العظام.
لــــلــــكــــســــتــــنــــاء  أن  كـــــــمـــــــا 
خــــــــــــصــــــــــــائــــــــــــص مــــــــــــضــــــــــــادة 
لـــــــلالـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات، وتـــــــحـــــــارب 
التهابات المفاصل، وتحد من 
آثــــار الــبــواســيــر، وتــخــفــف من 
الــدورة الشهرية، وتعالج  ألــم 
الإسهال، وتحمي من الحمى، 
وتخفف من السعال، وتعالج 
الـــحـــكـــة، خـــصـــوصـــا حــكــة 
الإكــزيــمــا عــنــد الأطـــفـــال، 
وتـــــــشـــــــفـــــــي تــــــقــــــرحــــــات 
الـــــــــــجـــــــــــروح. وتــــشــــيــــر 
الــــدراســــات الطبية 
خـــلال الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة إلـــى 
المــــــــــــــــواد  أن 
المــــــــــــــضــــــــــــــادة 
لــــــــــلأكــــــــــســــــــــدة 
تمكن الكستناء 
من حماية خلايا 
الـــكـــبـــد مــــن الــتــلــف. 
وتــســتــخــدم الكستناء 
أيـــضـــا فــــي عـــــلاج الــتــهــاب 
المـــــثـــــانـــــة، وتــــــقــــــوي عـــضـــلات 
الـــجـــســـم، وتـــعـــالـــج الــحــصــبــة، 
وتـــــــــــحـــــــــــارب الـــــــفـــــــيـــــــروســـــــات 
والبكتيريا، وتهدئ الأعصاب، 
كــــمــــا تـــحـــمـــي مـــــن الـــســـكـــتـــات 

الدماغية والقلبية.
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 Hankies ــكــــيــــز» 
جـــــــمـــــــة الاســـــــــم 

ي «فـــــوطـــــة»، 
ـــــــبـــــــب هـــو 

 نوع 
ــن 
ــز 

هــــر 
شـــــمـــــال 

نـــــــد عــــلــــى 
 فــــوطــــة. ولــيــس 

كــــل مــــا يـــقـــدمـــه فــهــو 
صـــص بـــتـــقـــديـــم الأكـــــل 

ـبـــي أو مـــــا يــــعــــرف بـــأكـــل 
ع في قالب جميل ولكن من 
ـكــلــف، والــصــفــة الأهــــم هي 
ار، فقد يكون هذا المطعم من 
ص المطاعم التي تقدم الأكــل 

ي الجيد بأسعار متهاودة.

الـــــخــــ
لـــــــــلـــــــــفـــــــــن
الــــديــــكــــور بـــســـيـــط والمـــس
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هشام باعشن نجم مواقع التواصل الاجتماعي:

 الطهي هواية ووسيلة لإسعاد جمهوري
القاهرة: نادية عبد الحليم

استهل الشيف السعودي هشام باعشن، رحلته 
في عالم الطهي كمدون غذائي عام ٢٠١٤. محققاً شهرة 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، و«يوتيوب»، 
بأطباقه المتنوعة سريعة الإعــداد، كما اشتهر بخفة 

ظله، وبجملته الشهيرة «بس إيش في قلبك».
ورغــــم مــشــاركــة بــاعــشــن فـــي عــديــد مـــن الــبــرامــج 
الغذائية، فإنه لا يــزال يعد الطهي «أجمل هواية في 

حياته»، ويقول إنه استفاد كثيراً من والديه.
وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط» كشف باعشن، 
الذي وصفه موقع (رانكر كوم) كواحد من أهم المدونين 
في مجال الطهي على السوشيال ميديا أسباب إطلاق 
جــمــهــوره عليه لــقــب «طــبــاخ الــرئــيــس»، وشـــرح كيف 
يمكن إعداد وجبة لذيذة وسهلة التحضير، كما قدم 
مجموعة من النصائح لمحبي الطهي، وانتهى ناصحاً 
«الابتعاد عن التطرف الغذائي»... وإلى  جمهوره، بـ

نص الحوار:
> حدثنا عن تجربتك مع تعلم فن الطهي؟

- اســــتــــنــــدت فــــي تـــجـــربـــتـــي إلــــــى ســـعـــة الاطــــــلاع 
والمــــشــــاهــــدة والـــــقـــــراءة والــــتــــجــــارب الـــتـــي لا تــنــتــهــي 
فــي المــطــبــخ، كــمــا شجعني والـــــديّ، وتــعــلــمــت منهما 
الكثير في حياتي العملية، أشعر بالامتنان الشديد 

تجاههما.
> كيف كانت بدايتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟

- الأمـــر كــان مــجــرد عــرض تــجــارب شخصية لي 
تتعلق بالمطبخ، استعرضها لأصدقائي وعائلتي، 
ولـــــم تـــكـــن هـــنـــاك أي نـــيـــة، أو تــعــمــد لـــلـــوصـــول إلـــى 
جمهور واســـع، أو أن أصبح مــؤثــراً فــي هــذه المــواقــع. 
إلــى طريقتي في  الــنــاس وانجذابهم  وشجعني حــب 
الطهي، وإعجابهم بالوصفات التي أقدمها لهم، على 

الاستمرار والابتكار.
> وماذا يمثل الطهي لك؟

- الطهي هواية جميلة، ووسيلة لإدخال لحظات 
ســـعـــيـــدة ومـــبـــهـــجـــة عـــلـــى قـــلـــوب 
جـــمـــهـــوري، فــهــو مـــجـــرد وســيــلــة 
ولــيــس غــايــة للشهرة، ولــذلــك قد 

أقرر الاكتفاء في أي وقت.
> مــا ســر تخصصك فــي الأكــل 

سريع التحضير؟
أنــــــــــا أحـــــب   - ســــــــبــــــــبــــــــان... 
الأكــــــــل الــــســــريــــع ويـــتـــنـــاســـب مــع 
شــخــصــيــتــي، إلـــى حــد أنــنــي أجــد 
فـــي طــهــيــه ســـعـــادة بـــالـــغـــة... فــإن 
تطهو طعاماً سريعاً لذيذاً إنما 
 في وقت 

ً
 جميلا

ً
أنــت تنجز عملا

سريع، دون أن يعوقك عن سائر 
أعـــمـــالـــك، وهـــــو مــــا يـــقـــودنـــا إلـــى 

السبب الآخـــر، المتمثل فــي مسايرة 
العصر، وبالتالي فإن توفير الوقت 

والجهد أصبح مطلباً أساسياً لدى الجميع.
> وما أهم نصيحة توجهها من أجل السرعة في طهي 

الطعام؟
- بكل بساطة، التحضير المسبق، فعندما نحضر 
الــبــدء فــي الطبخ، مــع تنظيم  كــل شــيء ونجهزه قبل 
(الــدنــيــا حلوة  المــكــان بشكل دائــــم، فستجد  وتــرتــيــب 
ورايــقــة) وسننتهي من إنجاز وصفتنا بكل سهولة 

وسرعة.
> ما أسهل وصفة قدمتها؟

- «براونيز نوتيلا»، وبثلاثة مكونات فقط، هي: 
نــصــف كـــوب دقــيــق ذاتــــي الــتــخــمــيــر، وبــيــضــة واحـــدة 
كاملة، و٢٠٠ غرام نوتيلا، والطريقة: نخلط المكونات، 
وندخلها الفرن على درجة حرارة ٣٦٠ فرنهايت، مدة 

عشر إلى خمس عشرة دقيقة.
> وما أصعب وصفة قدمتها لمتابعيك؟

- بلح الشام، الأكثر صعوبة بالنسبة لي، وكان 
أيضاً أحد أسباب نجاحي، وشهرتي، قمت بإعادته ٣ 
مرات وخسرت كرتونة بيض وحليب، بعدما تعقدت 
العجينة معي، وتخلصت منها بعد أن عرفت سبب 

المــشــكــلــة، وتـــوصـــلـــت إلــــى وصـــفـــة أســـهـــل، وقــدمــتــهــا 
لجمهوري، وجاءت معه بنتائج مبهرة.

> أطلعنا على سر لقب «طباخ الريس» الذي أطلقه عليك 
جمهورك؟

 - الأمـــــر يـــعـــود إلــــى شــخــصــيــتــي الـــتـــي يصفها 
الــبــعــض بــالمــرحــة، فــعــنــدمــا بــــدأت أحــقــق نــجــاحــاً في 
عالم الطبخ، ربــط أصدقائي بــين الطهي والأســلــوب 
الـــكـــومـــيـــدي الـــــذي أقـــــدم بـــه الـــوصـــفـــات، ويـــبـــدو أنــه 
ذكرهم بالنجم المصري طلعت زكريا في فيلم (طباخ 
الرئيس)، فصاروا يطلقون علي اللقب، ويكتبونه في 

تعليقاتهم، وأخذه عنهم الجمهور.
> ما هي الأكلة التي تحب طهيها والعكس؟

- أحب تقديم البرغر والكبسة، ولا أرغب في طهي 
المعجنات، والمخبوزات.

 > هل لك طقوس تتتبعها عند الطهي؟
- الــتــنــظــيــف المــســتــمــر، لأنــه 
يوفر حالة نفسية جيدة، ويجعلك 

تشعر بالراحة أثناء الطهي.
>  اهـــتـــمـــامـــك الأكــــبــــر هــــل هــو 
الــخــلــيــجــيــة أم  الــعــربــيــة أم  بـــالأطـــبـــاق 

الغربية؟
أقــــدم الأطـــبـــاق الخليجية   -
عــــلــــى وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص، فــهــي 
شغلي الشاغل، ولا يمنع ذلك من 

طهي الأطباق العربية.
تـــهـــتـــم  هــــــنــــــاك شـــــيـــــف   > هـــــــل 

بمتابعته؟
- الـــشـــيـــف أمــــانــــي صــاحــبــة 
«مــطــبــخ بــســكــوتــي»، وأوجــــه لها 
تــحــيــة كـــبـــيـــرة، لــقــد اســـتـــفـــدت منها 

كثيراً.
  > ما أهم المطاعم التي تتردد عليها... وهل تخضعها 

للنقد؟
- دائماً أتردد على مطاعم الشورما، فهي تمثل 
٧٠ في المائة من طعامي، وإذا وجدت أي ملاحظات 

أتواصل مع المطعم، وأبلغها لهم.
> ما النصيحة التي تقدمها لجمهورك؟

 - يستمتع بالأكل، ويبتعد عن التطرف الغذائي، 
وفــي نــظــري كــل الأكـــل اللذيذ صحي حتى لــو كانت 
سعراته عالية، طالما يضبط نفسية الإنسان، المهم 

عدم الأفراط في الكميات.
> لكن بعض الأطعمة قد تضر بالصحة؟

- نعم. هي عندي تمثل الأكــل الــذي يضر بدنك 
بشكل فوري ومباشر، وأقصد بذلك الطعام الملوث، 

أو في أماكن ملوثة، ومشكوك فيها.
   > ما أسهل طبق يمكن أن يمنحنا الدفء في الشتاء؟ 

وما وصفته؟
- فتة الــتــمــر. نــفــرك خبز الــصــاج أو الــشــراك مع 
الــتــمــر، ثــم نحمصه بــالــســمــن فــي الـــصـــاج، وبــعــدهــا 

 من العسل.
ً
نضعه في الطبق، ونضيف إليه قليلا

السياحة حول العالم والمهاجرون إلى أوروبا أهم الأسباب

سرّ انتشار أكلات الشوارع في أوروبا

لندن: «الشرق الأوسط»

لم تكن أوروبـــا تعرف أكلات 
الــشــوارع حتى خمسينات القرن 
المــــــاضــــــي، فـــقـــد اقـــتـــصـــر المــطــبــخ 
الأوروبـــي على الأكـــلات الشعبية 
السائدة؛ سواء في المطاعم أو في 
المـــنـــازل. ولــكــن الــوضــع تغير في 
الخمسينات بعد الحرب العالمية 
الثانية ومرحلة إعادة البناء التي 

استغرقت نحو ١٠ سنوات.
عـــصـــر الــــعــــودة إلـــــى الـــرخـــاء 
الأوروبـــــــــي شـــهـــد تــــطــــورا فــــي كــل 
المـــــــجـــــــالات، وعــــــــــودة لمـــســـتـــويـــات 
الــتــي كــانــت ســائــدة قبل  المعيشة 
الحرب. فجرب الأوروبيون للمرة 
الأولـــــــى الـــســـفـــر الـــســـيـــاحـــي حـــول 
العالم، خصوصا في فصل الشتاء 
الــقــارس. وذهــب الأوروبــيــون إلى 
شـــمـــال أفــريــقــيــا وجـــنـــوب شــرقــي 
آســـيـــا وتـــعـــرفـــوا عــلــى حـــضـــارات 
وثــــقــــافــــات مـــخـــتـــلـــفـــة؛ كــــانــــت مــن 
بينها ثقافة أكلات الشوارع التي 

انتشرت في هذه البقاع.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، وفـــد إلــى 
أوروبـــــــــــا كـــثـــيـــر مـــــن المـــهـــاجـــريـــن 
الأجـــانـــب لــلــعــمــل فـــي مــصــانــعــهــا 
وتشغيل مرافئها ومواصلاتها. 
وضـــمـــن هـــــذا الــــتــــوجــــه، شــجــعــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا قــــــــدوم عـــــائـــــلات مــن 
المستعمرات؛ ومنها منطقة البحر 
الكاريبي التي حضر مهاجروها 
إلـــى بــريــطــانــيــا عــلــى مـــتن السفن 
للعمل في مختلف المجالات التي 

يحتاجها البريطانيون.
ومع قدوم المهاجرين الأجانب 
جاءت معهم أيضا بعض تقاليد 
تــــنــــاول الــــطــــعــــام. فــــكــــان الـــعـــمـــال 
يــتــنــاولــون غـــذاءهـــم بــســرعــة في 
ساعات الظهيرة من عربات بيع 
أكلات الشوارع. ولم يقتصر بيع 
الــوجــبــات عــلــى الــعــمــال الأجــانــب 
فــقــط؛ بــل تــعــداه إلـــى الأوروبــيــين 
الذين تعرفوا عليه من أسفارهم 

إلى خارج القارة الأوروبية.
وتـــطـــور الأمــــر بــعــد ذلـــك إلــى 
توفير أطعمة الشوارع في الأسواق 
والأمــســيــات وبــيــعــه لــلأوروبــيــين 
والأجــــانــــب عــلــى الــــســــواء. ودخـــل 
إلى المجال أوروبيون يعملون في 
الــشــوارع ويجددون  بيع وجبات 
فـــي أنـــــواع الـــوجـــبـــات لــكــي تــلائــم 
المذاق الأوروبي. ومع مرور الوقت 
تحول بعض الوجبات إلى صميم 
المطبخ الأوروبي، وأصبح الجيل 
الــجــديــد فــي أوروبــــا يقبل عليها 

كأنها من التراث المحلي.
ونـــتـــيـــجـــة لــــهــــذه الـــتـــحـــولات 
فـــي الــتــاريــخ الأوروبــــــي الــحــديــث 
تنوعت المــذاقــات، وتــوســع مجال 
الــشــوارع لكي يشمل  بيع أطعمة 
الزبائن أو  توصيل الطلبات إلى 
بيعها في منافذ السوبر ماركت.

ويـــــــعـــــــرّف الإعــــــــــــلام بـــــأنـــــواع 

وجــــبــــات الــــــشــــــوارع، كـــمـــا تــوفــر 
المــواقــع السياحية نصائح حول 
المـــلائـــم وغــيــر المـــلائـــم مـــن أطعمة 
الشوارع في بلدان العالم للمسافر 
الأوروبـــــي، ونــشــط نــقــاد المطاعم 
فـــي مــجــال تــــذوق وتــقــيــيــم أكـــلات 

الشوارع المحلية في أوروبا.
وتشهد أوروبا حاليا تطورا 
نحو التحول إلى أكلات الشوارع 
بوصفه أسلوب معيشة مختلفا 
عن التيار التقليدي الذي يتوجه 
إلـــى المــطــاعــم بــأنــواعــهــا. كــمــا أن 
الجيل الجديد يفضل الوجبات 
الــــســــريــــعــــة الــــخــــفــــيــــفــــة الـــــتـــــي لا 
تــثــقــل المـــعـــدة أو الـــجـــيـــب. ويــعــدّ 
الــشــبــاب أن الــتــحــول إلـــى أطعمة 
الــشــوارع أســلــوب حــيــاة مختلف 
عـــن مــمــارســات الــجــيــل الــســابــق؛ 
ســـــواء فـــي تـــنـــاول الـــوجـــبـــات في 
البيوت، أو الذهاب إلى المطاعم. 
ويتناسب هذا الأسلوب مع حياة 
الشباب؛ حيث يمارسونه أيضا 
أثــنــاء رحلاتهم السياحية حول 
العالم. ولا يلتزم معظم الشباب 
بنصائح عدم تناول أنواع معينة 
من أطعمة الشوارع في الخارج، 
ويـــــعـــــدّون الـــتـــعـــرف عـــلـــى أكــــلات 

ا من مغامرة السفر. غريبة جزء
وينتشر المهاجرون الأجانب 
الآن في أرجاء أوروبا، ويقدمون 
وجـــبـــاتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة بـــأســـعـــار 
مـــعـــقـــولـــة لمـــواطـــنـــيـــهـــم وأيــــضــــا 
للأوروبيين. وهم يعتمدون على 
وجـــــود الـــتـــوابـــل والـــخـــضـــراوات 
ومـــــكـــــونـــــات الــــــوجــــــبــــــات، وهــــي 
مكونات مستوردة ومتاحة في 
الأســواق. ومن المعتاد أن يذهب 
المــــواطــــن الأوروبــــــــي حــالــيــا إلــى 
مهرجانات أطعمة الشوارع التي 
يمكن فيها تذوق مختلف الأنواع 

ومنح جوائز للأفضل فيها.
ويـــنـــظـــر الأوروبــــــــيــــــــون إلـــى 
أطعمة الشوارع على أنها وجبات 
حقيقية وصــحــيــة وأفــضــل مما 
تــقــدمــه أفــخــم المــطــاعــم مــن حيث 
المــــــــذاق. وهـــــي وجــــبــــات طـــازجـــة 
تــطــهــى أحـــيـــانـــا أمــــــام المــشــتــري 
وتــــــقــــــدم لــــــه ســــاخــــنــــة ولــــــذيــــــذة، 
وبــســعــر مــنــخــفــض، لأن مــنــافــذ 
البيع تتجنب كثيرا من تكاليف 

افتتاح المطاعم وصيانتها.
وتشير بعض الإحــصــاءات 
إلى أن حوادث التسمم الغذائي 

أقــــــــل فــــــي مــــنــــافــــذ بــــيــــع أطـــعـــمـــة 
الـــــــشـــــــوارع؛ حـــيـــث كـــــل الأطـــعـــمـــة 
طـــازجـــة، أكــثــر مـــن تــلــك الــتــي في 

المطاعم.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــحــول 
الأوروبــيــون إلــى أكــلات الشوارع 
فــي أوقـــات الأزمــــات الاقتصادية 
الـــتـــي تــقــلــصــت فــيــهــا مــيــزانــيــات 
الأســـــــر وفـــــــرص تــــنــــاول الـــطـــعـــام 
فـــي المــطــاعــم الــتــقــلــيــديــة. ووجـــد 
الأوروبـــــيـــــون ضــالــتــهــم فـــي هــذه 
الأطعمة التي وفــرت لهم نوعية 
مـــتـــمـــيـــزة مــــن المـــــذاقـــــات المـــتـــاحـــة 

بتكلفة منخفضة.
وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة زاد 
تأثير أطعمة الشوارع على المناخ 
العام لتناول الطعام في أوروبــا 
إلــــــى درجـــــــة أن بـــعـــض المـــطـــاعـــم 
تــزاحــم الآن عــربــات الــشــوارع في 
بــيــع أنــــــواع مــمــاثــلــة مـــن الــطــعــام 
فيها. كما تتم الاستعانة بعربات 
الــشــوارع للحضور إلى  وجــبــات 
المـــنـــاســـبـــات والـــحـــفـــلات الــعــامــة. 
ولـــــــم يــــعــــد الأمــــــــر يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
عربات الكباب والبرغر والهوت 

دوغز؛ وإنما يشمل الأكلات غير 
المعهودة من مأكولات فيتنامية 
وصـــيـــنـــيـــة، إلــــــى جــــانــــب أنــــــواع 
الــبــيــتــزا ومــــأكــــولات «ديــــم صــم» 

الصينية.
وحـــتـــى فـــي حـــفـــلات الـــزفـــاف 
الأوروبــــــيــــــة، يــتــعــامــل الــضــيــوف 
مــــأكــــولات  بـــيـــع  مـــــع مـــنـــافـــذ  الآن 
وآيـــــس كـــريـــم بــــدلا مـــن الــجــلــوس 
الــتــقــلــيــدي عــلــى مـــوائـــد لانــتــظــار 
الطعام. وعـــلاوة على أن أسلوب 
عــــربــــات الـــطـــعـــام أرخــــــص وأكـــثـــر 
تنوعا؛ فهو أيضا يتيح للضيوف 
تناول الأطعمة والمشروبات التي 
يفضلونها في الأوقات التي تروق 

لهم.
ولمـــن يــريــد أن يتمتع بــمــذاق 
أطعمة الشوارع في المنازل، فهناك 
كثير من الوسائل المتاحة؛ بداية 
مــن شــرائــهــا مــن الــســوبــر مــاركــت، 
وحــتــى طلبها مــن مــنــافــذ بيعها 
«تيك اواي»، أو عن طريق شركات 

توصيلها إلى المنازل.
ويشير ظهور أكلات الشوارع 
فـــــــي الأســــــــــــــــواق والمـــــهـــــرجـــــانـــــات 
وحــــفــــلات الـــــزفـــــاف وعــــلــــى أرفــــف 
الـــســـوبـــر مـــاركـــت ولـــــدى شــركــات 
توصيل الطلبات إلى المنازل، إلى 
أنــهــا تـــطـــورت بــعــيــدا عـــن أصلها 
الــتــي كــانــت تــبــاع فيه فــي عربات 
وأكواخ على جوانب الشوارع في 

أوروبا وخارجها.
وتــــهــــدف مـــنـــافـــذ بـــيـــع أكــــلات 
الـــشـــوارع فــي أوروبـــــا حــالــيــا إلــى 
تـــحـــســـين نـــوعـــيـــة الــــطــــعــــام الـــــذي 
تقدمه، وإتاحته لقطاعات أعرض 
من العامة لكي تستمتع بمذاقات 
جــديــدة بعيدا عــن تكلفة المطاعم 
الــتــقــلــيــديــة. وتـــؤشـــر مــنــافــذ بيع 
أطـــعـــمـــة الــــــشــــــوارع إلــــــى مــرحــلــة 
جديدة من تقدير هــذه الأطعمة 
لــذاتــهــا، ولــيــس لمــنــافــذ بيعها؛ 
فــي  ســــــــــواء عــــلــــى عــــــربــــــات أو 

المطاعم. 

مطاعم لا بد من زيارتها في مانشستر
لندن: «الشرق الأوسط»

مانشستر ليست أجمل المدن 
الــبــريــطــانــيــة، مــن حــيــث الهندسة 
المعمارية، إنما عرفت كيف تغير 
الـــنـــظـــرة إلـــــى مـــعـــمـــارهـــا الــبــشــع، 
وتحوله إلى شيء يخدم الاقتصاد 

فيها.
كــــان يــنــظــر فـــي المـــاضـــي إلــى 
المــديــنــة الشمالية على أنها  هــذه 
مــديــنــة صــنــاعــيــة بــحــتــة، وكــانــت 
غالبية سكانها من الطبقة العاملة 
الفقيرة، والغالبية كانت تعمل في 
مصانع النسيج. وفي الستينات، 
جاء الهنود والصينيون جالبين 
مــعــهــم ثـــقـــافـــة الــــطــــعــــام، لــيــصــبــح 
العرب أقلية، وتسيطر الجاليات 
الآســيــويــة عــلــى المــشــهــد، لتصبح 
الـــيـــوم مــانــشــســتــر مـــن أهــــم المـــدن 
فــي بــريــطــانــيــا، مــن حــيــث الطعام 

والمطاعم.
إذا زرت مانشستر، لا بد من 

زيارة المطاعم التالية:
 The French مطعم «ذا فرانش
–». يـــقـــع هـــــذا المـــطـــعـــم فــــي صــالــة 
الــفــئــة الثانية  طــعــام مصنفة مــن 
في فندق ميدلاند الفاخر، ويقدم 
تجربة تــنــاول طــعــام فــاخــرة على 
الطريقة البريطانية. ويــديــر دفة 
مطبخ «ذا فرانش» رئيس الطهاة 
آدم ريد، المولود بمانشستر، الذي 
يحمل في جعبته سنوات طويلة 
المــجــال، اكتسبها  مــن الخبرة فــي 
بالعمل لدى عدد كبير من المطاعم 
الـــحـــائـــزة عـــلـــى نـــجـــوم مــيــشــلان. 
ويقدم الشيف لزواره قائمة طعام 
تــتــألــف مــن أربــعــة وســتــة وتسعة 
أطــــــبــــــاق، تـــجـــمـــع بـــــين المـــنـــتـــجـــات 
البريطانية  والنكهات  الموسمية 

الــعــصــريــة، مــثــل لــحــم الـــغـــزال من 
كـــمـــبـــريـــا مــــع الـــســـفـــرجـــل المــخــلــل، 
وفطر الشانتريل والتوت، وجبنة 

تونوورث وكاسترد البروكولي.
مطعم «وير ذا لايتس غيتس 
 .«-  Where the lights get in إن 
يستخدم هــذا المطعم البريطاني 
مــكــونــات غــذائــيــة طــازجــة لإعـــداد 
أطــبــاقــه، ويــعــدك بــأطــبــاق تــداعــب 
براعم ذوقك. ويقع «وير ذا لايتس 
غيتس إن» في ستوكبورت، على 
بــعــد نــصــف ســـاعـــة خـــــارج وســط 
مــديــنــة مــانــشــســتــر. ولـــن تــجــد في 
هــــذا المــطــعــم الــــذي يــحــمــل بصمة 
الحقبة الفيكتورية قائمة جاهزة، 
بل يقدم الشيف سام باكلي تجربة 
طعام مميزة، حيث يعد الأطباق 
مــن المــكــونــات الــطــازجــة والــلــحــوم 

المتوفرة يومياً.
مــــــن جــــهــــتــــه، انــــتــــقــــل مــطــعــم 

«ألوتمانت»، الحائز على جوائز 
كثيرة من ستوكبورت إلى موقع 
أكبر في وسط مدينة مانشستر. 
ويتولى الشيف والمالك ماثيو ناتر 
الــذي يتميز بقائمة  إدارة المطعم 
مبتكرة تلقى استحساناً وتقديراً 
واســـعـــاً، فــقــد نــــال المــطــعــم جــوائــز 
كثيرة، على مثال جائزة «أفضل 
مطعم نباتي في المملكة المتحدة» 
مــــن «ذا تــــايــــمــــز». لــــــذا، اخـــتـــر مــا 
ترغب في تناوله من قائمة المطعم 
المــــمــــيــــزة، أو مــــن قـــائـــمـــة الـــتـــذوق 
الــتــي تتألف مــن سبعة أو عشرة 
أطباق شهية، بما في ذلك الكرفس 
المــطــبــوخ مـــع الــشــمــنــدر الــذهــبــي، 
وإكليل الجبل، والطماطم المجففة 
تــحــت أشـــعـــة الــشــمــس، وصــلــصــة 
الــبــشــامــيــل، أو فــطــيــرة الــســكــواش 
الــتــايــلانــديــة مــع خــبــز الزنجبيل، 
وتوفي التمر الهندي والأناناس 

المخبوز بالملح.
 El نــيــغــرو مــطــعــم «إل غـــاتـــو 
طــعــم  اكـــتـــشـــف   .«-  Gato Negro
المأكولات الإسبانية الأصيلة في 
التاباس  وســط المدينة مع مطعم 
هـــــذا الــــــذي يـــفـــتـــرش بــيــتــاً ريــفــيــاً 
قديماً. وتتغير أطباق القائمة مع 
تــغــيــر المـــواســـم، ورغــــم أن الشيف 
يـــعـــتـــمـــد بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ عــلــى 

الــنــكــهــات الإســبــانــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
المــكــونــات المحلية  فــإنــه يستخدم 
أيضاً في تحضير أطباقه الشهية. 
ويــضــمــن لـــك هــــذا المــطــعــم قــضــاء 
 ،

ً
أوقـــاتٍ تحفر فــي الــذاكــرة طويلا

ســـــــواء اخــــتــــرت مـــراقـــبـــة الــشــيــف 
المـــأكـــولات مباشرة  فيما يحضر 
أمـــــامـــــك، أو تــــنــــاول الـــعـــشـــاء فــي 
الطابق العلوي، والاســتــفــادة من 

السقف القابل للطي لتأمل النجوم 
.
ً
المتلألئة ليلا

مـــــــطـــــــعـــــــم «بـــــــــنـــــــــدوبـــــــــاســـــــــت 
هـــذا  لـــــك  يــــقــــدم   .«-  Bundobust
المــطــعــم فـــي مــانــشــســتــر المـــأكـــولات 
الهندية الشهية والجعة المخمرة، 
الأمــر الــذي أكسبه شهرة واسعة، 
بــصــفــتــه أحـــد أفــضــل الأمـــاكـــن في 
مـــانـــشـــســـتـــر لــــتــــنــــاول المـــــأكـــــولات 
الــــلــــذيــــذة الـــبـــســـيـــطـــة. ويــــقــــع هـــذا 
المطعم للمأكولات الهندية والجعة 
عــلــى مــقــربــة مــن الــحــي الــشــمــالــي، 
وهــو يقدم أطباقاً مستوحاة من 
منطقة غوجارات الهندية، وجعة 

من المصانع المحلية والعالمية.
 .« - Rudy'sمــطــعــم «روديــــــــــــــز
اســتــمــتــع بطعم نــابــولــي فــي قلب 
ر 

َّ
حض

ُ
مانشستر. في «روديـــز»، ت

الــطــازجــة بشكل  الــبــيــتــزا  عجينة 
يــومــي داخــــل المــطــعــم، تــمــامــاً كما 

هي العادة في نابولي. وبالإضافة 
الـــعـــاديـــة، يمكنك  المـــكـــونـــات  إلــــى 
اخــتــيــار ابــتــكــارات جــديــدة تتوفر 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة كــــل أســــبــــوع، مــثــل 
الأنكوتس سبيسيالي، وهي بيتزا 
مع كريمة اليقطين، والسكامورزا، 
والكابيكولا، والجرجير والفلفل 
الأســـــــــود. ويـــمـــلـــك المـــطـــعـــم أيــضــاً 
فـــرعـــين، يــقــع أحــدهــمــا فـــي شـــارع 
بيتر في وسط المدينة، والثاني في 
أنكوتس، وتضمن جميع الفروع 
ــشــبــع الــبــيــتــزا الــشــهــيــة العين 

ُ
أن ت

قبل المعدة.
 The ذا ريــفــيــوج بـــاي فــولــتــا»
هــذا  يــقــع   .«-  Refuge By Volta
المـــطـــعـــم والاســــتــــراحــــة فــــي فــنــدق 
بــريــنــســيــبــال المــصــنــف مـــن الــفــئــة 
الــثــانــيــة، ويـــقـــدم أطــبــاقــاً صغيرة 
شــهــيــة، مــثــل كــروكــيــت ســمــك القد 
المـــمـــلـــح، وســـجـــق مـــيـــرجـــيـــس مــع 

العدس الأخضر الفرنسي المتبل، 
وصفار البيض المقرمش، وباكورا 
الــــشــــمــــنــــدر مـــــع كــــاتــــشــــاب الـــتـــمـــر 
الهندي. ويدير المطعم كل من لوك 
كودري وجاستن كروفرد، الملقبين 
بـــاســـم «أونــــابــــومــــبــــرز»، والــلــذيــن 
تـــحـــولا مـــن مــنــســقــي أســـطـــوانـــات 
إلى صاحبي مطعم تتميز قائمته 
بقسم خاص يحمل اسم «بيبولز 
لانش»، ويتألف من أطباق شهية 
ــر 

َّ
ــحــض

ُ
تــتــغــيــر كــــل فــــتــــرة. هـــنـــا، ت

ــســتــقــدم من 
ُ
الأطـــبـــاق بــمــكــوّنــات ت

شمال غربي إنجلترا، رغم كونها 
مستوحاة من المأكولات العالمية. 
الــطــبــيــعــي طــبــعــاً أن يتميز  ومــــن 
المــطــعــم بــأجــواء موسيقية رائــعــة 
خـــلال عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، إذ 
يــتــولــى إدارتــــه فــي نــهــايــة المــطــاف 
مــنــســقــا أســــطــــوانــــات غـــنـــيـــان عــن 

التعريف.
 .«- Maki Mayor ماكي ماير»
شــهــد مبنى الــتــســوق هـــذا الــواقــع 
عند طرف الحي الشمالي، المصنف 
مــن الفئة الثانية، عملية تجديد 
إلــى وجهة مذهلة  جذرية حولته 
تجمع عــدة مطاعم على مساحة 
طابقين تحت سقف زجاجي واحد 
ضـــخـــم. ويـــســـع المــــكــــان مــــا يــصــل 
إلـــى ٥٠٠ شــخــص يجلسون على 
الــطــاولات والمقاعد  طــول صفوف 
الـــطـــويـــلـــة، حـــيـــث يـــمـــكـــن لــــلــــرواد 
اخــتــيــار مــا يحلو لــهــم مــن الكعك 
التايواني المطهي على البخار في 
مطعم «بـــاو هــــاوس»، والأســمــاك 
البريطانية المطهية على الفحم في 
مطعم «فين فيش بار». وهذا ليس 
كل شيء! إذ تتوفر أيضاً البيتزا، 
والمشاوي، والمأكولات الإيطالية، 

والقهوة.

من أطباق «إل غاتو» الإيطالية اللذيذة  إليه من الخارج«وير ذا لايتس غيت إن» يعتمد على الضوء الذي يتسلل إليه من الخارج

«ذا فرينتش» مطعم فرنسي يعتني بالتفاصيل

وجــــبــــات الــــــشــــــوارع، كـــمـــا تــوفــر 
ا من مغامرة السفر.المــواقــع السياحية نصائح حول  غريبة جزء

هشام باعشن 

يسعى الشيف دائماً لتقديم 
الأطباق السهلة والصحية
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في ذكرى الفنان السوري الذي توفي بطريقة مأساوية عام ١٩٧٨

لؤي كيالي... وبيكاسو
د. جواهر الأمير*

نتساءل أحياناً حين نقف أمام بعض الأعمال 
الفنية: ما الذي يشدّ انتباهنا نحوها؟ هل الأعمال 
الفنان الذي قام  الفنية ذاتها، أم معرفتنا بحياة 
بتنفيذها، وتعاطفنا معه؟ أم شهرته؟ تختلف 

الأسباب والإعجاب واحد!
فـــي الأخـــيـــر يــذهــب الـــفـــنـــان، وتــبــقــى لــوحــاتــه 
التي تخلد ذكره. وقد لا يكون لؤي كيالي صاحب 
اتــجــاه فني جديد فــي عالم الفن  مــدرســة فنية أو 
قــدّم تعبيراً عــن الحالة  الحديث والمــعــاصــر، لكنه 
الوجودية للإنسان المعاصر، حالة الغربة والعزلة 
والـــبـــؤس الــتــي تتجلى فــي لــوحــاتــه، الــبــحــث عن 
مــعــنــى، أو الــبــحــث عـــن مــخــرج لــهــذا الــقــلــق الـــذي 
يشعر بــه. هــذا الفنان الــســوري قــد يــشــدّ الانتباه 
لفنه أو التعاطف مــع شخصه، مــن قصة حياته 
وموته المأساوية، حيث توفي عام ١٩٧٨، في حادث 
حريق لا يُعلم إن كــان نتيجة انتحار عقب حالة 
إثــر احتراق  صِــيــب بها، أم 

ُ
أ الكآبة الشديدة التي 

لفافة تبغ على سريره. 
ففي العشرين من شهر يناير (كانون الثاني) 
لــم يكن غريباً أن يحتفى محرك البحث  الحالي، 
«غوغل» بالذكرى الخامسة والثمانين لميلاد هذا 
الــفــنــان الـــراحـــل، كــعــادتــه بــالاحــتــفــاء و«الــتــذكــيــر» 
بالرموز الفنية والثقافية والعلمية من مختلف 

بقاع العالم.
اد شبّه لوحات وشخوص لؤي 

َّ
كثير من النق

كيالي بشخوص الفنان الإيــطــالــي مودلياني، 
الــوجــوه الطولية والعنق  فــي طريقته فــي رســم 
الــطــويــل، ولــعــل الــتــشــابــه بينهما كــذلــك فـــي أن 
كليهما تــوفــي شــابــاً؛ مــودلــيــانــي فــي الخامسة 
والثلاثين، وكيالي في الرابعة والأربعين، لكني 
أجد التشابه بين كيالي وبيكاسو في مرحلته 

الزرقاء أكثر وضوحاً.
ز بيكاسو في مرحلته الزرقاء جو  إن ما ميَّ
الكآبة المخيم عليها، وتصويره لــحــالات الفقر 
والــــبــــؤس، ولـــيـــس فــقــط الـــلـــون الأزرق المــهــيــمــن 
عليها، وهو ما نجده لدى كيالي، الذي رسم هذه 
المــوضــوعــات، وظــهــرت فــي مــلامــح شخصياته، 
كذلك بعض الوضعيات التي رسمها بيكاسو 
نــجــدهــا لــــدى كــيــالــي؛ تــلــك الأجـــســـاد الــنــحــيــلــة، 
وكأنها عظام مكسوة بالجلد، والمفاصل البارزة 
على الرغم من صغر سنها. الاختلاف بينهما أن 
مرحلة بيكاسو الزرقاء انتهت وانتقل إلى مراحل 
أكثر حيوية وبهجة، كما أن طول عمر تجربته 
أدى إلـــى تــنــوعــهــا فــي المــوضــوعــات والـــحـــالات، 

والانــتــقــال مــن ثــم لأشــكــال جــديــدة مــن التعبير 
الفني، في حين كانت تجربة لؤي كيالي أقصر 
عمراً ومعبرة غالباً عن حالة واحدة خيمت عليه 
، على الرغم من تنوع موضوعاته، لكن 

ً
طــويــلا

كانت بعضها أكثر تكراراً، مثل رسمه للفتيان من 
باعة متجولين وماسحي أحذية، حيث يتشابه 
الصبية في هذه اللوحات، وكأنهم صورة لطفل 

واحد يشبهه.
اســـتـــبـــدل مـــلامـــح الــطــفــولــة بــمــلامــح الــبــؤس 
والشقاء، وكأنه ينعى طفولتهم وطفولته في هذه 
اللوحات. ولعل هــذا الانتقال من موضوع لآخر 
أشبه بالبحث عن شيء ما، حتى في رسم كيالي 
للموضوع الواحد لمرات كثيرة، وكأنه يجرب، أو 
يبحث عن الحالة المثلى والتعبير الأمثل لما يشعر 
به، ما ينبئ بعدم الرضا، وهو ما يمكن التأكيد 
عليه من خــلال تتبع حالته الصحية والمرضية، 
وإصابته بالاكتئاب لفترات من حياته. مثل هذه 
الحالة الفنية لدى لؤي كيالي، وتجاربه المتنوعة 
التي توحي بعدم اكتمال التجربة الواحدة تثير 
التساؤل حول ما ستكون عليه أعماله لو أنه عاش 
مدة أطول، هل سينحو لاتجاه أكثر تجريداً كما 
إلــى أن يصل لمرحلة من التجديد  فعل بيكاسو، 
وخلق أسلوب فني خــاص، أم سيستمر بالنحو 
ذاتــه في تكرار التجارب والإجــابــات عن الأسئلة 

الفنية ذاتها؟!
* أكاديمية سعودية متخصصة في النقد الفني

«بائع الكعك» من أعمال لؤي كيالي

«كلاي» للروائي المغربي أحمد الكبيري

رٌ في جراحات المجتمع
ْ
حف

مراكش: عبد الكبير الميناوي

«لم أدّعِ يوماً أني كتبت رواية 
أقــول، بكل اعتزاز،  جميلة، لكني 
أن كـــل مـــا كــتــبــت، كــتــبــتــه بــصــدق 
وبحب وبقناعة. لا أتوخى إرضاء 
أحــــد، بــقــدر مـــا أتـــوخـــى أن تــقــول 
شــخــوصــي كلمتها بــكــل حــريــة». 
هكذا، قدم الكاتب المغربي أحمد 
«كلاي»، عمله الروائي  الكبيري لـ
لــم تتوقف علاقته  الـــذي  الــجــديــد 
به عند مستوى كتابته وحضور 
حفلات تقديمه وتوقيعه، بل تتبع 
كـــل تــفــاصــيــل إنـــتـــاجـــه وتــوزيــعــه 
والترويج له. لذلك لم يجد إلا أن 
يقول: «نحن لا نكتب، بل نقاوم»، 
قبل أن يستدرك: «كــم هو محبط 
أن تكتب كتاباً في بلدان لا تقرأ، 
ونـــحـــن نــكــايــة فـــي هــــذا الإحـــبـــاط 
وضداً في الظلام واليأس، نكتب 
وننشر ونوزع وننفق على الكتاب 

بفرح».
يــقــول عـــن روايـــتـــه الــجــديــدة: 
«مــنــطــلــق فــكــرتــهــا والــــشــــروع في 
كتابتها كان جريمة اغتصاب وقتل 
صبية في ربيعها الرابع، ارتكبها 
شـــــــاب عـــــــاش حــــيــــاة مــــمــــزقــــة بــين 
المــغــرب وبــلاد المهجر، فــي ظــروف 
صغيرة  جبلية  بمدينة  ملتبسة 
ومهمشة. روعت الجريمة ساكنة 
المــديــنــة ورجــــت طــمــأنــيــنــة أهــلــهــا، 
فــارتــكــزتُ عليها للبحث فــي هــذا 
الــنــوع مــن الــجــرائــم عــلــى مستوى 
نـــشـــأة ومـــســـار حـــيـــاة مــرتــكــبــيــهــا، 
على مستوى الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والقانونية والثقافية 
وبالخصوص النفسية، لأبني من 
 
ً
هــذا الــحــدث نصاً روائــيــاً متخيلا

مــوازيــاً لــعــوالــم وأحــــداث واقــعــيــة، 
من شأنها أن تسلط الضوء على 
مظاهر مجتمعية وحالات نفسية 
تنمو وتتكاثر في عوالم مقصية، 
مهمشة ومظلمة، كخلايا إرهابية 
نائمة، لا نستشعر حجم خطورتها 
وفظاعة جرائمها إلا عندما تنفجر 

في وجهنا كألغام قديمة. وكذلك 
إنها محاولة لفهم التحول الذي 
يــعــيــشــه إنـــســـان بــطــاقــات جــبــارة، 
كـــــــــان مـــــــن المـــــمـــــكـــــن اســـتـــغـــلالـــهـــا 
وتوجيهها إلى مجال يعود على 
صاحبه وعــلــى المجتمع بالنفع، 
إلـــى طــاقــة شــريــرة  فــتــم تحويلها 
ســـوداء مــدمــرة لــلــذات وللمجتمع 
وصـــادمـــة لــلــمــشــاعــر الإنــســانــيــة. 
صـــعـــب جــــــداً اســـتـــيـــعـــاب جــريــمــة 
قتل من هذا النوع، التي، للأسف 
الشديد، عرفت في السنين الأخيرة 
انتشاراً في المغرب وكذا في كثير 
من البلدان العربية. انطلاقاً من 
هــــذا الـــحـــدث الأســــاســــي، ســيــتــم، 

مع تنامي الحكي، تسليط الضوء 
الـــروايـــة، على تيمات كثيرة،  فــي 
كمشكلات التعليم والأمن والعدل، 
وتــشــغــيــل الأطـــفـــال، والــعــنــصــريــة 
والهجرة السرية ودعارة الرجال، 
واستغلال المرأة، وعالم المخدرات 
والـــســـجـــون ومــرحــلــة الاســتــعــمــار 
وتفاصيل أخـــرى كثيرة. كــل هذا 
ســيــطــلــع عــلــيــه الــــقــــارئ فــــي بــنــاء 
لــلــروايــة، بأسلوب  دائــــري محكم 
حــاولــت أن أجعله سلساً لتكتمل 
الــــصــــورة عــــن شـــخـــوص الــــروايــــة 
اتـــــهـــــا المـــــتـــــعـــــددة، وكـــــذا  وفـــــضـــــاء
أزمــــنــــتــــهــــا المــــمــــتــــدة إلـــــــى فــــتــــرات 
تاريخية قاسية عاشها المغاربة 

مع المستعمر».
تــأتــي روايــــة «كـــــلاي»، بــعــد ٣ 
أعــــمــــال روائـــــيـــــة، هــــي «مــصــابــيــح 
مــــطــــفــــأة»، و«مــــقــــابــــر مــشــتــعــلــة» 
و«أرصــــفــــة دافــــئــــة»، تـــعـــرف فيها 
الـــــقـــــراء عـــلـــى الـــكـــبـــيـــري روائـــــيـــــاً، 
بــأســلــوب ولــغــة خــاصــين، وأيــضــاً 
ثـــابـــتـــين. بــمــعــنــى أنـــــــه، كـــمـــا قـــال 
الكاتب جمال المــوســاوي، أخيراً، 
في حفل تقديم وتوقيع هذا العمل 
الــجــديــد بــالــربــاط: «يــكــتــب روايـــة 
عــن الــنــاس وقــريــبــة مــنــهــم، روايـــة 
تنبش أكثر في تلك الحياة التي 
عــلــى الــهــامــش. تــلــك الــحــيــاة التي 
تحجبها حياة أخــرى، هي حياة 

الواجهة، والوجاهة».
فـــي عــمــلــه الـــجـــديـــد، تخلص 
الــكــبــيــري، حــســب المـــوســـاوي، من 
«يــعــود  أسْــــر ثــلاثــيــتــه الــســابــقــة، لـــ
بـــعـــد ٦ ســـــنـــــوات، مـــحـــافـــظـــاً عــلــى 
أســلــوبــه ولــغــتــه؛ الأســلــوب القائم 
عـــلـــى الـــحـــكـــايـــات الـــتـــي يــتــنــاســل 
بعضها من بعض، حيث تفضي 
كــل حكاية إلــى أخـــرى لتصب في 
الحكاية الكبرى التي تمثل حياة 
وشـــخـــصـــيـــة كْـــــــــلاي، ومـــحـــافـــظـــاً، 
أيـــــــضـــــــاً، بـــــــحـــــــرص، عـــــلـــــى لـــغـــتـــه 
الـــقـــريـــبـــة مــــن أولــــئــــك الــــذيــــن كــتــب 
عنهم». وبالمقابل يحفر الكبيري، 
فــــي روايــــتــــه الــــجــــديــــدة، أكـــثـــر فــي 
«الــجــراحــات المــوجــعــة للمجتمع. 
جــــراحــــات فـــئـــات مـــنـــه عـــلـــى وجـــه 
الــتــي ليس لها  الــفــئــات  التحديد. 
أحــد، أو التي يتحدث عنها فقط 
الانــتــهــازيــون لأغـــــراض مختلفة، 
ومنها الأطــفــال والــنــســاء وعموم 

المسحوقين».
فــي «كْــــلاي»، ينجح الــروائــي 
فــي «إدخـــــال الـــقـــارئ إلـــى الــعــوالــم 
ويطالبه  لشخصياته،  النفسية 
بفهم سلوكاتها وتحولاتها في 
ضوء ذلك، وفي ضوء تفاعلها مع 
معطيات البيئة الاجتماعية التي 
، كــان 

ً
تعيش فــيــه». فـــكْـــلاي، مــثــلا

من الممكن أن يكون شخصاً آخر، 

غير الذي انتهى إليه في الرواية، 
أي يكون مجرماً محكوماً عليه 
بــالإعــدام على خلفية اغتصاب 
وقــــتــــل طـــفـــلـــة فـــــي الـــــرابـــــعـــــة مــن 
عمرها. ذلك أن كْلاي، كما تقدمه 
الـــــروايـــــة، طـــفـــل مـــغـــربـــيّ، ألمـــانـــي 
المنشأ، وجــد نفسه فجأة مجتثاً 
الــرحــال  مــن بيئته الأولــــى ليحط 
فــي مدينة مغربية صغيرة على 
الهامش، بسبب قرار الأم بالعودة 
إلى المغرب بعد الوفاة المأساوية 

لزوجها.
كان لهذا الحدث، أي العودة، 
الأثـــــر الأكـــبـــر فـــي تــشــكــيــل كْــــلاي، 
وتحويله من بطل عالمي محتمل 
في الملاكمة إلى أخطر مجرم عرفته 
تــلــك المــديــنــة المــغــربــيــة الــصــغــيــرة 
عـــــلـــــى الــــــهــــــامــــــش. إنــــــهــــــا صــــدمــــة 
التخلف، المقابلة لصدمة الحداثة 
أو الــحــضــارة. كـــان ذلـــك واضــحــاً، 
كـــمـــا يـــــرى المـــــوســـــاوي، فــــي ثــــورة 
كْــلاي على والــدتــه، حــين قــال لها: 
«أنــت السبب في كل ما نعانيه... 
أنــت يــا وجــه الــشــؤم مــن تــرك بلاد 
الــحــضــارة والــرفــاهــيــة وأتــيــت بنا 
إلــــى هــــذا الــبــلــد المـــتـــخـــلـــف... بــلاد 
الذل والحكرة». هذه الثورة كانت 
إعلاناً عن تعقد العلاقة بين كْلاي 
وبيئته الجديدة. فهو لم يتمكن 
من دخــول المدرسة بسبب تجاوز 
الـــســـن (الــقــانــونــيــة) عــنــد الـــعـــودة 
إلى المغرب، ولم يكن أمامه سوى 
أبواب كثيرة للمعاناة، كان أولها 
الاشتغال في ورشــة للميكانيكا، 
الـــتـــي يــقــدمــهــا الــــروائــــي نــمــوذجــاً 
لأنـــواع الاســتــغــلال الــذي يتعرض 
لــه الأطـــفـــال الـــقـــاصـــرون، وهـــم من 
الفئات الهشة المشار إليها سابقاً، 
تماماً كما يقدم في أماكن أخرى 
نـــمـــاذج لمــعــانــاة المـــــرأة الــتــي تــكــاد 
تــشــتــغــل عــلــى مــــدار الـــيـــوم بينما 

الرجل جالس في البيت.
تـــعـــقـــد الــــعــــلاقــــة مـــــع الــبــيــئــة 
الــــجــــديــــدة، لــــم يــفــتــأ يـــتـــطـــور مــع 
تقدم كْلاي في السن رويداً رويداً، 

بـــيـــئـــتـــه الألمـــانـــيـــة  خـــصـــوصـــاً أن 
الأصــلــيــة، الــتــي لا يــتــطــرق إليها 
الكبيري بشكل مستفيض تاركاً 
أمر تخيلها للقارئ، ظلت تسكنه، 
ونستشعرها في كل حركة يقوم 

بها.
يشير الموساوي إلى تفاصيل 
كثيرة وحكايات متوالدة، تصور 
علاقات كْلاي مع الناس؛ علاقات 
تــــــتــــــراوح بـــــين الــــنــــبــــذ والـــــخـــــوف 
والـــصـــداقـــة، والــعــجــز عـــن الــحــب، 
والـــــــشـــــــجـــــــار، وخـــــــــــرق الـــــقـــــانـــــون 
والأعـــراف الاجتماعية، والتمرد، 
ومـــلاحـــظـــة الـــنـــفـــاق الــــــذي يــطــبــع 
الــنــاس ببعضهم أحــيــانــاً،  عــلاقــة 
وكــــيــــف أن ظــــاهــــر الــــنــــاس لــيــس 
بــاطــنــهــم مـــن خــــلال الإشــــــارة إلــى 
أنـــواع مــن الــفــســاد الـــذي تمارسه 
فـــئـــات مــعــيــنــة. هــــذه الــتــفــاصــيــل، 
يقدمها المؤلف في إطــار متوالية 
حـــكـــائـــيـــة، حـــيـــث لـــكـــل شــخــصــيــة 
ولكل علاقة من هذه الشخصيات 
والعلاقات حكاية خاصة مستقلة، 
لكنها تسهم فــي دينامية تطور 

حياة وشخصية كْلاي.
يـــــتـــــحـــــدث المــــــــــوســــــــــاوي عـــن 
الــتــي غذت  صعوبة «الانـــدمـــاج»، 
حـــنـــين كْــــــــلاي إلــــــى ألمــــانــــيــــا، إلـــى 
مرابع الصبا كما يقال، وإلى تلك 
الـــصـــورة الــتــي عــلــقــت فـــي الــذهــن 
حـــلـــمـــاً. وبــــعــــد مــــحــــاولــــة فــاشــلــة 
للهجرة بشكل غير شرعي، انتهت 
بالترحيل إلى المغرب من إيطاليا، 
يـــتـــمـــكـــن كْــــــــلاي بـــمـــســـاعـــدة عــمــه 
المقيم بفرنسا من تحقيق حلمه، 
والــــــخــــــروج آمــــنــــاً وبـــــجـــــواز ســفــر 
وتأشيرة إلى فرنسا أولاً، ونحو 
ألمانيا فيما بعد، وهو ما أحيا من 
جــديــد أحـــلام الــطــفــولــة والمــلاكــمــة 
والبطولات، دون أن يتخلص من 
الغصة التي كبرت في حلقة منذ 
وقـــت طــويــل، يعبر عنها بقوله: 
«لو لم يمت أبي وبقيت منذ ذلك 
الــوقــت هــنــا، لــكــانــت حــيــاتــي الآن 

مختلفة».

لك 
ذي 
رة، 
هـــا 
لى 
فع، 
يــرة 
مع 
يــة. 
مــة 
سف 
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اب شرقاً وغرباً عبر العصور
ّ
استلهمها الكت

اب مصريون: «ألف ليلة وليلة» لا تزال مخزننا السردي الكبير
ّ
كت

القاهرة: آلاء عثمان

لا يزال كتاب «ألف ليلة وليلة»، 
بعد قرون، يشكل مخزناً لا ينضب 
لـــلـــســـرد، بـــكـــل أشـــكـــالـــه الـــواقـــعـــيـــة 
ــاب في 

ّ
والــخــرافــيــة، ولا يــــزال الــكــت

الـــشـــرق والـــغـــرب يــنــهــلــون مـــن هــذا 
المــخــزن. ومــن المــعــروف، أن الليالي 
الــذيــن  أثــــارت فــضــول المستشرقين 
وجدوا فيها مادة خصبة للتعرف 
على عوالم الشرق وثقافاته، بعد 
أنــطــوان جـــالان، للمرة  أن ترجمها 
الأولى إلى اللغة الفرنسية (١٧٠٤ - 
رجمت الليالي 

ُ
١٧١٧)، ومن بعدها ت

كــــرت 
ُ
إلـــى مــعــظــم لــغــات الــعــالــم، وذ

ضمن قائمة أكثر مائة كتاب تأثيراً 
على مر العصور.

ويعد فولتير من أبــرز الأدبــاء 
الــذيــن تــأثــروا بحكايات  الغربيين 
ومغامرات ألف ليلة وليلة كما في 
رواياته «صــادق»، «سميراميس»، 
و«أمـــيـــرة بـــابـــل»، وكـــذلـــك أنــطــونــي 
هــــــامــــــلــــــتــــــون، الـــــــــــــذي اســـــتـــــوحـــــى 
شــــخــــصــــيــــات روايـــــتـــــيـــــه «حـــكـــايـــة 
الـــحـــمـــل»، و«قـــصـــة زهـــــرة الـــشـــوك» 
مــن مــغــامــرات «ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة»، 
وأيضاً باولو كويلو، الذي استمد 
روايته «الخيميائي»، من الليالي، 
وتحديداً الليلة الحادية والخمسين 
بــعــد الــثــلاثــمــائــة. وعـــلـــى مــســتــوى 
العالم العربي، استقى الكثيرون من 
عوالم «ألــف ليلة وليلة» السحرية 
كالأديب السوداني الطيب صالح، 
في روايته «بندر شــاه»، والمغربي 
مبارك ربيع في روايته «بدر زمانه»، 
ونــجــيــب مــحــفــوظ فــي «لــيــالــي ألــف 
ليلة». وقبل هؤلاء الكتاب، كتب طه 
حسين «أحــلام شــهــرزاد»، وتوفيق 
الحكيم «شهرزاد»، ثم كتب الاثنان 
معاً «القصر المسحور» عام ١٩٣٦. 
وفي الآونة الأخيرة، صدرت روايات 
عــدة، استوحت مناخات الليالي، 
منها «جبل الزمرد»، لمنصورة عز 
الـــديـــن، و«الـــوصـــفـــة رقـــــم٧» لأحــمــد 
مــجــدي هــمــام، و«مــديــنــة الحوائط 
اللانهائية»، لطارق إمام، وروايتا 
«مــعــبــد أنـــامـــل الـــحـــريـــر»، و«أبـــنـــاء 
الـــــجـــــبـــــلاوي»، لإبــــراهــــيــــم فـــرغـــلـــي، 

و«عائلة جادو» لأحمد الفخراني.
هذا التحقيق محاولة للوقوف 
على أبعاد هذا التأثر بكتاب «ألف 
ليلة وليلة» ودلالته على المستويين 

الفني والنفسي.

منصورة عز الدين: سردية مضادة

فــــي الــــبــــدايــــة، تـــقـــول الــكــاتــبــة 
مـــــنـــــصـــــورة عــــــز الـــــــديـــــــن، صـــاحـــب 

روايـــــة «جــبــل الــــزمــــرد»: «لـــم أرغـــب 
فــي تقليد (ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة)، ولا 
محاكاة لغتها أو نمط تخييلها، 
إلــى تفكيكها وخلخلة  بل طمحت 
بنيتها وكــشــف مــا قــد يــكــون فيها 
من ثغرات يمكن اللعب بها ومعها 
لطرح أسئلة تخصني وتنبع من 

انشغالاتي ككاتبة.
أتــعــامــل بــحــذر مــع النصوص 
التي تحاكي لغة (ألف ليلة وليلة)، 
أو تستعير بنيتها من دون محاولة 
للتمرد عليها، أو تلك التي تمتثل 
الــتــجــريــديــة، ظناً  الــحــدوتــة  لمنطق 
كُــتــابــهــا أن هـــذه هــي الوسيلة  مــن 
الـــــوحـــــيـــــدة لمـــــقـــــاربـــــة هــــــــذا الـــعـــمـــل 
الإشـــكـــالـــي الـــحـــافـــل بـــالـــصـــراعـــات 

والتناقضات والتركيب».
ووفــــــــق هــــــذه الــــــرؤيــــــة، تـــؤكـــد 
الروائية، أن «جبل الزمرد»، سردية 
«ألــف ليلة ولــيــلــة»؛ فهي  مــضــادة لـــ
لــهــا «أســئــلــتــهــا الــخــاصــة، ولغتها 
نــمــط تخييلها  المــخــتــلــفــة وحـــتـــى 
الــلــيــالــي. كنت  المــغــايــر عــن مخيلة 
أرغـــــــب فــــي تـــفـــحـــص الــــعــــلاقــــة بــين 
الــشــفــاهــي والــكــتــابــي انــطــلاقــاً من 
أفــكــار جــاك دريـــدا، وأفــكــار سقراط 
الــــواردة فــي «مــحــاورة فــايــدروس» 
لأفلاطون، ولم أجد أفضل من درة 
النصوص الشفاهية المتوارثة كي 
لــهــذا التفحص. أردتُ  يــكــون تكئة 
أيضاً التوقف أمام مفهوم التحريف 
والــــعــــلاقــــة بــــين الأصـــــــل المـــفـــتـــرض 
وصوره المختلفة وكانت «الليالي» 
نقطة انطلاق مثالية لهذا الغرض 
أيضاً. لقد أعدت قراءة «ألف ليلة» 
بــالــورقــة والــقــلــم، واهــتــمــمــت على 
وجــــه خــــاص بــحــكــايــات «الــحــســن 
الـــبـــصـــري»، «رحـــــلات الــســنــدبــاد»، 
و«حــــاســــب كـــريـــم الــــديــــن». حــكــايــة 
زمردة مخترَعة وتخييل جبل قاف 
وبــنــيــتــه وتـــزلـــزلـــه يــخــصــنــي، وإن 
كنت قد انطلقت من رؤية «ابن زيد 
وعكرمة والضحاك له، الــواردة في 

تفسير القرطبي».

فرغلي: بنية حكائية مقاربة

أما الروائي إبراهيم فرغلي، 
«ألـــــف لــيــلــة»  فــنــلــحــظ تــــأثــــره بــــــ
عند تأمل نتاجاته، التي تسير 
وفــــق خـــط ســـــردي يـــقـــارب بنية 
«ألـــف ليلة»، ليس هــذا فحسب، 
بــــل نـــجـــد أيـــضـــا أن الـــفـــانـــتـــازي 
والخيالي يطغيان في روايتيه 
«معبد أنامل الحرير»، و«أبناء 
الــــجــــبــــلاوي»، وهــــــذا مــــا يـــؤكـــده 
بــــنــــفــــســــه: «فـــــــــي تــــــأمــــــل الــــبــــنــــاء 
(ألــف ليلة) يكتشف  لـــ الأســاســي 

(ميتافكشن)، أي  المرء أن ميله للـ
وضع روايات متداخلة في نص 
واحد، وجعل السرد نفسه جزءاً 
من موضوع الحكاية، وهذا نسق 
سردي أحافظ عليه على امتداد 
مــــشــــروعــــي الــــــســــــردي عـــمـــومـــاً، 
يـــعـــود فـــي أســـاســـه لــنــص (ألـــف 
ليلة)؛ فهناك الحكاية الإطارية 
عن شهريار، ومــا ينشطر عنها 
مــن حــكــايــات فرعية تحكيها له 
شــــهــــرزاد عـــلـــى مـــــدى ألـــــف لــيــلــة 
مــــتــــتــــالــــيــــة، وهــــــــي تــــــكــــــوّن المــــتن 
الحكائي للنص، وهذه الحكايات 
تــتــضــمــن بــالإضــافــة لــلــفــانــتــازيــا 
والغرائبية، أدب الجريمة، وأدب 
الخيال العلمي، ونوادر الشعوب 

وجانباً من الرواية التاريخية».
ويــــــــرجــــــــع فـــــرغـــــلـــــي تـــــأثـــــره 
«ألف ليلة وليلة»، إلى قراءته  بـ
لها منذ الطفولة، حتى صــارت 
تربة خصبة لنمو خياله: «هي 
بالتأكيد نص ملهم بالنسبة لي 
شخصياً، أولاً من حيث تأثيرها 
على الخيال الطفولي بداية من 
الــــــقــــــراءات الأولــــــــى لمــخــتــصــرات 
قــصــص مــســتــلــهــمــة مــنــهــا، مثل 
حكايات السندباد، وعلي بابا، 
ثـــــم لاحــــقــــاً بــــعــــد قــــــــــراءة الـــنـــص 
الأصـــلـــي، أو أجــــزاء كــبــيــرة منه، 
واكــتــشــاف فــكــرة قــوة الــســرد، أو 
قوة الحكاية في تأثير حكايات 
شهرزاد على شهريار بتحويله 

مــــن قـــاتـــل إلـــــى إنــــســــان مــنــصــت 
لـــلـــحـــكـــايـــات؛ وهــــــو مــــا أثــــــر فــي 
أفكاري عن أهمية الرواية بشكل 

عام».

همام: تلاعب واشتباك

الــروائــي أحــمــد مــجــدي همام، 
يحكي تجربته فــي كتابة روايــتــه 
«الوصفة رقم٧»، وكيف اشتبك بها 
مــع الـــتـــراث الـــســـردي الــعــربــي، ولا 
: «الــروايــة 

ً
سيما «ألــف ليلة» قــائــلا

بــشــكــل أو بــآخــر تــلاعــب الــســرديــة 
العربية الكبرى (ألــف ليلة وليلة) 
مــن جــهــة العجائبية والــفــانــتــازيــا 
أولاً، ومن جهة التقنية أحياناً، تلك 

الحكايات التي تتناسل وتتكاثر 
انشطارياً وتــتــفــرّع كــروافــد كثيرة 
لــنــهــر واحــــــد، حــبــكــة تــســلــمــك إلــى 

حبكة».
ويشير همام إلى أن الليالي لم 
الــذي استلهم  تكن المرجع الوحيد 
منه روايته، «هناك مرجع رئيسي 
أيضاً استوحيت منه ملامح بعض 
الــشــعــوب الــتــي كــوّنــت عــوالــم قــارّة 
(أرض الــلابــوريــا) المــفــقــودة، وهــذا 
المـــرجـــع هـــو (عــجــائــب المــخــلــوقــات 
المــــوجــــودات) للقزويني،  وغـــرائـــب 
ومن أقصى غرب العالم العربي، من 
الأندلس، أزعم أن (الوصفة رقم٧) 
نهلت من رسالة (الزوابع والتوابع) 
ـــهَـــيـــد الأنــــدلــــســــي، ورحـــلـــة 

ُ
لابـــــن ش

بطله إلى وادي عبقر وعوالم الجن 
الفصيح وقرناء الشعراء والكتاب 
الذين مر بهم. وتناولت أيضاً 
بــعــض المــخــلــوقــات الــعــجــائــبــيــة 
الــــــواردة فـــي الـــتـــراث الإســلامــيــة 
مـــثـــل (الــــجــــسّــــاســــة) و(يــــأجــــوج 

ومأجوج)».
ويـــتـــابـــع: «الـــوصـــفـــة رقــــم٧» 
تحاول – ضمن حزمة محاولات 
متنوعة – أن تستفيد من الخام 
السردي والخيال العربي الجامح 
المتعلق ثقافياً بخوارق الطبيعة 
بــذل جهد  إلــى  وبشكل لا يحتاج 
كــبــيــر لــنــســتــخــرج مـــنـــه حــكــايــات 
وتقنيات وأبــعــاداً خيالية وزوايــا 
عــجــيــبــة لــــلــــرؤيــــة، ويـــكـــفـــيـــنـــا هــنــا 
الرائعة  إلــى الافتتاحيات  الإشــارة 
الــســرديــات العربية،  المتناثرة فــي 
مــثــل «يُــحــكــى أن» و«بــلــغــنــي أيــهــا 
المـــلـــك الـــســـعـــيـــد» و«قـــــــال الـــــــراوي» 
لـــذلـــك؛ ربـــمـــا لم  و«زعــــمــــوا أن»... 
أتــــعــــجــــب عــــنــــدمــــا نـــــوّهـــــت بــعــض 
الــقــراءات النقدية في الــروايــة لهذا 
التشابك بين «الوصفة» و«ألف ليلة 

وليلة» وغيرها من كتب التراث.
يــــرى هــــمّــــام، أن تــأثــيــر «ألـــف 
ليلة وليلة» على روايته الأخيرة، 
وعلى وعيه الأدبــي تأثير حتمي، 
: «عـــنـــدمـــا تـــكـــون قـــادمـــاً من 

ً
قــــائــــلا

ثــقــافــة مــثــل ثــقــافــتــنــا حــجــر عــمــود 
خــيــمــة الـــســـرد فــيــه نـــص عجائبي 
مــثــل (ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة) ستصبح 
احتمالية أن تكتب الفانتازيا أكبر 
بكثير... هذا بالضبط تأثير (ألف 
لــيــلــة ولـــيـــلـــة) عــلــى وعــــيــــي... هــذا 
الــعــالــم بقصصه العجائبية على 
مستوى شخصوها أو مساراتها 
تـــرك بــصــمــة بــشــكــل أو بــآخــر على 

جزء من أفقي السردي».

الشحات: زاوية نقدية

ومـــــن جـــهـــة الـــنـــظـــر الـــنـــقـــديـــة، 
يــقــول الــنــاقــد محمد الــشــحــات: إن 
«(ألــــف ليلة ولــيــلــة) نــص مــحــوري 
الثقافة العربية، وفــي صناعة  في 
الــــوعــــي الـــثـــقـــافـــي، ويـــمـــكـــن الــنــظــر 
إلـــــيـــــه مـــــن زوايــــــــــا كــــثــــيــــرة، ســـــواء 
التاريخية، أو الأدبية، والسردية، 
تــمــيــيــز لا مــن  والإنــــســــانــــيــــة دون 
نــاحــيــة الأعـــــراق أو الأجـــنـــاس، ولا 
الديانات؛ ولهذا السبب فقد التفت 
إلـــيـــهـــا المـــســـتـــشـــرقـــون، وأعـــطـــوهـــا 
مــا تستحقه مــن اهــتــمــام ودراســـة 

أتاحت لهم التعرف على الشرق».
وهـــو يـــرى أن أثـــر «ألــــف ليلة 
ولــيــلــة» عــلــى الأدب، بـــدأ مــنــذ أول 
روايـــة عربية لمحمد حسين هيكل 

الــتــاريــخ  عــــام ١٩١٢، «ومـــنـــذ هــــذا 
المــخــيــلــة  تــنــقــطــع  لــــم  وحــــتــــى الآن 
العربية عــن استلهام (ألــف ليلة)، 
أو الـــتـــأثـــر بـــهـــا، وتــجــلــى ذلــــك في 
نــــصــــوص طـــــه حــــســــين، وتـــوفـــيـــق 
الحكيم، والعقاد، والطيب صالح، 
ونجيب محفوظ، وحتى الآن، ولم 
يقف تأثيرها على العالم العربي 
الكُتاب على  فحسب، بل تأثر بها 
كُــتــاب  الــعــالــم، ولا سيما  مــســتــوى 
أميركا اللاتينية». ويُرجع الشحات 
ســـر بــقــاء «ألــــف لــيــلــة»، وتــأثــيــرهــا 
على الأدب حتى الآن إلى أنها نص 
الثقافة، يقدم  مركزي في تأسيس 
عــوالــم مُــدهــشــة، ويــصــفــهــا بــأنــهــا: 
«نــــص مــتــعــدد ومــتــنــوع متسامح 
الــجــمــيــع دون إقـــصـــاء،  يــســتــوعــب 
ويقدم تصورات مختلفة عن اللغة، 
وعن المدينة العربية، وبعض مدن 

الهند وأفريقيا».
في الوقت نفسه، يرى الشحات 
أن الأعمال التي تستلهم «ألف ليلة» 
عــلــى كــثــرتــهــا، لــيــســت بــالــضــرورة 
كــلــهــا أعــــمــــالاً جـــيـــدة: «فــكــثــيــر من 
الأعمال التي تتقاطع مع (ألف ليلة) 
تقف عند حد الاستلهام فقط، من 
دون أن تنبش فيها أو تقدم إضافة 
قيمة أدبية أخرى». وهو يعتقد أن 
روايــة «جبل الزمرد» لمنصورة عز 
الــديــن مــن أفــضــل الــنــصــوص التي 

استفادت من «ألف ليلة».

أبو الليل: وجهة النظر الشعبية

أما من وجهة النظر الشعبية، 
فــيــرجــع الــدكــتــور خــالــد أبـــو الليل، 
الــشــعــبــي بــجــامــعــة  أســــتــــاذ الأدب 
القاهرة، سر استمرارية «ألف ليلة» 
نصاً مُلهماً حتى الآن إلى أنها نص 
إنــســانــي عــابــر لــلــحــدود والأزمــنــة؛ 
فهو نــص يتحدث عــن القيم التي 
تنادي بها شعوب الإنسانية دون 

التحيز إلى عرق أو دين أو لون.
ويـــشـــيـــر أبــــــو الــــلــــيــــل، إلــــــى أن 
«ألــــــف لــيــلــة ولــــيــــلــــة»، كـــانـــت نــصــاً 
 يحتقره العرب؛ لأسباب في 

ً
مهملا

ظاهرها أخلاقية، أما في حقيقتها 
فـــهـــي ســـيـــاســـيـــة، ويُــــرجــــع الــفــضــل 
للمستشرقين في رفع الغبن عنها. 
يقول: «كان النص يُعامل باحتقار 
في المنطقة العربية، حتى ترجمه 
أنطوان جــالان إلى الفرنسية لأول 
مـــرة، ثــم إلــى اللغات كــافــة تقريباً، 
ومــن هنا عــرف الــعــالــم أهمية هذا 
النص، وكانت بمثابة عين للعالم 
الغربي على العالم الشرقي، حتى 
بدأ الغرب يوجه أنظاره إلى منطقة 

الشرق، ويقوم برحلات إليه».

إبراهيم فرغلي أحمد مجدي همام محمد الشحات

منصورة عز الدين

بساط الريح من حكايات «ألف ليلة وليلة»بساط الريح من حكايات «ألف ليلة وليلة»خالد أبو الليل
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الزامل محتضناً كمارا خلال أحد 
تدريبات القادسية الأخيرة (الشرق الأوسط)

الزامل: كمارا وبيسمارك لن يكونا 
ضمن صفقات الاتحاد الشتوية

الدمام: علي القطان

أكـــد مــســاعــد الـــزامـــل رئــيــس نـــادي الــقــادســيــة أن 
لاعبهم الشاب هارون كمارا لن يكون ضمن صفقات 
الشتاء لأي ناد آخر بما فيها الاتحاد، وقال الزامل: 
«كمارا مرتاح جدا مع نادي القادسية وما دام عقده 
مستمرا معنا ويقدم الإضافة القوية فنحن متمسكون 
به، هناك من يسعى لضم كمارا سواء الاتحاد أو غيره 
من الأنــديــة التي نحترمها ونقدرها ونحرص على 
علاقة قوية دائما معها لكن التفريط بــأي نجم من 
نجوم القادسية الذين نحن بحاجتهم ليس ممكنا 
في ظل اشتعال المنافسة في بطولة الــدوري وترقب 
الــجــمــيــع شــراســة أكــبــر فــي بــقــيــة الـــجـــولات وهــــذا ما 

يلزمنا بكل تأكيد الاحتفاظ بجميع نجومنا».
وعــن الــبــرازيــلــي بيسمارك والــحــديــث أيــضــا عن 
رحيله للاتحاد تحديدا، قال: «بيسمارك لاعب مؤثر 
جدا في صفوف القادسية ونحتاج إليه كما هو الحال 
لجميع نجوم القادسية ونحن متمسكون به لمصلحة 

فريقنا».
واعتبر الزامل أن السماح برحيل اللاعب ياسين 
برناوي لنادي الاتحاد كان لوجود البديل الجاهز 
ســــواء مـــن الــلاعــبــين المــحــلــيــين الــصــاعــديــن أو حتى 
الــجــزائــري مختار بلخير،  الــلاعــب  بعد التعاقد مــع 
التأكيد أن بــرنــاوي رحــل معارا وسيعود نهاية  مع 
الموسم الحالي، مجددا التأكيد أن مصلحة القادسية 

فوق كل اعتبار.

٢٤٠ قناة تلفزيونية ستنقل الحدث... و٣٫٥ مليون دولار جوائز المنافسات

ياسر الرميان: السعودية ستجذب أنظار العالم بجولة الغولف الأوروبية
جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــســتــشــار يــاســر الــرمــيــان 
رئــيــس اتـــحـــاد الــغــولــف الــســعــودي، 
الــتــامــة لاستضافة  جــاهــزيــة المملكة 
الجولات الأوروبية لمحترفي الغولف 
«المــصــنــفــين الأوائـــــل عــالمــيــاً» والمــقــرر 
إقــامــتــهــا آخـــر الأســـبـــوع الـــجـــاري ٣١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) - ٤ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) بــمــلــعــب الـــغـــولـــف «رويـــــال 
غــريــنــز» فـــي مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 

الاقتصادية.
وشــــدد الـــرمـــيـــان عــلــى أن «هـــذه 
الاستضافة تعكس سعينا الحثيث 
نحو جعل هــذه البطولة واحــدة من 
أهــم بــطــولات الغولف على مستوى 
الـــعـــالـــم، ونــطــمــح مــنــذ الـــبـــدايـــة إلــى 
تنظيم حدث يبرز الوجه الحضاري 
للمملكة ومستقبلها المشرق للمنطقة 
والعالم، وها نحن نسير على الطريق 

لتحقيق ذلك».
ويــضــيــف الـــرمـــيـــان: «مــــن خــلال 
مـــنـــشـــأة الــــغــــولــــف عـــالمـــيـــة الـــســـمـــات 
لـــدى نــــادي رويــــال غــريــنــز للغولف، 
نـــتـــطـــلـــع لأن نـــصـــبـــح مــحــط  فــــإنــــنــــا 
أنظار العالم ونسلط الأضـــواء على 
الأصــــول والــثــقــافــة والـــتـــراث العريق 
وبــــيــــئــــة الأعـــــــمـــــــال المــــتــــمــــيــــزة الـــتـــي 
نــمــلــكــه من  المــمــلــكــة ومـــا  تحتضنها 
مقومات وكوادر لإنجاح هذا الحدث، 
وســـيـــحـــظـــى الــــلاعــــبــــون الـــعـــالمـــيـــون 
المــشــاركــون فــي البطولة بأحد أروع 

البطولات تنظيماً وأكثرها تميزاً».
وتــــــحــــــمــــــل ريــــــــاضــــــــة الـــــغـــــولـــــف 
خـــصـــائـــص فــــريــــدة لـــيـــكـــون الــصــبــر 
والــــســــيــــطــــرة عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــة مــن 
أهـــــم خــصــائــصــهــا المــــهــــاريــــة، وهـــي 
بالتالي ليست مــجــرد لعبة الهدف 
العمل على إسقاط  الرئيسي منها 
كــرة صغيرة ذات مواصفات معينة 
فــي حفرة صغيرة بواسطة مضرب 
معين، ويؤكد محللوها والعارفون 
ــم عــدم 

ّ
ــعــل

ُ
بــبــواطــنــهــا أنــهــا ريـــاضـــة ت

الاستسلام للفشل وتقاومه، بل وتزيد 
مــــن الاعـــــتـــــداد بــالــنــفــس والـــطـــمـــوح، 

ناهيك عن أنها تنقل ممارسها إلى 
عالم من الرفاهية والإيجابية، غير 
 مستمراً 

ً
 وتواصلا

ً
أنها تعطيه أمــلا

تــقــدّم بــه العمر حينما تجعله  كلما 
لعبة الغولف يكتشف طرقاً جديدة 

للتحدي.
ولعل الرميان أحد الذين اكتشفوا 
في اللعبة كل تلك الصفات، كممارس 
ذي انتماء لهذه اللعبة وبما جعله 
أحـــد عــرّابــيــهــا فــي الــســعــوديــة، الأمــر 
الذي رشحه من قبل مسيري الرياضة 
لــيــكــون رئــيــســاً لاتـــحـــادهـــا رغــــم أنــه 
يشغل منصباً كبيراً وحساساً، وهو 
المشرف على صندوق الاستثمارات 
العامة، ليزاوج «من منظار الخبير» 
الجانب الاستثماري الكبير الذي تدره 
كشأن سياحي استثماري سعودي 
مستقبلي، وكلعبة عالمية ترفيهية، 

والاستشهاد قائم وملموس بما هي 
عليه هذه الرياضة من استثمار عالي 
مربح في أوروبا والولايات المتحدة 
الأميركية وكما تفعل الإمارات ودول 
آســيــويــة أخــــرى مـــع هـــذه الــريــاضــة، 
الأمــــر الــــذي سيفتح أبــوابــهــا بــتــنــامٍ 
سريع في المملكة العربية السعودية 
وســـط الــتــزايــد الــكــبــيــر المــســتــمــر في 
عدد ممارسيها. والمستشار الرميان 
استقى التوجه الاستثماري والرقي 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لــــــلأحــــــداث الـــتـــنـــمـــويـــة 
والرياضية من النموذج السعودي 
للفكر المتطور المتطلع نحو الأفضل 
المــتــمــثــل بــالأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
الــشــؤون  ولــي العهد رئــيــس مجلس 
الاقتصادية والتنمية، عرّاب وراعي 
رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي ستجعل 
مـــن الــســعــوديــة مــقــصــداً اســتــثــمــاريــاً 

وتنموياً ورياضياً متفوقاً ومتقدماً، 
لا ســيــمــا أن مـــن أســـاســـيـــات الـــرؤيـــة 
الــســعــوديــة جــــذب المــجــتــمــع الــعــالمــي 
لــلاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة فـــي ســيــاق 
التحولات التي تنشدها الرؤية لكي 
تــعــتــمــد الـــســـعـــوديـــة كــمــا الاقــتــصــاد 
الــــــعــــــالمــــــي عـــــلـــــى قـــــســـــط كــــبــــيــــر مـــن 
«اللاماديات» التي تعني المناسبات 
والرياضات والمعلومات وتداولها، 
المــتــدرج  الــوقــت نفسه التقليل  وفـــي 
مــن نــســبــة الاعــتــمــاد عــلــى العناصر 
المادية لإنتاج الثروة كالنفط، وهو ما 
أكده عبر مناسبات عدة ولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، وفـــي ظل 
أن الرياضة صناعة تشهد انتعاشاً 
مستمراً، وإحـــدى واجهاتها إيجاد 
المــكــان والبيئة المناسبة لممارستها 

وهو ما يحدث في السعودية الآن.

ومـــــــا يـــــدعـــــم ذلـــــــك يـــنـــطـــلـــق مــن 
الــــــدراســــــات المـــوثـــقـــة والإحـــــصـــــاءات 
المــتــخــصــصــة فـــي المـــجـــال الــســيــاحــي 
على اهتمام السياح العرب والأجانب 
عــــمــــومــــاً بـــــالـــــخـــــدمـــــات الـــســـيـــاحـــيـــة 
المرتبطة برياضة الغولف كصناعة 

ترفيهية ورياضية.
ولــــــيــــــس الـــــــغـــــــرض مـــــــن إقـــــامـــــة 
الـــــكـــــبـــــرى عـــــلـــــى أرض  الــــــبــــــطــــــولات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة يـــــتـــــوقـــــف فـــــقـــــط عـــلـــى 
الاســــتــــثــــمــــار ونــــشــــر الـــــريـــــاضـــــة، بــل 
يتعداه ووفــقــاً لــرؤيــة ٢٠٣٠ مــن أجل 
بعث حياة جديدة بدنياً وتطلعات 
بـــطـــولـــيـــة أكـــــبـــــر لــــلــــشــــاب والــــشــــابــــة 
الــــســــعــــوديــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أنــهــا 
وسيلة من أجل بناء الفكر السعودي 
الجديد والإيمان بأن الرياضة جزءاً 

مهماً من الثقافة العامة للبلاد.

وقــد أكــد رئــيــس اتــحــاد الغولف 
الــــبــــطــــولــــة، ســتــكــون  عـــلـــى أن هــــــذه 
ذات تميز كبير جـــداً وفــقــاً لمشاركة 
أفضل لاعبي الغولف في العالم في 
منافساتها مع نخبة من نجوم العالم 
فــي مقدمتهم مــتــصــدرو التصنيف 
العالمي لمحترفي اللعبة، ويتنافس 
المــشــاركــون فــي البطولة على حصد 
جـــوائـــز تــقــدر قــيــمــتــهــا بــــــ٣٫٥ مليون 
دولار وســـــوف تــســاهــم فـــي تــحــديــد 

هوية المتصدر للترتيب العالمي.
ولــــعــــل الــــلافــــت أكــــثــــر فــــي هـــذه 
الــتــي ستنقلها نحو ٢٤٠  البطولة 
قــــنــــاة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة وســيــحــضــرهــا 
محبو هــذه الــريــاضــة مــن كثير من 
نـــادي  المــســتــضــيــف  الــعــالــم أن  دول 
الغولف «رويــال غرينز» هو أحدث 
الملاعب العالمية التي تنظم لسلسلة 
بطولات الجولات الأوروبــيــة، وأول 
ملعب غــولــف بالمملكة يستضيف 
إحـــــــدى الــــبــــطــــولات المـــصـــنـــفـــة عــلــى 
مستوى العالم، حيث تم تصميمه 
وفق أعلى المعايير الدولية، ويضم 
مــجــمــوعــة مــــن المــــرافــــق الــريــاضــيــة 
والترفيهية والاجتماعية الفاخرة، 
بالإضافة إلى أحد أفضل أكاديميات 
الـــتـــدريـــب فـــي الـــعـــالـــم، وتــــم تهيئة 
كــافــة الإمــكــانــيــات لتهيئة الأجــــواء 
الملائمة لنشر رياضة الغولف بين 
جــمــيــع شـــرائـــح المــجــتــمــع، وخــاصــة 
الــصــغــار والـــشـــبـــاب... وفـــي ظـــل أن 
خــبــراء الــســيــاحــة والــلــعــبــة قــد رأوا 
أنــــــه ســـيـــكـــون مـــقـــصـــداً مــســتــقــبــلــيــاً 
ســيــاحــيــاً لمــمــارســي هـــذه الــريــاضــة 
نظير الإمكانيات العالية والخدمات 
المتكاملة التي هو عليها. وخطوة 
اتحاد الغولف من التوجه الرياضي 
الــعــالــي،  الــفــكــر الاســـتـــثـــمـــاري  ذات 
هـــي امــــتــــداد لــلــنــهــضــة الــتــنــظــيــمــيــة 
الاستثمارية فــي المملكة ســواء في 
المدن الاستثمارية والاقتصادية أو 
الجوانب الترفيهية وما يذهب إلى 
التنظيمات الرياضية التي شهدت 
نــــمــــواً كـــبـــيـــراً وقـــيـــمـــة عـــالـــيـــة عــلــى 

المستويين القاري والعالمي.

ياسر الرميان رئيس اتحاد الغولف السعودي يمارس هوايته المفضلة في أحد ملاعب المدينة الاقتصادية برابغ (الشرق الأوسط)

«خطئه الفادح»... ويلتحق بالأزرق الأربعاء ديجينيك يعترف بـ

زوران يقود الهلال خلفاً لخيسوس 
الرياض: فارس السبيعي

الـــــهـــــلال مــع  اتــــفــــقــــت إدارة 
الكرواتي زوران ماميتش «مدرب 
نــادي العين الإمــاراتــي» على أن 
يقود الأخير دفة الفريق الأزرق 
بــــدلا مـــن الــبــرتــغــالــي خــيــســوس 
بعد فسخ عقده بالتراضي مع 

ناديه الإماراتي.
وســـيـــصـــل المـــــــدرب الــجــديــد 
خلال أيام لتوقيع العقد النهائي.

وسبق لزوران تدريب نادي 
النصر في عام ٢٠١٦ قبل الرحيل 

للتدريب في الدوري الإماراتي.
مــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة يـــصـــل 
المــحــتــرف الأســـتـــرالـــي ميليوش 
ديـــجـــيـــنـــيـــك إلــــــى الـــــريـــــاض يـــوم 
الأربـــعـــاء المــقــبــل بــعــد أن يقضي 
إجـــــازة مــدتــهــا أربـــعـــة أيــــام بعد 
خــــروج مــنــتــخــب بــــلاده مـــن ربــع 
نــهــائــي آســيــا إثـــر الــخــســارة من 

منتخب الإمارات.

وينتظر أن يشارك ديجينيك 
في لقاء الهلال المقبل أمام الفتح 

في الجولة الـ١٨ من الدوري.
يذكر أن ديجينيك، اعترف 
بــأن الخطأ الــفــادح الــذي ارتكبه 
هو ما تسبب في خسارة الفريق 
أمــــــام نـــظـــيـــره الإمــــــاراتــــــي صــفــر 
- ١ فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــت 
بــين الفريقين فــي دور الثمانية 
بــبــطــولــة كـــأس الأمــــم الآســيــويــة 

.٢٠١٩
وحــســم المنتخب الإمــاراتــي 
مباراة بالهدف الذي سجله علي 
أحــمــد مبخوت فــي الدقيقة ٦٨. 
وتأهل للقاء نظيره القطري في 
الــدور قبل النهائي، بينما ودع 
المنتخب الأسترالي حامل اللقب 

منافسات البطولة.
وقال ديجينيك عبر وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي: «لــــن 
أتهرب من حقيقة أنني أضعت 
عــلــى بــــلادي وإخـــوتـــي (زمــلائــي 

بــالــفــريــق)، فــرصــة تحقيق حلم 
الحفاظ على اللقب».

وأضـــــــــاف: «لـــــن أتــــهــــرب مــن 
حقيقة أنني تسببت في الخطأ 
الـــــــــذي كـــلـــفـــنـــا المــــــــبــــــــاراة. لــســت 
بحاجة إلى التعاطف أو الشعور 
بالأسف تجاهي، فهذه كرة القدم 

وتلك الأمور واردة».
وبدا ديجينيك مشتتا وربما 
أعتقد أنه حصل على خطأ حيث 
أرجــع الكرة دون تركيز باتجاه 
زميله حارس المرمى مات ريان، 
انـــطـــلـــق وراوغ  لـــكـــن مـــبـــخـــوت 
الــكــرة الشباك  الــحــارس ليسكن 
معلنا تقدم الإمـــارات ١ - صفر، 
وهــي النتيجة التي انتهت بها 

المباراة.
وقال ديجينيك «في البداية 
لــكــل من  بــالــشــكــر  أتـــقـــدم  أود أن 
وجــه لي رسائل إيجابية، فهذا 
الــكــثــيــر، وأقــــــول لجميع  يــعــنــي 
زملائي الذين أعتبرهم إخوتي، 

والـــــذيـــــن لــــم يـــقـــولـــوا لــــي ســـوى 
العبارات الذكية وكلمات الإشادة 
الإيـــجـــابـــيـــة، إنـــنـــي أعـــتـــز بــهــذه 
الكلمات وأستمع لها وسأعمل 

بها».
وكـــــــان لاعــــــب خـــــط الـــوســـط 
جــــاكــــســــون ايـــــرفـــــين بـــــين الـــذيـــن 
التفوا حول ديجينيك، حيث قال: 
«إنها لحظة واحدة، وقد حسمت 
المباراة، وعلينا فقط أن نتعامل 
مع الأمر، بالطبع الجميع سيظل 
مـــتـــكـــاتـــفـــا، نـــحـــن نـــفـــوز كــفــريــق 
وكــذلــك نــخــســر كــفــريــق، كــل منا 
سبق وأن مــر بلحظات صعبة، 

ولكن علينا الاحتفاظ بالقوة».
من جهة ثانية اختتم الهلال 
مساء تحضيراته قبل مواجهة 
نـــظـــيـــرة الـــفـــيـــحـــاء مـــســـاء الـــيـــوم 
ضمن مباريات الجولة السابعة 
عشرة من دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين والذي سيقام 
على استاد مدينة الملك سلمان 

الرياضية بالمجمعة.
الــــلاعــــبــــون مـــرانـــهـــم  وأدى 
الأخـــــيـــــر عــــلــــى اســـــتـــــاد جـــامـــعـــة 
المـــلـــك ســـعـــود الـــريـــاضـــي والــــذي 
يطلق عليه الهلاليون «محيط 
الـــــرعـــــب» وشــــهــــد مـــــــران الأمــــس 
إصــابــة الــلاعــب  سالم الــدوســري 
في العضلة الأمامية مما منعه 
مواصلة التدريبات وتقرر غيابه 
عن لقاء الفيحاء حيث سيجري 
الـــيـــوم أشـــعـــة لــلاطــمــئــنــان على 

حالته.
وينتظر أن يتقدم الدوليون 
الــقــائــمــة الأســاســيــة فــي المــبــاراة 
حــيــث يــتــوقــع أن يــمــثــل الــفــريــق 
كـــل مـــن: عــلــي الــحــبــســي ويــاســر 
الشهراني وألبرتو بوتيا وعلي 
الــبــريــك وعبد  البليهي ومحمد 
الله عطيف ومحمد كنو ونواف 
إدواردو  وكـــــــارلـــــــوس  الــــعــــابــــد 
وأنــــــدري كــاريــلــو وبــافــيــتــيــمــبــي 

غوميز.
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ديجينيك حزينا بعد خروج منتخب بلاده من بطولة آسيا (تصوير: سعد العنزي)

العلوي قال إنه لا يفترض وجود عبارة
«هذا ملعبنا» بين الأندية السعودية

حد: مستعدون لمواجهة النصر
ُ
أ

خارج المملكة لو تطلب الأمر
الرياض: عماد المفوز

 أكد محمد العلوي عضو 
حـــــد والمـــشـــرف 

ُ
أ نـــــادي  إدارة 

القدم،  الــعــام على جهاز كــرة 
أن فريقه على أتمّ الاستعداد 
لمواجهة النصر في أي ملعب 
من ملاعب المملكة، «حتى لو 
تطلب الأمر اللعب في الكويت 

أو البحرين أو الإمارات».
«الــشــرق  وقــــال الــعــلــوي لـــ
الأوســــــــط»: «جــمــيــع الأنـــديـــة 
تحت منظومة واحدة وتحت 
الــقــدم، وأتمنى  اتــحــاد  مظلة 
مـــن الأنـــديـــة ألا تــعــتــقــد أنــهــا 
أكـــبـــر مـــن مــرجــعــهــا ونــســمــع 
بعبارات مثل (هذا ملعبنا)، 
ويـــفـــتـــرض أن نــلــعــب فـــي أي 
مكان ولو وصلنا خطاب في 
المــبــاراة  الثالثة فــجــراً بمكان 
لاستعددنا لها، ولن يمنعنا 
شــيء، فتذاكر السفر جاهزة 
نــــحــــو الــــــريــــــاض والـــقـــصـــيـــم 
والــحــافــلــة جــاهــزة للمجمعة 

وعلينا أن نقف مع مصلحة 
الكرة السعودية».

وتـــــــــــابـــــــــــع: «كـــــــــــــــان  آخــــــر 
اتـــصـــال تــلــقــيــنــاه مـــن اتــحــاد 
كــرة القدم يبلغنا أن المباراة 
ستقام في المجمعة، الاثنين، 
ولــكــن ســمــعــت مـــن أشــخــاص 
مقربين من اتحاد كــرة القدم 
الــنــصــر  أمـــــــام  مــــبــــاراتــــنــــا  أن 
قـــد تـــتـــأجـــل، وتـــواصـــلـــنـــا مع 
الاتحاد السعودي لكرة القدم 
المــســتــجــدات ولم  لمعرفة آخــر 
نتحصل على رد حيال ذلك».
الــبــطــي  يــــذكــــر أن عـــــــادل 
رئيس لجنة المسابقات، تقدم 
بــخــطــاب استقالته للاتحاد 
السعودي لكرة القدم بعد أن 
أصدر اتحاد الكرة بياناً بنقل 
المــــبــــاراة دون عــلــمــه وتــعــدى 
عــلــى صــلاحــيــاتــه، كــمــا تقدم 
نــــائــــبــــه صــــالــــح الـــتـــويـــجـــري 
وعـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة مــحــيــســن 
الـــجـــمـــعـــان بــاســتــقــالــتــيــهــمــا 

لنفس السبب.

غويدي يدفع ببيايزا في مواجهة التعاون

الأهلي يسابق الزمن للتعاقد مع صانع ألعاب و«جناح»
جدة: محمد باسنيد

تــســعــى إدارة الـــنـــادي الأهــلــي بــرئــاســة 
الله بترجي، لإغــلاق ملف التعاقدات  عبد 
الأجنبية، واقتربت من التوصل إلى اتفاق 
مع لاعب أجنبي في مركز صناعة الألعاب.

كــمــا يــبــحــث مــســيــرو الـــنـــادي عــن لاعــب 
مــمــيــز فـــي مــركــز الــجــنــاح لــتــعــويــض غــيــاب 
الـــــلاعـــــب جـــــوزيـــــف دي ســــــــوزا الإجـــــبـــــاري 
عـــن المـــشـــاركـــة مـــع الــفــريــق لـــلإصـــابـــة، الــتــي 
ستبعده لفترة تتجاوز الثلاثة أشهر قبل 
العودة مجدداً لمداعبة الكرة مع بقية زملائه 

اللاعبين.
وقررت إدارة النادي الأهلي بالتنسيق 
مـــع الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غـــويـــدي، تــحــويــل 
الــلاعــب جــوزيــف دي ســوزا لاعــب استثمار 
فــي حــال التوصل لاتــفــاق مــع أحــد الأسماء 
الـــبـــديـــلـــة، لــحــاجــة الـــلاعـــب لإجــــــراء عملية 
جراحية، وبالتالي غيابه عن المشاركة مع 
فــريــقــه لــفــتــرة تــتــجــاوز الـــثـــلاث شــهــور بين 
علاج وتأهيل عقب العملية الجراحية التي 
سيجريها يوم الثلاثاء المقبل في عضلات 

البطن في العاصمة الفرنسية باريس.
مــن جــهــة أخــــرى، سيعمل الأرجنتيني 
بــابــلــو غـــويـــدي مــــدرب الأهـــلـــي عــلــى الــدفــع 
باللاعب التشيلي كلاوديو بايزا، الذي تم 

الــتــعــاقــد مــعــه مــؤخــراً لــدعــم صــفــوفــه ضمن 
القائمة التي سيعتمد عليها في لقاء الغد 
الذي سيجمعه بفريق التعاون على ملعب 
الله الرياضية في بريدة  مدينة الملك عبد 
ضــمــن مــواجــهــات دوري الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، ســـــواء عــبــر الــقــائــمــة 
الأساسية أو قائمة البدلاء لتعويض غياب 
لاعب المحور البرازيلي جوزيف دي سوزا، 
الذي ستغيبه الإصابة لفترة تتجاوز الثلاث 
أشــهــر قــبــل الـــعـــودة مـــجـــدداً لــلــمــشــاركــة مع 

الفريق.
وأدخل الجهاز الفني اللاعب بايزا ضمن 
قائمة اللاعبين الأساسين من خلال الحصة 
التدريبية الرئيسية، التي أجراها للاعبين 
أمــــس الــســبــت عــلــى أرضـــيـــة مــلــعــب الأمــيــر 
محمد العبد الله الفيصل تحضيراً للمباراة، 
رغبة في زيادة درجة انسجامه مع زملائه 
اللاعبين تحسباً لوصول البطاقة الدولية 
الخاصة باللاعب للاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم، التي تمكنه مــن المشاركة مــع فريقه 

الجديد.
وشــــهــــدت تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق مــشــاركــة 
الــلاعــب تيسير الجاسم عقب انتهاء فترة 
إعــــارتــــه إلــــى نـــــادي الــــوحــــدة، لــيــكــون أحــد 
الــفــنــي لفريق  الــجــهــاز  لـــدى  المــهــمــة  الأوراق 

الأهلي خلال المنافسات المقبلة. السومة وإلى جانبه الجاسم العائد إلى صفوف الأهلي خلال التدريبات (الشرق الأوسط)
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 إطلالتك في الشتاء 

دافئة وأنيقة
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هبة الدري وحياة 
الفهد، عمر حسن 
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طبيب سعودي يستنكر استخدام
 تقنية ”كريسبر“ لهذه الأسباب!
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أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــعــد ٤٨ مـــبـــاراة عــلــى مـــدار 
ثــلاثــة أســابــيــع، وصــلــت بطولة 
الــقــدم  لـــكـــرة  كــــأس آســـيـــا ٢٠١٩ 
فــي الإمـــارات إلــى محطتها قبل 
الأخيرة بمباراتين مثيرتين في 
الــذهــبــي للبطولة يومي  المــربــع 

الاثنين والثلاثاء.
فــــعــــالــــيــــات دور  وأســــــفــــــرت 
الثمانية عن وصــول منتخبات 
اليابان وإيران والإمارات وقطر 
إلى المربع الذهبي، حيث يلتقي 
الــيــابــانــي والإيــرانــي  المنتخبان 
غــدا الاثــنــين على اســتــاد «هــزاع 
بن زايد» في العين، فيما يلتقي 
المنتخبان الإمــاراتــي والقطري 
فــي مــواجــهــة عــربــيــة ذات طابع 
خـــــــاص عــــلــــى اســـــتـــــاد «مـــحـــمـــد 
بــــن زايـــــــد» فــــي نــــــادي الـــجـــزيـــرة 

بأبوظبي يوم الثلاثاء المقبل.
المـــبـــاراة بين  وبينما تتسم 
المنتخبين الإيــرانــي والياباني 
بـــأنـــهـــا مـــواجـــهـــة بــــين عــمــلاقــين 
اللقب،  ومرشحين بقوة لإحــراز 
لا تــخــلــو المــــبــــاراة الأخــــــرى بين 
المنتخبين الإمـــاراتـــي والقطري 
مـــــن الإثـــــــــــارة فـــــي ظـــــل تــــســــاوي 

الكفتين.
وكــــــــــان تـــــأهـــــل المـــنـــتـــخـــبـــين 
الإيــــرانــــي والـــيـــابـــانـــي إلــــى هــذه 
المـــرحـــلـــة شــيــئــا مـــتـــوقـــعـــا، كـــون 
المــنــتــخــبــات  الأول هـــو مــتــصــدر 
الآسيوية في التصنيف العالمي 
لمنتخبات كرة القدم الصادر عن 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــعــبــة (فــيــفــا) 
والـــفـــائـــز بــلــقــب الــبــطــولــة ثــلاث 
مـــرات ســابــقــة، وإن كـــان آخــرهــا 
الــثــانــي  يـــبـــرز  فــيــمــا  فـــي ،١٩٧٦ 
فـــوزا باللقب  كأكثر المنتخبات 

الآسيوي برصيد أربعة ألقاب.
ولكن المفاجأة كانت في تأهل 
المــنــتــخــبــين الآخـــريـــن الإمـــاراتـــي 
والقطري، حيث شهدت الفترة 
المــــاضــــيــــة عـــــــددا مــــن المـــشـــكـــلات 
للمنتخب الإمــاراتــي (الأبيض) 
مثل عــدم الاستقرار الفني بعد 
رحـــيـــل المــــــدرب الـــوطـــنـــي مــهــدي 
علي عن تدريب الفريق وإسناد 
المــهــمــة لــلأرجــنــتــيــنــي إدجـــــاردو 
بــــــــــاوزا ثـــــم لــــلإيــــطــــالــــي ألـــبـــرتـــز 
زاكيروني في فترة وجــيــزة، ما 
حرم الفريق من الاستعداد بقوة 
للبطولة، كما عانى الفريق من 
غــيــاب نــجــمــه الـــبـــارز عــمــر عبد 
الــــرحــــمــــن (عــــــمــــــوري) عـــــن هـــذه 
البطولة، نظرا لإصابته بقطع 
فـــــي الـــــربـــــاط الـــصـــلـــيـــبـــي خـــلال 

مشاركته مع المنتخب.
وإضــافــة لهذا، عانى أحمد 
خليل مهاجم المنتخب الإماراتي 
من الإصابات في الفترة الماضية 
وابتعد عن التشكيلة الأساسية 
فــي نــاديــه وكــذلــك فــي المنتخب 
الــفــريــق بشكل عــام  فيما عــانــى 
تــــحــــت قـــــيـــــادة زاكـــــيـــــرونـــــي مــن 
مشكلات في هز شباك المنافس.
ورغــــم هــــذا، فــاجــأ المنتخب 
الــجــمــيــع بانطلاقته  الإمــــاراتــــي 
الناجحة حتى وصل إلى المربع 
الـــذهـــبـــي بـــالـــفـــوز عـــلـــى نــظــيــره 
الأسترالي حامل اللقب ١ - صفر 
مساء أول من أمس الجمعة في 

دور الثمانية للبطولة.
وفي المقابل، لم يكن المنتخب 
القطري ضمن المرشحين بقوة 
لــبــلــوغ المــربــع الــذهــبــي فــي هــذه 
الــنــســخــة لــكــن أداء الــفــريــق كــان 
مــــفــــاجــــأة لـــلـــجـــمـــيـــع. ويـــلـــتـــقـــي 
الــــفــــائــــزان مــــن مـــبـــاراتـــي المـــربـــع 
الــذي يقام  الذهبي في النهائي 
يــوم الجمعة المقبل على استاد 
«مـــديـــنـــة زايـــــد الـــريـــاضـــيـــة» في 
أبوظبي، فيما يحزم الخاسران 
إلــى بلديهما  الحقائب للعودة 

ســريــعــا، فـــي ظـــل إلـــغـــاء مــبــاراة 
تحديد المركز الثالث التي كانت 

موجودة في النسخ الماضية.
واستفاد الأبيض كثيرا من 
المساندة الجماهيرية في مباراة 
أستراليا حامل اللقب ليكرر ما 
فعله فــي النسخة الماضية عام 
٢٠١٥ بأستراليا، عندما أطــاح 
بــالمــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي مــــن دور 
الثمانية أيــضــا علما بــأنــه كان 

حامل اللقب وقتها.
وفـــرض المنتخب الياباني 
الــســامــوراي) سطوته  (محاربو 
على بطولات كأس آسيا في آخر 
ثــلاثــة عــقــود، حــيــث تـــوج بلقب 
البطولة أربع مرات، كانت أولاها 

في ١٩٩٢ وأحدثها في ٢٠١١.
ورغــــــــــم عــــــــدم ظــــــهــــــوره فــي 
الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة بــالمــســتــوى 
الياباني  الــلائــق، شــق المنتخب 
طــــريــــقــــه بــــنــــجــــاح إلــــــــى المــــربــــع 

الذهبي.
وتـــولـــى مـــوريـــاســـو تــدريــب 
الــيــابــانــي بعد بطولة  المنتخب 
بـــروســـيـــا  الــــعــــالــــم ٢٠١٨  كــــــأس 

وبهدف إعادة بناء الفريق.
وحــقــق المــنــتــخــب الــيــابــانــي 

رقـــــمـــــا قـــيـــاســـيـــا فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة بــــتــــحــــقــــيــــق خـــمـــســـة 
انتصارات متتالية بفارق هدف 
واحــد فقط عن جميع منافسيه 

في هذه المباريات.
ولـــكـــن هــــذا الـــفـــارق الــهــزيــل 
للفوز يعني أن الفريق سيعاني 
فـــي مـــواجـــهـــة نــظــيــره الإيـــرانـــي 

الذي تأهل بجدارة لهذا الدور.
ورغـــــــــم الانــــــتــــــقــــــادات الـــتـــي 
يتعرض لها في كل مرة، لم يكف 
الــبــرتــغــالــي كــــارلــــوس كــيــروش 
المدير الفني للمنتخب الإيراني 
عن محاولة وضع فريقه بعيدا 
عـــن دائـــــرة المــرشــحــين لتقليص 
الضغوط الواقعة على اللاعبين.

وبـــخـــلاف تــعــادلــه الــســلــبــي 
مع المنتخب العراقي في الجولة 
الثالثة من مباريات مجموعته 
لـــلـــبـــطـــولـــة،  الـــــــــــدور الأول  فــــــي 
حــقــق المــنــتــخــب الإيـــرانـــي أربــعــة 
 - انــــــتــــــصــــــارات ٥ - صــــفــــر و٢ 
صـــفـــر و٢ - صـــفـــر و٣ - صــفــر 
في باقي مبارياته، والتي كان 
الــفــوز الكبير ٣ - صفر  أحدثها 
عــلــى نــظــيــره الــصــيــنــي فـــي دور 

الثمانية.

الأبيض الإماراتي فاجأ الجميع بتأهله رغم البداية المتواضعة

نصف نهائي آسيا: موقعة «عربية» ساخنة.. وصراع ياباني ـ إيراني

من مواجهة إيران والصين في ربع النهائي الآسيوي (تصوير: سعد العنزي)

المدافع المخضرم أصر على إكمال موقعة أستراليا رغم إصابته في الرأس 

إشادات «وانتقادات» لفارس جمعة بعد موقفه التاريخي مع الإمارات 

العين: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــــارت إصـــــــابـــــــة مـــــدافـــــع 
الإمـــــــــــارات فـــــــارس جـــمـــعـــة فــي 
رأسه خلال اللحظات الأخيرة 
من فــوز بــلاده التاريخي على 
أستراليا في ربع نهائي كأس 
آسيا لكرة القدم، آراء متباينة 
حـــــــول إصــــــــــــراره عــــلــــى إكــــمــــال 
المــبــاراة بــرغــم الــضــربــة القوية 

على رأسه.
وفــــي ظـــل إشــــــادات كــبــيــرة 
بـــشـــجـــاعـــة الـــــلاعـــــب وتـــفـــانـــيـــه 
بــحــمــل قــمــيــص بــــــلاده، انــتــقــد 
آخـــــــرون الـــســـمـــاح لــــه مــتــابــعــة 
المـــبـــاراة فـــي ظـــل إصـــابـــة قــويــة 
برأسه كادت تشكل خطرا على 

حياته.
وكــانــت الإمـــــارات متقدمة 
بـــهـــدف عــلــي مــبــخــوت عــنــدمــا 
تـــــعـــــرض جـــمـــعـــة (٣٠ عــــامــــا) 
لــضــربــة قــويــة عــلــى رأســــه إثــر 
احتكاك مع الأسترالي ماثيو 
ليكي، في وقــت كــان قد أجرى 
المـــــــــــــدرب الإيــــــطــــــالــــــي ألــــبــــرتــــو 

زاكيروني تبديلاته الثلاثة.
ونـــــــقـــــــل الـــــــــلاعـــــــــب خـــــــــارج 
أرض المــلــعــب لــكــنــه أصـــر على 
الـــنـــهـــوض فــيــمــا بـــــدأ تـــوازنـــه 
مــخــتــلا لــيــعــود لــلــمــشــاركــة في 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة متحاملا 
على إصابته، ويساهم بشكل 
لافــــت بـــوصـــول الإمــــــــارات إلــى 
نصف النهائي حيث ستلاقي 

قطر الثلاثاء المقبل.

وبعد نقله إلى المستشفى، 
قال جمعة من سريره «أطمئن 
الــــنــــاس أنــــــي بـــخـــيـــر والأمـــــــور 
طيبة، أكملت المباراة من أجل 
الـــعـــلـــم، نــقــاتــل حــتــى الــلــحــظــة 

الأخيرة».
بـــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــال حـــــــــارس 
الإمــارات خالد عيسى «فارس 
كان بطلا اليوم. بلادنا أعطتنا 
كل شــيء ووفــرت لنا كل سبل 
الراحة، وما قمنا به قطرة في 
بــحــر ويــجــب أن نــقــدم الــغــالــي 

والنفيس لها».
لـــــكـــــن طـــــبـــــيـــــب المــــنــــتــــخــــب 
الإماراتي كشف في تصريحات 
لقناة دبي الرياضية «قــال لي 
فارس لن يستطيع أحد منعي 
مــن اللعب. يجب أن أقــاتــل من 

أجل بلادي».
وتابع «بعد هكذا إصابة لم 
أكن لأسمح له بمتابعة اللعب، 
لحسن الحظ لم يتعرض لأي 

ضرر بدماغه أو كسر برأسه».
فــي المــقــابــل، انــتــقــد النجم 
المصري السابق أحمد حسام 
«مـــــــيـــــــدو» فــــــي حــــســــابــــه عــلــى 
«تـــــويـــــتـــــر» الــــســــمــــاح لــجــمــعــة 
بمتابعة الــلــقــاء، وقـــال: فــارس 
جــمــعــة بــطــل ولــكــن كــــان يجب 
عـــلـــى الــطــبــيــب الإصــــــــرار عــلــى 
إخـــــراجـــــه مــــن المـــلـــعـــب ويــجــب 
الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى نــــصــــيــــحــــة كـــل 
الــــلاعــــبــــين بــــــأن يــــخــــرجــــوا مــن 
المــلــعــب فــــورا إذا شـــعـــروا بــأي 
خــــطــــر عــــلــــى حـــيـــاتـــهـــم وعـــــدم 
محاولة استكمال اللعب مهما 
كــانــت الـــظـــروف ومــهــا احــتــاج 
فريقك إليك. حياة اللاعبين أهم 

من أي مباراة كرة قدم!.
وتـــابـــع مـــيـــدو الـــــذي تــوقــع 
تــــوجــــيــــه إنــــــــــذار مـــــن الاتــــحــــاد 
الـــــــدولـــــــي لـــطـــبـــيـــب المـــنـــتـــخـــب 
الإماراتي: لا تشجعوا اللاعبين 
عـــلـــى مـــحـــاولـــة اســـتـــكـــمـــال أي 

مــبــاراة إذا شــعــروا بــأي ألــم أو 
شعور بــه خطر على حياتهم 
والــتــوقــف عــن مــمــارســة اللعب 
فـــورا وإخــطــار مــن حــولــهــم إذا 
استطاعوا حتى ولو بالإشارة، 
خاصة اللاعبين صغار السن، 
إصــرارك على العودة للملعب 
قــــــد يــــعــــرضــــك لـــــلـــــوفـــــاة فــــــورا 
وحـــيـــاتـــك أهــــم مـــن أي مـــبـــاراة 

كرة قدم.
وشكل فــوز الإمـــارات على 
أســـتـــرالـــيـــا فــــــورة جــمــاهــيــريــة 
كبيرة بعد بداية بطيئة وأداء 
الــنــهــائــيــات، وقد  متوسط فــي 
نقل محلل قناة دبي الرياضية 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن مــــحــــمــــد إلــــى 
المستشفى بعدما أغمي عليه 
خــلال المــواجــهــة، إذ لــم يتمالك 
نفسه فرحا بالفوز التاريخي.

مـــن جــهــة ثــانــيــة وفــــي ظل 
اســـتـــمـــرار قــــدرة المــهــاجــم علي 
مــــبــــخــــوت عــــلــــى هــــــز الـــشـــبـــاك 

سيكون من الحماقة استبعاد 
احـــتـــمـــال نـــجـــاح الإمــــــــارات في 
قـــاري لها  بـــأول لقب  التتويج 
في البطولة التي تستضيفها 

على أرضها.
ولــــــم يــــقــــدم فــــريــــق المــــــدرب 
الإيـــطـــالـــي ألـــبـــرتـــو زاكـــيـــرونـــي 
أداء قويا يكفي لإشعال حماس 
جماهيره في دور المجموعات 
بـــعـــد الــــتــــعــــادل مــــع الــبــحــريــن 
وتــايــلانــد والاكــتــفــاء بتحقيق 
تــحــقــيــق انـــتـــصـــار واحـــــد فقط 
على منتخب الهند المتواضع.

الــــســــتــــة عــشــر  وفــــــــي دور 
احــتــاجــت الإمـــــــارات إلــــى ركــلــة 
جــــــــزاء احـــتـــســـبـــت فـــــي الـــوقـــت 
الإضافي لتتخطى قرغيزستان 
ثــم ســــادت تــوقــعــات باحتمال 
مـــــغـــــادرة الــــفــــريــــق لمـــنـــافـــســـات 
الــثــمــانــيــة  الـــبـــطـــولـــة مــــن دور 
عندما يواجه منتحب أستراليا 

حامل اللقب في العين.

وظل التعادل مهيمنا على 
المــبــاراة حتى الدقيقة ٦٨ حين 
استغل مبخوت خطأ دفاعيا 
مـــن مــيــلــوش ديــجــنــيــك ليضع 
الكرة في الشباك بعد مراوغة 
مـــات رايـــــان حــــارس أســتــرالــيــا 
ليسجل هدف المباراة الوحيد 

وهدفه الرابع في البطولة.
وهـــذا هــو الــهــدف التاسع 
لمبخوت في كأس آسيا إجمالا 
بعد أن فاز بلقب هداف البطولة 
في النسخة التي استضافتها 
أســـتـــرالـــيـــا قــبــل أربـــــع ســنــوات 

برصيد خمسة أهداف.
وكــــــــــان هــــــــذا الــــــفــــــوز عــلــى 
أستراليا بمثابة تحذير واضح 
لــقــطــر الــــطــــرف الآخــــــر لمـــبـــاراة 
الدور قبل النهائي ألا تترك أي 
مساحة يتحرك فيها مبخوت 

في منطقة الجزاء.
وقــــــــال زاكـــــيـــــرونـــــي «يـــتـــفـــق 
الجميع أن مبخوت مهاجم من 

طــراز رفيع كما أنه لاعب كبير. 
كان أداؤه رائعا في المباراة (أمام 
أســتــرالــيــا). نعتمد عــلــى الأداء 
الجماعي للفريق لكن هدفه كان 
حــاســمــا وحــــول مــســار المـــبـــاراة 

كلها».
ونــــجــــح زاكـــــيـــــرونـــــي، الــــذي 
قــاد اليابان للفوز بكأس آسيا 
في ٢٠١١. في إسكات الأصوات 
المـــنـــتـــقـــدة لــــه فــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
سبقت البطولة وأشـــاد بفريقه 

الذي يملك «شخصية البطل».
وقــــــــال «أنــــــــا مــــــــدرب عــمــلــي 
ومـــســـتـــعـــد دائــــمــــا لمـــواجـــهـــة أي 
انــتــقــادات. مهمتي هــي البحث 
والــعــثــور عــلــى طــريــقــة مستقرة 
للعب ودوري كمدرب هو تحقيق 
أقــصــى اســتــفــادة مــن العناصر 
المــوجــودة فــي التشكيلة حاليا 
مــــع الـــلـــعـــب بـــطـــريـــقـــة مـــتـــوازنـــة 

دفاعا وهجوما».
وأضـــــــــاف «كـــــــان عـــلـــيـــنـــا أن 

نـــلـــعـــب بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي (أمــــــام 
أســـتـــرالـــيـــا). أهــــم شــــيء هـــو أن 
الـــلاعـــبـــين كـــــان لـــديـــهـــم ثـــقـــة فــي 
المدرب وأنهم يفهمون طريقتي 
في اللعب. «إنهم لاعبون بحق 
وأظــهــروا مــهــاراتــهــم وكفاءتهم 
مــن أول دقــيــقــة لآخـــر دقــيــقــة في 

المباراة».
ويــــأمــــل المــــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
فــي احــتــشــاد جــمــهــور كبير في 
أبـــوظـــبـــي الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل مــع 
سعي الإمارات للتأهل للمباراة 
النهائية ومعادلة أفضل سجل 
لــهــا فــي الــبــطــولــة حــين خاضت 
الــــنــــهــــائــــي فـــــي الـــنـــســـخـــة الـــتـــي 

استضافتها في ١٩٩٦.
وقـــــــــال مــــبــــخــــوت لـــوســـائـــل 
إعلام محلية «لا نهتم بما يقال 
عــــن تــــراجــــع مـــســـتـــوانـــا وســــوء 
عــروضــنــا. نصب كــل اهتمامنا 
عــلــى مـــا يــجــب أن نـــؤديـــه على 

أرض الملعب».

الجهاز الطبي لمنتخب الإمارات يحيط باللاعب فارس جمعة بعد إصابته (تصوير: سعد العنزي)جمعة أصر على إكمال المباراة رغم إصابته (أ.ف.ب)
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تأهل ديربي كاونتي وواتفورد ودونكاستر وسوانزي... وتعادل برايتون وويست بروميتش

سيتي يقسو على بيرنلي بخماسية نظيفة ويصعد لدور الـ١٦ بكأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــحـــــق مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
بــــــجــــــاره مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
وبــــريــــســــتــــول ســـيـــتـــي إلـــــــى دور 
الــســتــة عــشــر مـــن مــســابــقــة كــأس 
إنــجــلــتــرا فـــي كــــرة الـــقـــدم بــفــوزه 
الــكــبــيــر عــلــى ضيفه بــيــرنــلــي ٥ - 
صــفــر أمـــس الــســبــت عــلــى ملعب 
الاتحاد في مانشستر في الدور 
الــــخــــامــــس. وســــجــــل الـــبـــرازيـــلـــي 
غـــابـــريـــال جـــيـــزوس فـــي الــدقــيــقــة 
٢٣ والبرتغالي بــرنــاردو سيلفا 
في الدقيقة ٥٢ والبلجيكي كيفن 
دي بروين في الدقيقة ٦١ وكيفن 
لــونــغ فـــي الــدقــيــقــة ٧٣ مـــن خطأ 
فــي مــرمــى فــريــقــه والأرجــنــتــيــنــي 
ســيــرخــيــو أغـــويـــرو فـــي الــدقــيــقــة 
٨٥ من ركلة جزاء الأهداف. وكان 
مانشستر يونايتد وبريستول 
سيتي من الدرجة الأولى (الثانية 
الــدور  إلــى  عملياً) أول المتأهلين 
بــفــوز الأول على مضيفه  الــرابــع 
آرسنال ٣ - ١. والثاني على ضيفه 
بــولــتــون وانـــــدررز (درجــــة أولـــى) 
٢ - ١ الجمعة فــي افــتــتــاح الــدور 

الرابع.
وهـــــــو الـــــفـــــوز الــــثــــامــــن عــلــى 
الـــتـــوالـــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي في 
مـــخـــتـــلـــف المـــــســـــابـــــقـــــات. وتــــــوج 
مانشستر سيتي بخمسة ألقاب 
فـــــي ١٠ مــــبــــاريــــات نـــهـــائـــيـــة فــي 
المــســابــقــة آخــرهــا مــوســم ٢٠١٠ - 
٢٠١١. وجـــدد مانشستر سيتي 

فـــــوزه عــلــى بــيــرنــلــي بــالــنــتــيــجــة 
ذاتها بعدما كان تغلب عليه في 
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
على ملعب الاتــحــاد فــي المرحلة 

التاسعة من الدوري الممتاز.
وأبــــقــــى المــــــــدرب الإســـبـــانـــي 
غـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا مــواطــنــه 
ديـــفـــيـــد ســيــلــفــا والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ســــيــــرخــــيــــو أغــــــــويــــــــرو ورحـــــيـــــم 
سترلينغ والألماني لوروا سانيه 
والفرنسي أيميريك لابورت وفيل 
الــبــدلاء، قبل  فـــودن على مقاعد 
أن يدفع بــالأول مكان البرازيلي 
فرناندينيو في الدقيقة ٦٦، ثم 
أغــويــرو وفـــودن مــكــان جيزوس 
ودي بروين في الدقيقة ٧٥. وكان 
مانشستر سيتي الطرف الأفضل 
أغـــــلـــــب فـــــتـــــرات المـــــــبـــــــاراة وكـــــان 
بإمكانه الخروج فائزا بأكثر من 
إلــى الفرص  الخماسية بالنظر 
الكثيرة التي سنحت لمهاجميه.

ومــــــنــــــح جـــــــيـــــــزوس الــــتــــقــــدم 
لمانشستر سيتي عــنــدمــا تلقى 
كــرة داخــل المنطقة خلف الدفاع 
مــــن مـــواطـــنـــه دانـــيـــلـــو فــتــلاعــب 
بمدافعين وسددها قوية زاحفة 
بـــيـــمـــنـــاه عـــلـــى يـــمـــين الــــحــــارس 
نيك بوب في الدقيقة ٢٣. وعزز 
مانشستر سيتي تقدمه مطلع 

الـــــــــشـــــــــوط الـــــثـــــانـــــي 
عندما مرر الدولي 
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن 
كــــرة  بــــــرويــــــن  دي 

عــلــى طــبــق مـــن ذهــب 

إلى الدولي البرتغالي برناردو 
ســيــلــفــا المــتــوغــل داخـــــل المــنــطــقــة 
فهياها لنفسه بيسراه وسددها 
بالقدم ذاتها قوية أفلتت من يدي 
الــحــارس بــوب وعانقت الشباك 
في الدقيقة ٥٢. وأنقذ الحارس 
بــوب مــرمــاه مــن هــدف ثالث 

بإبعاده تسديدة قوية لجيزوس 
من مسافة قريبة في الدقيقة ٥٧، 
ثم تدخل ببراعة مرة ثانية وأبعد 
تسديدة قوية للدولي الجزائري 
ريــاض محرز من خــارج المنطقة 

إلى ركلة ركنية في الدقيقة ٥٩.
وأضــــاف دي بــرويــن الــهــدف 

الثالث عندما تلقى كرة من محرز 
سددها قوية زاحفة بيمناه من 
خارج المنطقة على يمين الحارس 
بــــوب فـــي الــدقــيــقــة ٦١. وســجــل 
مــانــشــســتــر ســيــتــي هـــدفـــا رابــعــا 
بفضل النيران الصديقة عندما 
مرر برناردو سيلفا كرة إلى دي 

بروين في الجهة اليمنى فرفعها 
قوية أمام المرمى تابعها المدافع 
لونغ بالخطأ داخل مرمى فريقه 

في الدقيقة ٧٣.
وحــصــل مــانــشــســتــر سيتي 
على ركــلــة جـــزاء فــي الدقيقة ٨٤ 
عـــنـــدمـــا تـــعـــرض ديـــفـــيـــد ســيــلــفــا 

للعرقلة من المدافع لونغ فانبرى 
لها أغــويــرو بيمناه على يسار 
الـــحـــارس بــــوب مــســجــلا الــهــدف 

الخامس.
كــــمــــا تـــــأهـــــل أيـــــضـــــا فـــريـــق 
ديربي كاونتي عقب فــوزه على 
أكــريــنــغــتــون ١ - صـــفـــر. ويــديــن 
ديربي كاونتي بالفضل في هذا 
الــفــوز لــلاعــبــه مــارتــن واجــهــورن 
الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة ٧٨. وشهدت المباراة 
طـــــــرد دانـــــيـــــل بـــــارلاســـــيـــــر لاعــــب 
أكرينغتون في الدقيقة ٥٩. وطرد 
جـــايـــديـــن بــوغــلــي لاعــــب ديــربــي 
كاونتي في الدقيقة الأخيرة من 

المباراة.
وتـــــــــــأهـــــــــــل أيــــــــــضــــــــــا فــــــريــــــق 
دونــــكــــاســــتــــر بــــعــــد فـــــــــوزه عــلــى 
فـــريـــق أولــــدهــــام أتــلــتــيــك ٢ - ١. 
وتقدم دونكاستر بهدف سجله 
بنيامين ويتمان في الدقيقة ٦٩ 
وتــعــادل أولــدهــام بــهــدف سجله 
بـــيـــتـــر كــــــــلارك فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٥ 
قــبــل أن يــســجــل ويــتــمــان الــهــدف 
الثاني لدونكاستر فــي الدقيقة 
الأخــــيــــرة مــــن المـــــبـــــاراة مــــن ركــلــة 
جزاء. كما تأهل واتفورد بفوزه 
على نيوكاسل بهدفين نظيفين 
ســـجـــلـــهـــمـــا أنـــــــــــدري جـــــــــراي فــي 
الدقيقة ٦٢ وإسحاق سوكسيس 
في الدقيقة الأخيرة من المباراة. 
وفــاز ســوانــزي على غيلينغهام 
٤ - ١ ليتأهل إلى دور الـستة عشر 
وسجل أهــداف ســوانــزي أوليفر 

مكبورني (هدفين) في الدقيقتين 
العاشرة و٣٣ وبيرسانت سيلينا 
في الدقيقة ٧٣ وبــاري مكاي في 
الــدقــيــقــة ٨٥، فــيــمــا ســجــل هــدف 
غــيــلــيــيــنــغــهــان جــــوش ريــــس في 
يــلــعــب فريقا  فــيــمــا  الــدقــيــقــة ٥١. 
بـــرايـــتـــون وويــــســــت بــرومــيــتــش 
مباراة إعادة على ملعب ويست 
بروميتش بعدما تعادلا سلبيا. 
ويلعب فــريــق مــيــدلــزبــره مــبــاراة 
إعـــــــادة مــــع مــضــيــفــه نـــيـــوبـــورت 
سيتي بعدما تعادلا ١ - ١. وتقدم 
ميدلزبره بهدف سجله دانييل 
ســانــشــيــز أيــــلا فـــي الــدقــيــقــة ٥١ 
وتعادل ماثيو ديلان لنيوبورت 

في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
كما يلعب فريق بورتسموث 
وكــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز مــبــاراة 
إعــــادة عــلــى مــلــعــب كــويــنــز بــارك 

رينجرز بعدما تعادل ١ - ١.
وتـــــــــــــــقـــــــــــــــدم لـــــــــــــــي بــــــــــــــــــــراون 
لـــبـــورتـــســـمـــوث فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٣ 
وتــــعــــادل نـــخـــي ويـــلـــس لــكــويــنــز 
بــــارك ريــنــجــرز فـــي الــدقــيــقــة ٧٤. 
ويلعب فريق شــروســبــري تــاون 
مباراة إعادة مع وولفرهامبتون 
تــــعــــادلا ٢ - ٢. وســجــل  بـــعـــدمـــا 
هـــــــدفـــــــي شـــــــروســـــــبـــــــري جــــريــــج 
دوتــشــيــرتــي ولــــوك واتـــرفـــال في 
الدقيقتين ٤٧ و٧١، فيما سجل 
هــــدفــــي ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون راؤول 
خيمينز في الدقيقة ٧٥، ومات 
دويــرتــي فــي الدقيقة الأخــيــرة 

من المباراة.

جيزوس يفتتح خماسية مانشستر سيتي (رويترز)

إشبيلية يكرم وفادة ليفانتي بخماسية في الدوري الإسباني 

أتلتيكو يعبر خيتافي ويضيق الخناق على برشلونة 
مدريد: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــدد أتـــــلـــــتـــــيـــــكـــــو مــــــدريــــــد 
الـــخـــنـــاق عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة حــامــل 
الــلــقــب والمـــتـــصـــدر عــنــدمــا تغلب 
عــلــى ضــيــفــه خــيــتــافــي ٢ - صفر 
أمــس السبت فــي افتتاح المرحلة 
الـــدوري  الــحــاديــة والعشرين مــن 
الإسباني لكرة القدم، فيما أكرم 
إشبيلية وفـــادة ضيفه ليفانتي 
٥ - صفر واستعاد المركز الثالث 

موقتا.
في المباراة الأولى على ملعب 
«وانـــــــــدا مـــيـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو» فــي 
مــدريــد، سجل الفرنسي أنطوان 
غريزمان في الدقيقة ٢٧ وساوول 
نيغويز في الدقيقة ٣٧ الهدفين. 
الــفــوز الثالث على التوالي  وهــو 
لأتلتيكو مــدريــد والـــســـادس في 
مبارياته السبع الأخيرة التي لم 
يذق فيها طعم الخسارة، والثاني 
عشر هذا الموسم فعزز موقعه في 
المــركــز الــثــانــي بــرصــيــد ٤٤ نقطة 

إلـــى نقطتين عن  الــفــارق  مقلصا 
برشلونة حامل اللقب والمتصدر 
والـــــــذي يــلــعــب الــــيــــوم مــــع جــــاره 
ومـــضـــيـــفـــه جــــيــــرونــــا فـــــي دربـــــي 

كاتالوني.
وفـــــــــرض أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
الــبــدايــة بحثا عن  سيطرته منذ 
افتتاح التسجيل بيد أنه اصطدم 
بدفاع منظم للضيوف. وانتظر 
لاعبو المدرب الأرجنتيني دييغو 
الــدقــيــقــة ٢٧ لافتتاح  سيميوني 
الــتــســجــيــل عــبــر نــجــمــهــم الــدولــي 
الفرنسي أنطوان غريزمان عندما 
تلقى كــرة عند حافة المنطقة من 
الغاني توماس بارتي كسر بها 
مصيدة التسلل وسددها بيسراه 
على يمين الحارس ديفيد سوريا.

وهـــــــــــــو الــــــــــهــــــــــدف الــــــعــــــاشــــــر 
لـــغـــريـــزمـــان هـــــذا المــــوســــم فــلــحــق 
بـــمـــهـــاجـــم ســـلـــتـــا فـــيـــغـــو الــــدولــــي 
الإسباني ياغو أسباس إلى المركز 

الرابع على لائحة الهدافين.
وعــزز أتلتيكو مدريد تقدمه 

بعد ١٠ دقائق بهدف ثان عندما 
مــرر بارتي كــرة خلف الــدفــاع في 
الجهة اليسرى للفرنسي لوكاس 
هــرنــانــديــز المــنــطــلــق مـــن الــخــلــف 
فمررها عرضية من لمسة واحدة 
عــلــى المـــقـــاس لــلــكــرواتــي نــيــكــولا 
الــذي سددها بيمناه  كالينيتش 
مــن مــســافــة قــريــبــة لكنها ارتـــدت 
من الحارس سوريا وتهيأت أمام 
ســــــاوول نــيــغــويــز الـــــذي تــابــعــهــا 
داخــــــل المــــرمــــى الــــخــــالــــي. وتـــابـــع 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد ســـيـــطـــرتـــه فــي 
الـــشـــوط الــثــانــي بــحــثــا عـــن هــدف 
ثالث يؤمن به النقاط الثلاث لكن 
دون جدوى رغم الفرص الكثيرة 

التي خلقها مهاجموه.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، أكـــرم 
إشبيلية وفـــادة ضيفه ليفانتي 
بخماسية نظيفة أمس في افتتاح 
المــرحــلــة الــحــاديــة والــعــشــريــن من 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة الــقــدم. 
وصـــمـــد لــيــفــانــتــي طــيــلــة الــشــوط 
الأول قــبــل أن يــنــهــار فــي الــثــانــي 

وتستقبل شباكه ٥ أهداف تناوب 
على تسجيلها الفرنسي التونسي 
الأصل وسام بن يدر في الدقيقة 
٤٨ والبرتغالي أندريه سيلفا في 
الدقيقة ٦٠ والأرجنتيني فرانكو 
فاسكيث في الدقيقة ٧١ وبابلو 
سارابيا في الدقيقة ٨٠ من ركلة 
جـــــزاء وكــويــنــســي بــرومــيــس في 

الدقيقة ٩٠.
ورفع بن يدر رصيده إلى ١٠ 
أهداف هذا الموسم فلحق بمهاجم 
ســلــتــا فــيــغــو يــاغــو أســـبـــاس إلــى 
المركز الرابع على لائحة الهدافين، 
فـــيـــمـــا أصــــبــــح رصــــيــــد ســيــلــفــا ٩ 
أهــــــــــداف فـــــي المـــــركـــــز الـــــســـــادس. 
وواصـــل إشبيلية صحوته بعد 
فوزه الثمين على ضيفه برشلونة 
٢ - صفر الأربعاء في ذهاب دور 
الثمانية لمسابقة الكأس المحلية، 
وأكـــــد اســـتـــعـــداده الــجــيــد لمـــبـــاراة 
الإياب الأربعاء المقبل على ملعب 
كامب نو حيث سيسعى لتجريد 
الـــفـــريـــق الـــكـــاتـــالـــونـــي مـــن الــلــقــب 

الذي توج به في الأعــوام الأربعة 
الأخيرة بينها مرتان على حساب 

الفريق الأندلسي.
واســــتــــعــــاد إشــبــيــلــيــة نــغــمــة 
الانتصارات التي غابت عنه في 
المــــبــــاريــــات الأربـــــــع الأخــــيــــرة فــي 
الــــدوري (تــعــادلان وخــســارتــان)، 
فــحــقــق انـــتـــصـــاره الـــعـــاشـــر هــذا 
المـــوســـم رافـــعـــا رصـــيـــده إلــــى ٣٦ 
المــركــز الثالث  نقطة ومستعيدا 
مــؤقــتــا مــن ريــــال مــدريــد بــفــارق 
المواجهات المباشرة عن الأخير 
الــذي كان تغلب عليه ٢ - صفر 
في المرحلة الماضية على ملعب 
ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو. ويلعب 
ريـــــــــــال مـــــــدريـــــــد مـــــــع مـــضـــيـــفـــه 
الــيــوم. فــي المقابل،  إسبانيول 
مـــــنـــــي لــــيــــفــــانــــتــــي بــــخــــســــارتــــه 
الــتــاســعــة هـــذا المــوســم فتجمد 
رصيده عند ٢٦ نقطة في المركز 

الــعــاشــر. ويلعب لاحــقــا أتلتيكو 
مــدريــد مــع خيتافي، وليغانيس 

مع إيبار.

بعة 
اب 

ـمــة 
في 
فــي 
ن)، 
ـذا 
 ٣٦
ث 
ق 
ير 
ر 
ب 
ب 
ه 
 ،
ه 
 
ز 

كو 
س 

غريزمان بعد هدفه (أ.ف.ب)

سولسكيار فخور بأداء يونايتد «التقليدي»
«الشرق  لندن: 

الأوسط»

شـــعـــر أولــــي 
غونار سولسكيار 
بــــعــــد أداء  بـــالـــفـــخـــر 
فـــــــريـــــــقـــــــه مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد «الــــتــــقــــلــــيــــدي» 
الهجومي السلس في الفوز ٣ 
- ١ على آرســنــال في الــدور الرابع 
بــكــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لكرة 
الــقــدم الجمعة. ومنح هــدفــان من 
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز وجــيــســي 

لينغارد السيطرة ليونايتد، ورغم 
تقليص بيير - إيمريك أوباميانغ 
أنــطــونــي مارسيال  الــفــارق، حسم 
الـــــفـــــوز لـــلـــفـــريـــق الـــضـــيـــف بـــهـــدف 

متأخر.
وهــــذا هــو الــفــوز الــثــامــن على 
الــتــوالــي لسولسكيار مــنــذ توليه 
المــــســــؤولــــيــــة مـــــدربـــــاً مـــؤقـــتـــاً بــعــد 
إقــالــة جــوزيــه مــوريــنــيــو، ليتفوق 
عــــلــــى الأســــــــطــــــــورة مــــــــات بــــازبــــي 
مـــــدرب يـــونـــايـــتـــد. وبــيــنــمــا تظهر 
الإحصاءات أنها أفضل بداية على 
الإطلاق لمدرب في تاريخ يونايتد 

كـــان الأداء أكــثــر إثــــارة لــلإعــجــاب. 
وأحــــــرز يــونــايــتــد ٢٢ هـــدفـــاً تحت 
قـــيـــادة ســولــســكــيــار بــعــدمــا أعـــاد 
اكتشاف الأسلوب الهجومي الذي 
قـــاد يــونــايــتــد لــلألــقــاب مــع المـــدرب 
ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون وفـــــي وجــــود 

اللاعب النرويجي السابق.
وكـــــان لـــقـــاء الــجــمــعــة الإثـــبـــات 
الآخــــر عــلــى أن ســولــســكــيــار يملك 
الرؤية الفنية بمعرفة متى يمكنه 
تغيير تشكيلته في الهجوم. وتألق 
مارسيال وماركوس راشفورد مع 
ســولــســكــيــار، لــكــنــه تــركــهــمــا على 

«استاد الإمارات»،  مقاعد البدلاء بـ
وأشـــرك سانشيز مهاجم آرسنال 
الـــــســـــابـــــق والــــبــــلــــجــــيــــكــــي الــــقــــوي 
رومــيــلــو لـــوكـــاكـــو. وقـــــدم لــوكــاكــو 
 ولم يستطع 

ً
خصوصاً أداءً مذهلا

دفــــــاع آرســـــنـــــال المـــهـــلـــهـــل إيـــقـــافـــه، 
بينما أســكــت سانشيز صحيات 
الاســتــهــجــان ضـــده بلمسة رائــعــة 
ليفتتح التسجيل بعد تمريرة من 
زميله البلجيكي. وصنع لوكاكو 
الهدف الذي أحرزه لينغارد أيضاً.
وقــال سولسكيار «عانيت من 
صـــــداع (لـــلاخـــتـــيـــار) بــســبــب كــثــرة 

الـــلاعـــبـــين أصــــحــــاب الــــكــــفــــاءة فــي 
الــتــشــكــيــلــة. ظــهــرنــا بــشــكــل جــيــد. 
بــــــدا الــــفــــريــــق مـــتـــمـــاســـكـــاً. عــمــلــنــا 
بــاجــتــهــاد فــي الـــدفـــاع والــهــجــمــات 
المــرتــدة. الهجمات المرتدة أسلوب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــتــقــلــيــدي 
فـــي المـــاضـــي بـــوجـــود ويــــن رونـــي 
وكـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو وجــــي 
ســـونـــغ - بـــــارك وســجــلــنــا أهـــدافـــاً 
كـــثـــيـــرة فــــي مـــرمـــى آرســــنــــال عــلــى 
مدار السنوات». وأضاف: «قطعنا 
خـــطـــوة كــبــيــرة نــحــو الأمـــــــام. قبل 
أســبــوعــين أمـــام تــوتــنــهــام صمدنا 

وأنقذنا (الحارس) ديفيد دي خيا 
لــكــن (ضــــد آرســــنــــال) الــهــيــكــل كــان 

أفضل بمراحل».
ولخص لوكاكو الأجواء تحت 
قـــيـــادة ســولــســكــيــار عــنــدمــا اتــفــق 
الــفــريــق يستمتع باللعب  على أن 
فــتــرة سيئة. وقـــال «هــذا  الآن بعد 
حقيقي. كان هناك اتجاه واضح، 
وأنا سعيد حقاً بالفوز وبالأسلوب 
الذي لعبنا به. انظروا إلى تاريخ 
النادي فنحن نوجه رسالة أينما 
ذهبنا». وأضاف: «كنا مسيطرين 

وصنعنا الكثير من الفرص».

حسمت صعودها لصدارة التصنيف العالمي

أوساكا تسقط كفيتوفا وتتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

ــوّجــت الــيــابــانــيــة نــعــومــي أوســاكــا 
ُ
ت

بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، 
أولـــــى بـــطـــولات «غــــرانــــد ســـــلام» الأربــــع 
الــكــبــرى فــي المــوســم، إثـــر تغلبها، أمــس 
(السبت)، على التشيكية بترا كفيتوفا 
المــبــاراة  ٧/ ٦ (٧/ ٢) و٥/ ٧ و٦/ ٤ فــي 

النهائية للبطولة.
وأحــــــــــــرزت أوســــــاكــــــا بـــــذلـــــك الـــلـــقـــب 
الثاني في سجل مشاركاتها ببطولات 
«غــرانــد ســـلام»، كما حسمت صعودها 
إلى صــدارة التصنيف العالمي للاعبات 

التنس المحترفات.
ــتــوج 

ُ
وبـــاتـــت أوســــاكــــا أول لاعـــبـــة ت

بــالــلــقــب فــــي بــطــولــتــي «غــــرانــــد ســــلام» 
مــتــتــالــيــتــين، بـــعـــد الأمـــيـــركـــيـــة ســيــريــنــا 
ويــلــيــامــز فــي عـــام ٢٠١٥، حــيــث أحـــرزت 
أوساكا لقب أميركا المفتوحة «فلاشينغ 
مـــيـــدوز»، آخـــر بـــطـــولات «غـــرانـــد ســـلام» 

لــلــمــوســم المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا فــــــازت عــلــى 
ســـيـــريـــنـــا فــــي نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة. كــذلــك 
أصــبــحــت أوســــاكــــا أول لاعـــبـــة آســيــويــة 
تــعــتــلــي صــــــــدارة الـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالمـــي، 
الــنــجــمــة  المــــركــــز الأول مــــن  وســـتـــنـــتـــزع 
الــرومــانــيــة سيمونا هــالــيــب فــي نسخة 

التصنيف التي تصدر غداً (الاثنين).
وأصــبــحــت أوســـاكـــا الــبــالــغ عمرها 
٢١ عاماً أصغر لاعبة تتصدر التصنيف 
الــــعــــالمــــي مــــنــــذ الــــدنــــمــــاركــــيــــة كــــارولــــين 
وزنـــيـــاكـــي، الـــتـــي كــــان عــمــرهــا ٢٠ عــامــاً 

عندما تصدرت التصنيف في ٢٠١٠.
وخـــــاضـــــت كـــفـــيـــتـــوفـــا، أمــــــــس، أول 
مــبــاراة نهائية لها في بطولات «غراند 
ســـلام» مــنــذ إصــابــتــهــا بــجــروح خطيرة 
في اليد، إثر تعرضها لهجوم بالسكين 
في منزلها في عام ٢٠١٦. وقالت أوساكا 
خلال مراسم تتويجها: «عظيم التهاني 
لكِ بترا (كفيتوفا)، دائماً ما كنتُ أرغب 
فــي الــلــعــب أمـــامـــك... أنـــت لاعــبــة مذهلة 

حقاً وتشرفت باللعب أمامك في مباراة 
نهائية لإحدى بطولات (غراند سلام)».

مـــــت كـــفـــيـــتـــوفـــا الــتــهــنــئــة  كــــذلــــك قـــــدَّ
لأوســـــاكـــــا، قـــائـــلـــة إنـــهـــا كـــانـــت «مــــبــــاراة 
نهائية عظيمة... لقد قدمتِ أداءً جيداً». 
وتـــقـــدمـــت كــفــيــتــوفــا بــالــشــكــر لــفــريــقــهــا، 
قــائــلــة: «أشــكــركــم على دعــمــي والــوقــوف 
معي حتى في الوقت الذي لم أكن أعرف 
فيه ما إذا كنت سأتمكّن من حمل المضرب 
مــجــدداً». وأضــافــت: «كنتم معي فــي كل 
يـــوم، تدعمونني وتــواصــلــون التعامل 
بإيجابية معي، وهو ما كنتُ بحاجة إليه 
، لذلك أشكركم 

ً
حقاً. لم يكن الأمــر سهلا

كثيراً»، وأضافت كفيتوفا: «هذا جنون. 
لا أصدق أني شاركتُ في نهائي بطولة 
كــبــرى مــرة أخـــرى. مــر وقــت طــويــل على 

مشاركتي في نهائي بطولة كبرى».
وبــعــد بــدايــة مــتــذبــذبــة فــي المـــبـــاراة، 
اســـتـــطـــاعـــت أوســـــاكـــــا اســــتــــعــــادة إيـــقـــاع 
لعبها، وفازت في المجموعة الأولى عبر 

مجموعة فاصلة، بينما وجدت النجمة 
الــتــشــيــكــيــة المـــتـــوجـــة بــلــقــب ويــمــبــلــدون 
مرتين، صعوبة في التعامل مع ضربات 

منافستها.
وفــــــــي صـــــحـــــوة خــــــــلال المـــجـــمـــوعـــة 
الثانية، تقدمت كفيتوفا بالفعل ٢/ صفر 
لتكون بداية منافسة شرسة أخرى خلال 
فـــازت بها كفيتوفا في  الــتــي  المجموعة 
النهاية بنتيجة ٧/ ٥ ليتأجل الحسم إلى 

المجموعة الثالثة.
وحــقــقــت أوســــاكــــا بـــدايـــة قـــويـــة في 
الثالثة، وتقدمت في بدايتها  المجموعة 
٢/ ١ ثم واصلت الهيمنة حتى حسمتها 
بــمــنــافــســتــهــا  لـــتـــطـــيـــح  بــــالــــفــــوز ٦/ ٤ 
الــتــشــيــكــيــة وتــنــتــزع الــلــقــب. وكــــان كسر 
إرســـــــال كــفــيــتــوفــا فــــي الــــشــــوط الــثــالــث 
بالمجموعة الحاسمة كافياً لأوساكا التي 
نزلت على ركبتيها عندما ذهبت ضربة 
أمــامــيــة لكفيتوفا خـــارج الملعب لتمنح 

اللاعبة اليابانية اللقب.
أوساكا بطلة أستراليا المفتوحة ووصيفتها كفيتوفا (أ.ف.ب)

سولسكيار 
مدرب 

يونايتد 
المؤقت 

(رويترز)
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انتقال اللاعب إلى الدوري الإنجليزي القوي كان خطوة طبيعية في ظل سجله التهديفي الباهر 

إيميليانو سالا... المهاجم الرائع الذي أثرى حياة الجميع 
لندن: آدم وايت

بعيدا عن نادي باريس سان 
جيرمان، يمكن القول بأن الدوري 
الـــفـــرنـــســـي المـــمـــتـــاز يــشــهــد عــــددا 
قليلا مــن الأهــــداف. لكن المهاجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إيـــمـــيـــلـــيـــانـــو ســـالا 
سجل أهــدافــا منذ انضمامه إلى 
نادي نانت أكثر من معظم لاعبي 
المــســابــقــة. وقــــدم المــهــاجــم الــشــاب 
أداء رائــعــا فــي النصف الأول من 
الموسم الجاري، وهو الأمــر الذي 
جــعــلــه مــحــط أنـــظـــار الـــعـــديـــد من 
الأنـــديـــة خــــارج فــرنــســا. وبــعــدمــا 
ســــافــــر ســـــــالا إلـــــــى ويــــلــــز مـــرتـــين 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء الأمــــــور المــتــعــلــقــة 
بانتقاله إلى كارديف سيتي، عاد 
مرة أخرى إلى نانت مساء الاثنين 
الماضي لكي يقول وداعا لزملائه 

في الفريق.
ونــــشــــر ســــــالا عـــلـــى حــســابــه 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
صـــــورة لــنــفــســه مــحــاطــا بــلاعــبــي 
نــانــت فـــي مــلــعــب تـــدريـــب الــفــريــق 
وكـــتـــب جــمــلــة «الـــــــوداع الأخـــيـــر»، 
الــطــائــرة مــن أجل  قبل أن يستقل 
الــعــودة إلـــى ويــلــز والمــشــاركــة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان 
مــن المــفــتــرض أن يــصــل ســـالا إلــى 
كــــارديــــف فــــي الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
مساء، لكنه لم يصل بعدما اختفت 

الطائرة التي كان يستقلها.
ولد سالا في مقاطعة سانتا 
فــي بــالأرجــنــتــين، لكنه عـــاش في 
فـــرنـــســـا مـــنـــذ ســــنــــوات المـــراهـــقـــة. 
وبعدما لعب لمدة خمس سنوات 
فـــــي نــــــــادي بــــرويــــكــــتــــو كــريــســيــر 
الأرجنتيني، الذي يرتبط بشراكة 
مع نادي بوردو الفرنسي، انتقل 
المهاجم الشاب في نهاية المطاف 
إلــى نـــادي بـــوردو فــي عــام ٢٠١٠. 
وسجل سالا ١٨ هدفا في موسم 

لــنــادي  لــعــب  ٢٠١٢-٢٠١٣ عــنــدمــا 
أولـــيـــانـــز، الــــذي يــلــعــب فـــي دوري 
الــــــدرجــــــة الــــثــــالــــثــــة، عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــــــارة، وهـــو الأمــــر الــــذي جــذب 
أنظار مسؤولي نادي نيور، الذي 
يلعب في دوري الدرجة الثانية، 
والذين تعاقدوا معه على سبيل 
الإعــــــــارة أيــــضــــا. وبـــعـــدمـــا ســجــل 
١٨ هدفا مع النادي الجديد مرة 
أخرى، انضم سالا إلى بوردو في 

موسم ٢٠١٤-٢٠١٥.
كون سالا أسرة ثانية له في 
بوردو، إن جاز التعبير، حيث كان 
المــديــر الفني للناشئين  يقيم مــع 
بالنادي تحت ١٦ عاما، مارسيلو 
فـــادا، وهــو أرجنتيني الجنسية 
أيــــضــــا، ونـــجـــلـــه فـــالـــنـــتـــين، خـــلال 
الــفــتــرة الــتــي لــعــبــهــا فـــي بــــوردو. 
ونــــشــــر فـــالـــنـــتـــين، الـــــــذي أصـــبـــح 
وكــــأنــــه شــقــيــق لــــســــالا، تــغــريــدة 
على حسابه الخاص على موقع 
«تويتر» صباح الثلاثاء الماضي 
قــال فيها: «هيا يــا أخــي، عــد من 

فضلك».
وبدأ سالا موسم ٢٠١٤-٢٠١٥ 
مع نادي بوردو، لكن بعدما أحرز 
هدفا واحدا في ١١ مباراة له في 
المــمــتــاز، غــادر  الــــدوري الفرنسي 
الـــنـــادي مــــرة أخـــــرى عــلــى سبيل 
الإعــارة، لكن هذه المرة إلى نادي 
الـــذي قــدم معه أداء أفضل.  كـــان، 
وســجــل ســـالا خمسة أهــــداف في 
الثاني مــن ذلــك الموسم،  النصف 
بما في ذلك هدف في المباراة التي 
انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما 
أمام باريس سان جيرمان. ولفت 
هذا الأداء أنظار مسؤولي نادي 
قـــرروا التعاقد معه  الــذيــن  نــانــت 
مـــقـــابـــل مـــلـــيـــون يـــــــورو فـــــي ذلـــك 

الصيف.
لــــم يـــرتـــق أداء ســـــالا لمــــا هــو 
مــتــوقــع خـــلال أول مــوســم لــه مع 

نانت، لكنه أنهى الموسم بتسجيل 
ستة أهـــداف ليكون بــذلــك هــداف 
الفريق في ذلك الموسم بالدوري 
الــفــرنــســي المـــمـــتـــاز. وســـرعـــان ما 
تــــطــــور أداء ســــــالا وأصــــبــــح هــو 
المهاجم الأســاســي للفريق تحت 
قيادة أكثر من مدير فني. وتميز 
ســـــالا بـــالـــقـــوة الـــبـــدنـــيـــة الــهــائــلــة 
وقــدرتــه على استخلاص الكرات 
الهوائية، كما نجح في تسجيل 
فــــــي كــــــل مـــــوســـــم مــن  ١٢ هـــــدفـــــا 

الموسمين الماضيين.

وخلال الموسم الجاري، تطور 
لــلأنــظــار،  أداء ســـالا بشكل لافـــت 
بعدما سجل ١٢ هدفا في نصف 
عــــــدد المــــبــــاريــــات الــــتــــي خــاضــهــا 
المـــوســـم المـــاضـــي لــتــســجــيــل نفس 
العدد من الأهداف. وأصبح سالا 
أحـــــد الـــلاعـــبـــين المـــحـــافـــظـــين عــلــى 
ثـــبـــات مــســتــواهــم مـــع نـــانـــت رغــم 
تذبذب أداء الفريق بشكل واضح. 
ورغم أن سالا لم يتمكن من حجز 
مكانه بشكل دائـــم فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق تــحــت قــيــادة 

مدرب سيلتا فيغو الحالي ميغيل 
كاردوزو، فإنه كان يسجل في كل 
مرة يشارك فيها، سواء كأساسي 
أو كــاحــتــيــاطــي. وفـــي مــرحــلــة ما 
خلال الموسم الماضي، كان النجم 
الـــفـــرنـــســـي كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي هــو 
الوحيد الذي يتفوق على سالا في 
الــدوريــات الخمسة الكبرى فيما 
يتعلق بمعدل الأهـــداف المسجلة 
بــالــنــســبــة لـــعـــدد الــــدقــــائــــق الــتــي 

يلعبها اللاعب.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 

المــاضــي، تــولــى الــبــوســنــي وحيد 
خليلوزيتش قيادة الفريق خلفا 
لــكــاردوزو، وفقد ســالا مكانه في 
الــفــريــق. لــكــنــه بــعــد ذلــك  تشكيلة 
نجح في إحــراز ثلاثة أهــداف في 
مرمى تــولــوز ثــم سجل هدفا في 
فوز فريقه على مارسيليا بثلاثة 
أهداف مقابل هدفين، وأصبح هو 
المهاجم الأساسي للفريق وأثبت 

أنه لاعب من طراز فريد.
لــــ٤٢ هدفا  وبفضل تسجيله 
خلال ثلاثة مواسم ونصف، جذب 

ســـالا أنـــظـــار الــعــديــد مـــن الأنــديــة 
بالخارج، وتمكن كارديف سيتي 
من التوصل لاتفاق مع نادي نانت 
الــلاعــب.  للحصول على خــدمــات 
وكـــــــان ســــــالا يـــشـــعـــر بـــالـــســـعـــادة 
فــــي فـــرنـــســـا ولـــــم يـــكـــن يــفــكــر فــي 
بـــدايـــة الأمـــــر ســــوى فـــي الانــتــقــال 
إلــى نــاد يساعده على اللعب في 
الــــبــــطــــولات الأوروبــــــيــــــة. ورفــــض 
عرضا للانتقال إلى أحد الأندية 
الصينية الذي كان سيمنحه راتبا 
يصل لثلاثة أضعاف الراتب الذي 
كــان سيحصل عليه مع كارديف 
سيتي، لأنــه كــان قد وعــد النادي 

الويلزي بالانتقال إليه.
وربـــــمـــــا كـــــــان انــــتــــقــــال ســــالا 
للدوري الإنجليزي الممتاز بمثابة 
نــقــطــة تـــحـــول كـــبـــرى فـــي مــســيــرة 
اللاعب الكروية. وقد نشر اللاعب 
بـــالـــفـــعـــل صـــــــورة لــــه عـــلـــى مــوقــع 
«تــويــتــر» وهـــو يــبــتــســم ويــرتــدي 
قــمــيــص كــــارديــــف ســـيـــتـــي. وقــــال 
والـــــده لــلــتــلــفــزيــون الأرجــنــتــيــنــي: 
«بـــالـــنـــســـبـــة لــــــه، وبـــالـــنـــســـبـــة لــنــا 
جميعا، كان انتقاله إلى كارديف 
سيتي خــطــوة هــامــة. إنـــه فــتــى لا 
يـــتـــوقـــف عــــن الــــقــــتــــال، ويــتــحــلــى 
بالتواضع الشديد، ولا أستطيع 
أن أصـــدق مــا حـــدث. إنــنــي أشعر 
باليأس، ولا أعــرف ما سيحدث، 
وأتـــمـــنـــى أن تـــكـــون هـــنـــاك أخــبــار 
جيدة. ولا تعلم عائلتي أي شيء 

عما حدث».
ورغــــــم أن ســـــالا كـــــان يــســبــب 
الــكــثــيــر مـــن المــتــاعــب والمــشــكــلات 
لمـــدافـــعـــي الـــفـــرق المــنــافــســة داخـــل 
فــإنــه خــارج  المستطيل الأخــضــر، 
المـــلـــعـــب كــــــان يـــحـــظـــى بـــكـــل حــب 
وتقدير واحــتــرام مــن زمــلائــه في 
الـــفـــريـــق ومـــــن أصــــدقــــائــــه. وقــــال 
رئـــيـــس نــــــادي نــــانــــت، فــالــديــمــار 
كيتا، يوم الثلاثاء الماضي: «لقد 

كــــــان شـــخـــصـــا مـــهـــذبـــا ولــطــيــفــا 
ومـــحـــبـــوبـــا مــــن الـــجـــمـــيـــع». أمــــام 
بـــاتـــريـــس غـــــارانـــــد، الــــــذي تــولــى 
تـــدريـــبـــه فــــي نــــــادي كــــــان، فـــقـــال: 
«أنا أتابع الأخبار منذ الصباح، 
وأنـــتـــظـــر مــــا ســـيـــحـــدث. إنـــنـــي لا 
أصــــــــدق مـــــا حــــــــدث، فــــهــــذا شـــيء 
مـــســـتـــحـــيـــل. لــــقــــد جـــعـــلـــنـــي هــــذا 
اللاعب أشعر بالسعادة الغامرة 
داخل وخارج الملعب خلال الأشهر 

الستة الماضية».
بــــامــــو إن ســــــالا كـــان  وقــــــــال 
يــنــشــر الــبــهــجــة فــي كــل مــكــان في 
نانت، وأضــاف: «لقد كــان الأكثر 
مـــزاحـــا فـــي غـــرفـــة خــلــع المــلابــس 
وفي الحياة اليومية، وكان يلقي 
الــنــكــات». ربما يكون  الكثير مــن 
من الصعب أن نعرف ما إذا كان 
سالا سيقدم أداء قويا في الدوري 
لــكــن  المـــمـــتـــاز أم لا،  الإنـــجـــلـــيـــزي 
حــمــاســه الــكــبــيــر وتــفــاؤلــه الــدائــم 
داخل الملعب وخارجه، بالإضافة 
إلــــى خــجــلــه الــكــبــيــر مـــن وســائــل 
الإعلام، قد أعطى انطباعا رائعا 
لـــدى كــل مــن لــعــب إلـــى جــانــبــه أو 

تولى تدريبه.
وقـــــــــــد ظــــــهــــــر الـــــــحـــــــب الــــــــذي 
يــكــنــه الــجــمــيــع لــلاعــب مـــن خــلال 
الــــــرســــــائــــــل الـــــتـــــي نـــــشـــــرت عــلــى 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات والمــــــقــــــابــــــلات 
التلفزيونية يوم الثلاثاء الماضي، 
سواء من قبل زملائه في الفريق 
أو مــســؤولــي الأنـــديـــة الــتــي لعب 
لــهــا أو الــجــمــهــور أو المــســؤولــين 
فــي فرنسا وخــارجــهــا. لقد عمل 
ســـالا بــكــل قـــوة مــن أجـــل تحقيق 
أهدافه، وبــدأت مسيرته الكروية 
فــــي الـــتـــطـــور بــشــكــل لافـــــت خـــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وســيــظــل نجمه 
يتلألأ بغض النظر عن أي شيء 

قد يحدث.
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سالا (يسار)... تألقه في الدوري الفرنسي لفت إليه الكثير من الأنظار (أ.ف.ب)يل 

يتعين على المدرب أن يتعامل مع اللاعبين بمنتهى الحذر وإلا سيواجه نفس مصير مورينيو وكونتي

ماوريسيو ساري يلعب بالنار بانتقاده لاعبي تشيلسي على الملأ
لندن: إيني ألوكو

كـــــــان تــــأهــــل تـــشـــيـــلـــســـي إلــــى 
نــــهــــائــــي كــــــــأس رابــــــطــــــة الأنـــــديـــــة 
الإنجليزية المحترفة عقب فــوزه 
بــركــلات الترجيح على توتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي 
أبــلــغ رد مــن لاعــبــي الــفــريــق على 
الانـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي وجـــهـــهـــا لــهــم 
مدربهم ماوريسيو ساري مطلع 
الأسبوع الحالي. وعقب الخسارة 
٢ - صفر أمام آرسنال يوم السبت 
قبل المــاضــي، اتهم ســاري لاعبيه 
بـــــأنـــــه مــــــن الــــصــــعــــب تـــحـــفـــيـــزهـــم 
وطــــــالــــــب مـــهـــاجـــمـــه الــبــلــجــيــكــي 
هـــــازارد بــالمــزيــد فــي المــلــعــب. لكن 
المــدرب الإيطالي الــذي لم ينل أي 
لقب خلال مسيرته التدريبية قال 
عقب لقاء توتنهام: «أعتقد أنهم 
ردوا بشكل جيد الليلة. لكنني لم 
أهاجم لاعبي فريقي. قلت فقط إن 

لدينا مشكلة».
المــوســم  بـــدأ  وكــــان تشيلسي 
الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز 
بـــشـــكـــل رائــــــــع بـــتـــحـــقـــيـــق خــمــســة 
انتصارات متتالية وعدم الخسارة 
في أي مباراة حتى أواخر نوفمبر 
(تشرين الثاني). وكان هناك كثير 
مــن الحديث الإيجابي عــن تأثير 
المدير الفني الإيطالي ماوريسيو 
ســـاري على الــفــريــق وكــيــف نجح 
فــــي نـــقـــل طــريــقــتــه الـــنـــاجـــحـــة مــع 
نــاديــه السابق نابولي الإيطالي 
إلى نادي تشيلسي بسرعة كبيرة. 
وخــلال هــذه الأسابيع الأولــى من 
المــســابــقــة، كــــان الــنــجــم الإيــطــالــي 
جــورجــيــنــيــو يــصــول ويــجــول في 
وســط الملعب، كما سجل اللاعب 
الفرنسي نغولو كانتي هدفاً في 
الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة وبـــدأ وكــأنــه 
يـــســـتـــمـــتـــع بـــالـــلـــعـــب الـــهـــجـــومـــي 
الــدفــاعــيــة.  قــلــت أدواره  بــعــد أن 
لـــكـــن ســــرعــــان مــــا عـــانـــى الــفــريــق 
مــن بــعــض المــشــاكــل، وبــــات الأمــر 
يـــبـــدو وكـــــأن «شـــهـــر الـــعـــســـل» قد 
لــســاري، إن جاز  انتهى بالنسبة 
التعبير. وتراجعت نتائج الفريق 
وخسر آخر مبارياته في الدوري 
أمـــــام آرســــنــــال بــهــدفــين مــقــابــل لا 
شــيء، لتكون هــذه هــي الخسارة 
الـــرابـــعـــة لــلــفــريــق خـــــلال آخـــــر ١١ 
مـــــبـــــاراة بـــــــالـــــــدوري، وهــــــو الأمـــــر 
الذي ينظر إليه على أنه منحنى 
خطير في مسلسل تدهور نتائج 
وأداء الفريق. لكن ما كان مفاجئاً 
بالنسبة لي هو ما قاله ساري بعد 
ذلك، حيث انتقد «طريقة تفكير» 
لاعــبــيــه، مــشــيــراً إلــــى أن آرســنــال 
كان «أكثر تصميماً بكثير منا»، 
ومــــؤكــــداً عــلــى أنــــه «مــــن الــصــعــب 
تحفيز» معظم لاعبي تشيلسي. 
وفي الآونة الأخيرة، أشار ساري 
أنــه قــال شيئاً مشابهاً لذلك  إلــى 

في غرفة خلع الملابس، وتساءل: 
«لماذا يتعين علينا أن نبقي الأمر 
ســراً. إنني أريــد أن أكــون مباشراً 
مــعــهــم، ســــواء عــلــى المـــلأ أو فيما 
بيننا». لكنني أعتقد أن هذا أمر 
خـــطـــيـــر، وخــــاصــــة عـــنـــدمـــا يــكــون 
المدير الفني ما زال في وقت مبكر 

من ولايته.
إنني أعتقد أن الانتقاد العلني 
إلـــى  يــــــــؤدي  لـــلاعـــبـــين يـــمـــكـــن أن 
طريقين: إمــا أن يشعر اللاعبون 
بـــــــالازدراء تــجــاه مــديــرهــم الفني 
ويحاولون إثبات أنه كان مخطئاً 
الــفــريــق  انــتــقــدهــم، أو أن  عــنــدمــا 
سيتأثر سلبياً بهذه التصريحات 
وســـتـــتـــدهـــور الـــنـــتـــائـــج. إنـــنـــي لا 
أمتلك خبرات في مجال التدريب، 
لكنني أعــتــقــد أنـــه إذا كـــان المــديــر 
الــفــنــي يـــريـــد الـــحـــصـــول عــلــى رد 
فعل من جانب لاعبيه، فإنه يتعين 
عليه أن يتحدث معهم في الغرف 
المغلقة وليس على الملأ. وقد رأينا 
في الماضي القريب أن الانتقادات 
الــعــلــنــيــة لـــلاعـــبـــين لا تــــــؤدي إلـــى 

نــتــائــج جـــيـــدة. ومــــا زلـــنـــا نــتــذكــر 
جــمــيــعــاً مــــا حـــــدث مــــع مـــاركـــوس 
راشفورد ولوك شو وبول بوغبا 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــنــدمــا 
انتقدهم المدير الفني للشياطين 
الحمر جوزيه مورينيو على الملأ.

فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، يــــتــــعــــرض 
اللاعبون لضغوط كافية من قبل 
المشجعين ووسائل الإعــلام، وهو 
ما يعني أنهم ليسوا بحاجة لأن 
المــديــر الفني ويعقد الأمــور  يأتي 
بــشــكــل أكــبــر مـــن خـــلال انــتــقــادهــم 
عـــلـــى المــــــلأ. إنـــنـــي أعـــلـــم جـــيـــداً أن 
اللاعبين الكبار لن يسمحوا بأن 
يؤثر ذلك عليهم كثيراً، لكنني أعلم 
أيضاً أنهم لا يحبذون انتقادهم 
بـــهـــذه الــطــريــقــة. لــقــد كــــان الــســيــر 
أليكس فيرغسون، الذي يعد أحد 
أفضل المديرين الفنيين فــي عالم 
كرة القدم عبر كل العصور، يتبع 
قـــاعـــدة ذهــبــيــة فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
وهي عدم انتقاد لاعبيه على الملأ 
كــــان يعنفهم  مــطــلــقــاً، حــتــى وإن 
بطريقة شديدة في حال تقديمهم 

لأداء ســيء. إن حــرص فيرغسون 
عــــلــــى حــــمــــايــــة لاعــــبــــيــــه والـــــدفـــــاع 
عــنــهــم عــلــى المــــلأ قـــد ســـاعـــده في 
تحقيق نجاحات كبيرة في «أولد 
ترافورد» وجعل اللاعبين يدينون 
له بالولاء الشديد. إنني غالباً ما 
أتساءل عن الأسباب التي تجعل 
أي مدير فني لفريق كبير يبتعد 
عن هذا النهج، الذي أثبت نجاحه 

الكبير.

وبــــالــــنــــســــبــــة لــــــــســــــــاري، فـــــإن 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى هــــــذا الـــنـــهـــج فــي 
تشيلسي يعد أكثر إثارة للدهشة. 
لقد تولى تدريب تشيلسي ثلاث 
شــخــصــيــات قـــويـــة لــلــغــايــة خــلال 
المواسم الأربعة الأخيرة: مورينيو 
وأنــطــونــيــو كونتي والآن ســاري. 
وقــــد رحــــل مــوريــنــيــو عـــن الــفــريــق 

بــســبــب تــوتــر الــعــلاقــة بــيــنــه وبــين 
اللاعبين الذين سئموا من طريقة 
تعامله معهم. ونفس الأمر ينطبق 
على كونتي، الذي توترت علاقته 
كــثــيــراً بــالــلاعــبــين بــعــد أن كــانــت 
عــلاقــة مــمــتــازة فـــي المـــوســـم الأول 
لــه مــع الــفــريــق. وهـــذا هــو الطريق 
الــــــــــذي ســــــــار فــــيــــه ســــــــــاري خــــلال 
الصيف الماضي، لكن يتعين عليه 
أن يتعامل مع اللاعبين بمنتهى 

الـــحـــذر، وإلا فـــإنـــه ســــوف يــواجــه 
نفس مصير مورينيو وكونتي. 
ويـــجـــب عــلــى ســـــاري أن يـــــدرك أن 
مورينيو وكونتي قد حصلا على 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 

أن تتوتر علاقتهما مع اللاعبين.
وفــــي هــــذه الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة، 
تـــعـــاقـــد تــشــيــلــســي مـــــع المـــهـــاجـــم 

الأرجنتيني غونزالو هيغوايين 
لـــتـــدعـــيـــم خـــــط هــــجــــوم الــــفــــريــــق. 
وقــد سجل هيغوايين الكثير من 
الأهــــداف تــحــت قــيــادة ســـاري في 
نــابــولــي، ومـــن المــتــوقــع أن يفعل 
الشيء نفسه في تشيلسي. ومن 
المؤكد أن وصول هيغوايين سوف 
يـــحـــرر الـــنـــجـــم الــبــلــجــيــكــي إيــــدن 
هـــــــازارد ويـــبـــعـــده عـــن الــلــعــب في 
مــركــز المــهــاجــم الــوهــمــي، الــــذي لا 
يفضله. ويفضل هازارد أن يلعب 
خلف رأس حربة يجيد الاحتفاظ 
بالكرة ويساعده على التقدم من 
الخلف للأمام والدخول إلى عمق 
الملعب من الناحية اليسرى. وربما 
يكون هذا هو ما يأمل ساري في 
تحقيقه عند مشاركة هيغوايين. 
لــكــن عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، ربــمــا 
يكون هذا بمثابة مؤشر قوي على 
أن ســـاري يفضل اللعب بطريقة 

معينة مع لاعبين معينين.
لقد رأينا العديد من المديرين 
الـــفـــنـــيـــين الــــذيــــن يـــتـــعـــاقـــدون مــع 
لاعبين عملوا معهم سابقاً حتى 

يـــــواصـــــلـــــوا الـــعـــمـــل 
مــعــهــم فــــي الـــنـــادي 
الـــجـــديـــد، لــكــن هــذا 
لا يــعــنــي دائـــمـــاً أن 
النجاح سيستمر. 

وقــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــان 
جـــورجـــيـــنـــيـــو 
هو أول لاعب 
يــــنــــتــــقــــل مـــع 
ســــــــاري إلــــى 

تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي 
قــــــــــــــــادمــــــــــــــــاً مــــــن 
نـــــــــــــــابـــــــــــــــولـــــــــــــــي، 
وبــــــــــــــــــــــدا الأمـــــــــــــر 
خــــــــــــــلال بــــضــــعــــة 
أســــابــــيــــع وكــــأنــــه 
ســـيـــكـــون مـــحـــور 
تــشــيــلــســي  أداء 
وســيــســاهــم بــقــدر 
كــبــيــر فــــي تــطــويــر 

بــكــل  الــــفــــريــــق  أداء 
سلاسة. لكن الأمر 
لم يستغرق وقتاً 

 حــتــى 
ً
طــــويــــلا

أدركت الأندية الأخرى أن الضغط 
عــلــى جــورجــيــنــيــو يــعــنــي إيــقــاف 
الــخــطــورة بالنسبة لخط  مصدر 

هجوم تشيلسي.
وفــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، لــــــم يـــقـــدم 
الــــــذي يــبــرر  جــورجــيــنــيــو الأداء 
تــغــيــيــر مــــركــــز نـــجـــم خــــط وســـط 
الــفــريــق نــغــولــو كــانــتــي وإجــبــاره 
عــلــى الــلــعــب فـــي مـــركـــز لا يظهر 
قـــدراتـــه وإمــكــانــيــاتــه الــحــقــيــقــيــة. 
من المؤكد أن كانتي هو «المحرك» 
الــــرئــــيــــســــي لــــــنــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي، 
وقــد لعب دوراً مــحــوريــاً فــي فوز 
لــلــدوري  تشيلسي بــآخــر بــطــولــة 
الإنجليزي الممتاز، كما فعل الأمر 
نفسه مع نادي ليستر سيتي من 
قبل، ناهيك عن الدور الذي قام به 
في فوز المنتخب الفرنسي بكأس 

العالم الأخيرة بروسيا.
وبــالــنــســبــة لأي مـــديـــر فــنــي 
جديد في تشيلسي فإن محاولة 
تغيير مركز كانتي داخــل الملعب 
يمكن تشبيهها بــأن يقرر المدير 
الفني لنادي توتنهام هوتسبير، 
مــاوريــســيــو بوكيتينيو، تغيير 
مـــركـــز نــجــم الـــفـــريـــق هـــاري 
كـــين وتــغــيــيــر مـــركـــزه من 
المــــهــــاجــــم الــــصــــريــــح إلـــى 
الــلــعــب كــجــنــاح مـــن أجــل 
خلق مساحة للاعب تعاقد 

معه من ناديه السابق!
ولــــــــــــم يــــتــــحــــدث 
كــانــتــي عــن شــعــوره 
بــالإحــبــاط - مثلما 
فعل هــــازارد، على 
سبيل المثال، عندما 
طـــلـــب مـــنـــه كــونــتــي 
الــلــعــب كــــرأس حــربــة 
وهمي - لكن الطريقة 
الـــــــتـــــــي يـــــلـــــعـــــب بـــهـــا 
كــانــتــي تــؤثــر كثيراً 
الــفــريــق.  عــلــى أداء 
يـــــــقـــــــدّر  ربــــــــمــــــــا لا 
ســـــــــــاري، المـــــعـــــروف 
بأسلوبه الهجومي، 
قــيــمــة الــعــمــل الـــرائـــع 
الـــذي يــقــوم بــه كانتي 
من خلال قطع الكرات 
وإفساد هجمات الفرق 
المــــنــــافــــســــة، كــــغــــيــــره مــن 
المديرين الفنيين. لكننا 
على أي حــال نتمنى 
ســـــــــاري  يــــــــــــــدرك  أن 
أهــمــيــة الــــــدور الـــذي 
يلعبه كانتي ويقرر 
إعـــادتـــه إلـــى مــركــزه 
المـــفـــضـــل، لأن هـــذا 
هـــــو المـــــركـــــز الـــــذي 
يُمكن اللاعب من 
إظــــــهــــــار قـــــدراتـــــه 
الــحــقــيــقــة، والـــذي 
ســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق تــشــيــلــســي 

لنجاح كبير في السابق.

هازارد رد يجب على ساري أن يتحدث مع  لاعبيه في الغرف المغلقة (رويترز)
على انتقادات 
ساري بهزه 

شباك توتنهام 
(أ.ف.ب)

ما زلنا نتذكر جميعاً ما حدث مع راشفورد وشو وبوغبا 
عندما انتقدهم مدرب يونايتد مورينيو على الملأ
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دورته الخامسة والثلاثون تبدأ بفضيحة

مهرجان صندانس يتجاوز المتغيرات ويعرض لسينما العالم
صندانس: محمد رُضـا

 لم يدم ظهور رئيس مهرجان 
صندانس، روبرت ردفورد، سوى 
 
ً
لــم يكن مستعجلا بضع دقــائــق. 

لـــلـــعـــودة إلــــى الــتــصــويــر ولا كــان 
هــنــاك الــكــثــيــر مــمــا يــريــد الإشــــارة 
إليه في مستهل الدورة الخامسة 
والثلاثين التي انطلقت في الرابع 
والعشرين من هذا الشهر  وتنتهي 

في الثالث من الشهر المقبل.
مــن ناحية ليس هــنــاك مزيد 
مما يمكن إضافته من كلام حول 
مــهــرجــان قــــدّر لــه أن يــقــود حركة 
الــفــيــلــم المــســتــقــل عــنــدمــا كــانــت ما 
تـــزال فــي أوجــهــا فــي السبعينات 
والثمانينات، ثم قيادة ما تبقى 
مـــنـــهـــا فـــيـــمـــا بــــعــــد. لــــقــــد تـــبـــدلـــت 
الأوضاع في شتى جوانب صناعة 
الــســيــنــمــا وداهــــــــم «المـــســـتـــقـــلـــون» 
شـــركـــات الـــتـــوزيـــع الــكــبــيــرة الــتــي 
إلـــى زبـــائـــن. ثم  حــوّلــت معظمهم 
- وبــشــكــل مـــطـــرد - اقـــتـــرحـــت، ثم 
أوصــــت واشـــتـــرطـــت، أي نـــوع من 
الفيلم المستقل تريده منهم، فإذا 
به يتحوّل إلى مجرد فيلم آخر من 
نتاجات المؤسسة الكبرى المعروفة 
بهوليوود بفارق أن ميزانيّـته أقل 
من تلك التي تقوم برصدها تلك 

الشركات الكبيرة العاملة.

أي سينما؟

ســـألـــت ســبــايــك لـــي فـــي لــقــاء 
قصير تــم بيننا مــؤخــراً عــن حال 
الــســيــنــمــا المــســتــقــلــة. ابــتــســم تلك 
الابــتــســامــة الــتــي تــبــدي أكــثــر مما 
تــخــفــي وأجـــــاب: «أي مــســتــقــلــة؟». 
كان لا بد من ضحكة ساخرة رغم 
جدية السؤال ثم استكمل مخرج 
: «المفهوم 

ً
«بلاكككلانسمان» قائلا

الـــذي صــنــع مــا نــعــرفــه بالسينما 
المستقلة تــوارى في مقابل تحوّل 
الأفلام المصنوعة على هذا الغرار 
إلــــى أفـــــلام لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عن 
الإنــــتــــاجــــات الـــتـــي تــغــمــر الـــســـوق 
الـــعـــالمـــي. هــــذا جــيــد بــالــنــســبــة لمن 
أراد دخول السينما بصرف النظر 
عن الباب الذي يدخل منه، لكننا 

بالكاد نستطيع أن نتبين معالم 
الكلمة هنا».

المــتــغــيــرات لــيــســت وقــفــاً على 
ما آلت إليه السينما المستقلة. في 
كلمته الموجزة أشــار ردفــورد إلى 
أمـــام السينما في  مــفــتــرق طــريــق 
زمـــن تــرمــب وقـــال إن «مـــا نعيشه 
هــــو حـــالـــة انـــقـــســـام فــــي المــجــتــمــع 
الأمـــــيـــــركـــــي، لـــيـــس جـــــديـــــداً لــكــنــه 
متطوّر عما كان عليه». وهو رأى 
فـــي كــلــمــتــه أن المـــهـــرجـــان مـــا زال 
ضروريا على الرغم من المتغيرات 

من حوله.
«لم يعد المهرجان بحاجة إلى 
كثير تقديم». قال ردفورد قبل أن 
ينسحب مــن المــؤتــمــر الصحافي 
بعد كلمته القصيرة تاركاً المجال 
أمام المدير العام للمهرجان كيري 
بوتنام، التي أشارت بدورها إلى 
متغيرات أخرى عندما لاحظت أن 
ما بات يهم الكثير من المخرجين 
مـــعـــرفـــة عــــــدد «الـــــلايـــــكـــــات» الــتــي 
يحصدونها على مواقع الإنترنت: 
«هـــذا يخلق تحدياً إضافياً أمــام 
الـــســـيـــنـــمـــا الــــراغــــبــــة فـــــي تــعــمــيــق 

المضامين التي تتناولها».
كـــان مــفــهــوم السينما  إذا مــا 
المستقلة تــعــرّض خــلال السنوات 

القليلة الماضية لتحلل بفعل القدم 
أو الظروف الطارئة فإن المهرجان 
طــار فــوق غبار الــصــدام الحاصل 
 من 

ً
بسبب هــذه المتغيرات جاعلا

نفسه منبراً للأفلام العالمية التي 
تنطلق بعيداً عن المؤسسات حتى 

وإن انتهت إليها.
أكــثــر مــن عشر سنوات  حتى 
بقليل، كانت نسبة الأفلام العالمية 
المشتركة في مهرجان صندانس 
تشكل نــحــو ٢٥ فــي المــائــة. الــيــوم 
هـــي مــنــاصــف تــــام لـــه مــســابــقــتــان 
منفصلتان ومئات السينمائيين 
الـــقـــادمـــين إلــــى المـــهـــرجـــان مـــن كل 

طرف.
فــي هــذا الــصــدد قالت كيري: 
«المـــهـــرجـــان هـــو شــــيء آخــــر أكــبــر 
مـــن المــتــغــيــرات الـــتـــي تــقــع بسبب 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــحــــديــــثــــة. إنــــه 
عــــــن جــــمــــع الــــــعــــــدد الـــــوفـــــيـــــر مــن 
الــســيــنــمــائــيــين حــــول الــعــالــم لكي 
يــــكــــون وجــــــودهــــــم مـــحـــط تـــبـــادل 

وتعارف ونقاش».
وهــــــــــي لاحـــــــظـــــــت أيـــــــضـــــــاً أن 
المـــهـــرجـــان بـــحـــاجـــة إلـــــى أصـــــوات 
الإعــــلامــــيــــين. لــــهــــذا لـــيـــس غــريــبــاً 
الــــــدورة الكثير  فـــي هــــذه  نــــرى  أن 
مـــن الــنــقــاد والــصــحــافــيــين الآتـــين 

مــــن حـــــول الـــعـــالـــم. وهـــــي أشـــــارت 
إلــــى أن ٦٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــقــاد 
والـــصـــحـــافـــيـــين الـــحـــاضـــريـــن هـــذا 
 «

ً
العام هم من الفئات «الأقل تمثلا

على الخريطة الإعلامية.

جاكسون المتهم والمذنب

مــســاعــي المــهــرجــان وغــايــاتــه 
المذكورة ترتطم ببعض العثرات. 
هـــذا الـــعـــام تـــم مــنــع مــخــرجــين من 
دخول الولايات المتحدة ما يعني 
أن فيلميهما سوف يعرضان من 
دون وجــودهــمــا. إنهما المخرجة 
الــســوريــة ســـؤدد كــعــدان والمــخــرج 

الإيراني أرمان فيّاز.
لــكــن مـــن الـــواقـــعـــي الـــقـــول إن 
غــيــابــهــمــا لــيــس مـــوضـــوع نــقــاش 
وحـــــــوار لا بــــين الإعـــلامـــيـــين عــلــى 
مواقعهم ولا بين الحاضرين في 
اتــهــم. إنـــه شـــيء مــتــوقــع في  لــقــاء
مــرحــلــة مــن الأوضـــــاع السياسية 
أكــثــر من  المتقلبة والــخــطــرة عــلــى 
وجــــــه. بـــذلـــك المـــنـــع هــــو تــحــصــيــل 
حــاصــل لمــواقــف دول تــتــواجــه في 
لعبة الأمم السياسية والعسكرية 
وحـــال مــفــهــوم بالنسبة لمــن لديه 
الحق في قبول أو رفض من يريد 

دخول البلاد لأي سبب كان.
الضجة الكبيرة - حتى الآن - 
لا علاقة له بالسياسة وانطلقت مع 
فيلم الافتتاح «مغادرة نيفرلاند» 
(Leaving Neverland) فهو هوجم 
قبل وخلال وبعد عرضه من قِبل 
الــذيــن اعــتــبــروا مــايــكــل جاكسون 
(والــفــيــلــم يـــدور حــولــه) متحرشا 
قِــبــل عائلة  جنسيا خــطــيــرا ومـــن 
المــغــنــي الـــراحـــل عــلــى حـــد ســــواء. 
هذه الأخيرة كان لها صوت أعلى 
متهمة مخرج الفيلم بأنه استخدم 
المــغــنــي ومــكــانــتــه العالمية  شــهــرة 

لتنفيذ فيلم فضائحي.
الــوصــف صعب تصديقه لأن 
الفيلم في أربع ساعات تقريباً وهي 
مدّة أكبر بكثير مما يقتضيها فيلم 
لو كانت مقاصده فضائحية. لكن 
في الوقت ذاتــه، ليس غائباً لا عن 
بال المخرج دان ريد ولا عن منتجي 
الفيلم، ولا بالطبع عن مشاهديه، 
أن الشخصية التي يدور الحديث 
لـــيـــســـت مــــجــــهــــولــــة، وأن  حــــولــــهــــا 
الأقــــاويــــل المـــؤيـــدة لمـــا يـــذهـــب إلــيــه 
اتــهــام أحــاطــت بمايكل  الفيلم مــن 

جاكسون حتى من قبل وفاته.
«مــغــادرة نيفرلاند» يتمحور 
حـــــــــول رجــــــلــــــين (فـــــــــي عـــقـــديـــهـــمـــا 

الثلاثينيين الآن) يحكيان للكاميرا 
كــيــف أن جــاكــســون اســتــدرجــهــمــا. 
هـــذا وقـــع قــبــل نــحــو عــشــريــن سنة 
عندما كان وايد روبسون وجيمس 
سايفتشاك في السابعة من العمر 
ولــــســــنــــوات قــلــيــلــة بـــعـــد ذلــــــك. كــل 
 عــن الآخــــر، وقــع 

ً
منهما، منفصلا

البرّاقة للمغني  في حبائل الهالة 
الشهير ووجــد فــي عنايته، وكما 
يقول الفيلم، نوعاً من الأبوّة بحيث 
لــم يكن هــنــاك مــوضــع ريــب مــن أن 
طاعته كان عليها أن تكون مطلقة 

مهما كانت شاذة.
ليس أن الموضوع هنا جديد 
والـــــحـــــديـــــث فــــيــــه غــــيــــر مـــســـبـــوق. 
عــلــى الــعــكــس أثــــارت حــيــاة مايكل 
جاكسون الجنسية حينها الكثير 
مـــــن الــــشــــائــــعــــات الــــتــــي - بــــمــــرور 
الــزمــن - كشفت عــن حقائق اندفع 
الـــبـــعـــض لــتــصــديــقــهــا واعــتــبــرهــا 
آخرون محاولات للنيل من شهرة 
المغني ومكانته. لكن فيلم دان ريد 
لا يترك أمــام المــدافــعــين عــن مايكل 
جــاكــســون أي خـــيـــار ســــوى قــبــول 
الاتـــــهـــــام الـــــواضـــــح الـــــــذي يــســوقــه 
الفيلم لمشاهديه حول «نجم» عالمي 
بوجهين، أحدهما بالغ الدكانة إلى 

محى بسببها الشكوك.
ُ
درجة ت

يــكــشــف الــفــيــلــم كـــذلـــك عـــن أن 
عــائــلــتــي ســافــيــفــتــشــك وروبـــســـون 
كـــانـــا عـــلـــى إلمــــــام بـــالمـــوضـــوع ولـــو 
مـــن دون مــعــرفــة تــفــاصــيــلــه. كــان 
المغني يستقطبهما، تحت تأثير 
الــكــاريــزمــا والــشــهــرة إلـــى مزرعته 
 (Neverland المـــســـمـــاة نــيــفــرلانــد)
ويــــســــتــــضــــيــــفــــهــــمــــا (فــــــــــي أوقــــــــــات 
منفصلة) في الوقت الذي كان يغلق 
بــاب حجرة نومه على نفسه على 

من معه.
بــعــيــداً عـــن فـــحـــوى المـــوضـــوع 
وتــصــنــيــف الاهــتــمــام بــه فـــإن أربــع 
ســــاعــــات مــــن ســــــرد الـــحـــكـــي ذاتــــه 
تــصــيــب المــــرء بــالــضــجــر. أكــثــر من 
ساعتين مــن الــعــرض حــول مايكل 
جـــاكـــســـون ونـــجـــاحـــه وجـــاذبـــيـــتـــه 
وحــــفــــلاتــــه مـــــع مـــشـــاهـــد مـــوثـــوقـــة 
أخــــرى، ثــم نــحــو ســاعــتــين أخــريــين 
تــــتــــمــــحــــوران حـــــــول الـــضـــحـــيّـــتـــين 
اللذين استيقظا فقط من بعد موت 

جاكسون قبل عشر سنوات.

إمبراطورية أخرى

ليس بعيداً عن هــذا الموضوع 
مـــــسّـــــه»  يــــمــــكــــن  فــــيــــلــــم «لا  هــــــنــــــاك 
يــــدور حــول  الــــذي   (Untouchable)

«وحــــــش» بـــشـــري آخــــر هـــو هــارفــي 
وينستين. هــذا الفيلم التسجيلي 
الــجــاهــز لــتــأريــخ صــعــود وانــحــدار 
الـــذي كــاد يفلت من  المنتج العالمي 
العقاب لولا تقدّم بضع نساء اعتدى 
عليهن وينستين على نحو أو آخر 
للكشف عن ممارساته واعتداءاته. 
كل من جاكسون وهارفي شخصية 
كبيرة في التأثير والحجم الفني. 
لــنــوازع النفس  لكنهما استسلما 
ولم يــردع الأول سوى المــوت بينما 
الثاني وصل إلى الجدار المقفل في 

وجهه وتوقف.
أن  (ويـــمـــكـــن   «Untouchable»
يـــغـــرف المـــــرء عــــدة مـــعـــان مــتــقــاربــة 
تجتمع تحت الهالة الكبيرة التي 
صــــــــوّرت هــــارفــــي ويـــنـــســـتـــين عــلــى 
أنــــه المــنــتــج الأقـــــوى الـــــذي لا يمكن 
الــــتــــعــــرض إلـــــيـــــه) هـــــو مـــــن إخــــــراج 
أرســـــولا مـــاكـــفـــارلايـــن، وهــــي أيــضــاً 
لديها الكثير مما تــورده هنا إنما 
فـــي نــحــو ســـاعـــة ونـــصـــف. تــســرد، 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، بـــدايـــة المــنــتــج 
الــســيــنــمــائــيــة (مـــــع شــقــيــقــه بــــوب) 
وكــيــف وصـــل إلـــى مــا أصــبــح عليه 
الــذي كان يمارس  اليوم في الوقت 
نوعاً من «البلطجة» الجنسية على 

ما تستطيع يديه الوصول إليهن.
فـــــــي الــــفــــيــــلــــم مـــــقـــــابـــــلات مـــع 
ضحايا ومع إعلاميين وموظفين 
لــنــا، قضية  ومــوظــفــات. بالنسبة 
ويـــنـــســـتـــين قـــــريـــــب الــــــذكــــــر كـــذلـــك 
الانهيار الكبير الذي حل بالرجل 

وبإمبراطوريته السينمائية.
أكـــــثـــــر مــــــن ذلـــــــــك، كــــــلا هـــذيـــن 
الــفــيــلــمــين مـــعـــروض بــيــنــمــا تغلي 
هــولــيــوود بــالــحــديــث عـــن المــخــرج 
بـــــرايـــــان ســيــنــجــر الــــــذي تـــحـــرش، 
حسب شهود واعترافات، بشبان 

كان دعاهم إلى حفلات عامّة.
فــــــــــي خـــــــضـــــــم مــــــــــا يـــــعـــــرضـــــه 
المهرجان الأميركي من أفلام (ليس 
ما سبق سوى نتف منها) ينتظر 
أهل الوسط إعلان نتائج مسابقة 
«جمعية الممثلين الأميركية» مساء 
اليوم (الأحد). أيضاً هناك مهرجان 
روتـــــــــردام الــــــذي هــــو أهــــــدأ وأكـــثـــر 
انتماء إلى السمات الأوروبية في 

نهاية المطاف.

روبرت ردفورد يلقي كلمته من «مغادرة نفرلاند»: الجانب الداكن من المغني جاكسون

«شاعرة الطوارئ» افتتحتها بريطانية عرفت بـ

صيدلية لبيع قصائد الشعر... لتطبيب العقول والقلوب
لندن: عبير مشخص

الـــكـــلام  كـــثـــيـــراً مـــــا يــــقــــال إن 
الـــــطـــــيـــــب يــــــنــــــزل عـــــلـــــى الــــنــــفــــس 
المــــعــــذبــــة مـــثـــل الـــبـــلـــســـم ويـــذهـــب 
الــهــم، ويــبــدو أن هـــذا المــفــهــوم قد 
أغـــرى شــاعــرة إنجليزية لتقديم 
خــدمــة خــاصــة لــوصــف القصائد 
الــشــعــريــة لــتــعــالــج بــهــا أمــــراض 
القلب والروح. فالشاعرة ديبورا 
ألمـــــا قــــــررت فـــتـــح عــــيــــادة مــتــنــقــلــة 
اتــــخــــذت مــــن عـــربـــة إســــعــــاف مــن 
طــــــراز قـــديـــم يـــعـــود لــســبــعــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي مــقــراً. وعــلــى مدى 
الـــســـنـــوات الـــســـت المــاضــيــة عــرف 
سكان مدينة بيشوببز كاسل في 
مقاطعة شروبشاير الإنجليزية 
«شـــاعـــرة الــــطــــوارئ» ديـــبـــورا ألمــا 
وســيــارة الإســعــاف العتيقة التي 
تستخدمها مقراً لمقابلة زوارها. 
الـــشـــاعـــرة تعبت  يــبــدو أن  ولــكــن 
مـــن الــتــرحــال بــســيــارة الإســعــاف 
وقررت الاستقرار وفتح ما أسمته 
الــشــعــر» متخذه من  «صيدلية  بـ
مـــحـــل قـــديـــم لــــلــــحــــدادة بــالمــديــنــة 
مـــــقـــــراً لافـــــتـــــتـــــاح أول صـــيـــدلـــيـــة 
للشعر حسب ما ذكــرت صحيفة 

الغارديان أمس.
وتستعد الشاعرة وصديقها 
الــشــاعــر جــيــمــس شــيــرد المــرشــح 
إلــــيــــوت  تـــــي إس  لـــنـــيـــل جـــــائـــــزة 
لــلــشــعــر لــتــحــويــل مــحــل الـــحـــدادة 
بطرازه «الإدواردي» القديم لواحة 
تــســتــطــيــع فــيــهــا «المــــســــاعــــدة فــي 
التخفيف من العديد من الأمراض 
مـــســـتـــخـــدمـــة الــــشــــعــــر بــلــمــســاتــه 

المهدئة للنفس».
وعــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي 
ألمــا  تــضــع   emergencypoet.com
صــــورتــــهــــا بـــالمـــعـــطـــف الأبــــيــــض 
وهي جالسة في عربة الإسعاف 
وأمـــــامـــــهـــــا تـــــمـــــددت واحــــــــــدة مــن 
الجمهور بينما أمسكت ألما بدفتر 
لتدوين ربما الدواء أو لتوصيف 

الداء!
«الغارديان»  تقول الشاعرة لـ
إنها تتلقى الدعوات من المدارس 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــهــــرجــــانــــات 
لمــــمــــارســــة مــهــنــتــهــا «الـــطـــريـــفـــة» 
ولكنها تعترف بأنها «أصبحت 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــعــــمــــر وكــــبــــرت 
على التنقل بسيارة الإســعــاف». 
ولذلك عندما رأت المتجر القديم 
فــــي الــــشــــارع الـــرئـــيـــســـي بــمــديــنــة 

بــيــشــوبــز كــاســل راق لــهــا طــــرازه 
الــقــديــم والــتــاريــخــي وتــفــاصــيــلــه 
مـــــا زال مـــحـــافـــظـــاً عــلــيــهــا  الــــتــــي 
مــثــل الأرفــــف الخشبية الأصــلــيــة 
والأدراج ومنصة البيع المصنوعة 
من خشب البلوط، وقالت لنفسها 
المــكــان الأمثل  إن هــذا المتجر هــو 
لــتــفــتــتــح صــيــدلــيــتــهــا الــشــعــريــة 
وبالفعل تقدمت بطلب للحصول 
عـــلـــى تـــمـــويـــل مــــن الـــبـــنـــك لـــشـــراء 
المــــحــــل. تــــقــــول لــلــصــحــيــفــة إنــهــا 
الآن تقوم بتصميم المحل ليكون 
أقـــســـام مــخــتــصــة «سيقسم  عــلــى 
حــســب الــشــكــوى، فــحــين دخــولــك 
للمحل يمكنك التجول للوصول 
للقسم المختص بشكواك والــذي 
يوفر القطع الأدبية التي تتحدث 
عـــنـــه. تــنــقــســم الأرفــــــف والمـــمـــرات 
الــصــغــيــرات إلـــى أقــســام مــأخــوذة 
من موسوعة شعرية طبعت في 
٢٠١٦ وقسمت القصائد الشعرية 
حسب الشعور مثل الحب والتقدم 

في العمر والحزن والأمل.

تضيف أن الصيدلية ستضم 
قسماً مخصصاً للأطفال وغرفة 
للاستشارات الخاصة ومساحة 
مخصصة لمن يرغب في ممارسة 
الـــــكـــــتـــــابـــــة بـــــــهـــــــدوء بـــــعـــــيـــــداً عـــن 

الضجيج. تعتبر ألما الشعر أدباً 
لــلــنــاس ويمسهم بشكل  مــوجــهــاً 
شــخــصــي: «أعــتــقــد أنــــه أكــثــر من 
أي صنف أدبـــي آخــر فهو موجه 
من الشاعر للقارئ مباشرة، هو 

فــــن حــمــيــمــي ومـــتـــعـــاطـــف يــمــكــن 
للإنسان التعلق به والبحث عن 

الدواء فيه».
ألمـــــــا أن وصـــفـــاتـــهـــا  وتـــــــــرى 
الشعرية خاصة جداً ولا يمكنها 

الــنــاس،  كتابة وصــفــة عــامــة لكل 
فـــبـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــا الأمـــــــــر خــــاص 
و«كــل شخص يحتاج لنصيحة 
مــبــاشــرة وتــقــيــيــم حــتــى يحصل 

على الوصفة الملائمة».

عـــرفـــت ألمـــــا بـــاســـم «شـــاعـــرة 
الــــــطــــــوارئ» واعــــتــــبــــرت الـــخـــدمـــة 
التي تقدمها أول خدمة طــوارئ 
مــتــنــقــلــة مــتــخــصــصــة فـــي مــجــال 
الشعر، ودأبت على تقديم النصح 

والوصفات «الشعرية» لمعالجة 
ما قد يشتكي منه رواد «سيارة 

إسعافها».
وبـــــــــــــــــــدأت الـــــــــشـــــــــاعـــــــــرة ألمـــــــا 
مشروعها كطريقة لبث المتعة في 
الجمهور وساندها في تنفيذها 
صـــــديـــــقـــــهـــــا الــــــشــــــاعــــــر جـــيـــمـــس 
شــــــيــــــرد. وتــــخــــصــــصــــت ألمــــــــا فــي 
إقامة ورشــات العمل في الكتابة 
والشعر، وتستخدم الشعر أيضاً 
فــي الــتــواصــل مــع المــرضــى الذين 
يعانون من «الخرف»، كما عملت 
في جامعة وستر لتعليم دورات 
الـــكـــتـــابـــة الأدبــــــيــــــة فـــهـــي تــحــمــل 
مـــؤهـــلات عــلــمــيــة أكـــاديـــمـــيـــة في 
المجال. وتؤمن ألما أن طريقتها في 
التواصل مع الجمهور واستخدام 
الشعر كعلاج هي طريقة ناجعة 
لــلــوصــول لــلــنــاس وتــؤمــن أيضاً 

بصفاته العلاجية.
وحـــتـــى لا يـــظـــن الـــــقـــــارئ أن 
ديــبــورا ألمــا امــرأة غريبة الأطــوار 
وأن أحــــداً لا يــعــيــرهــا اهــتــمــامــاً، 
فــيــجــب الـــتـــوضـــيـــح أن ألمـــــا تــجــد 
طلباً لحضور المهرجانات الأدبية 
والــــذهــــاب لـــلـــمـــدارس والمــكــتــبــات 
العامة وتقديم النصح والـــدواء 

لكل من يطلب.

الشاعرة ديبورا ألما في سيارة 
الإسعاف الشعرية وجلسة 
مع «مريضة» (من موقع 

إيميرجنسي بويت)

بعض الأدوية التي توصي بها ألما وهي قصائد شعرية معلبة في علب (من موقع إيميرجنسي بويت)
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شاعرة الطوارئ ديبورا ألما (من موقع إيميرجنسي بويت)
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تسقط أمطار خفيفة، ومن المحتمل هبوب 
عواصف رعدية على امتداد ساحل اليمن وفي 
الــداخــل عبر غــرب وجــنــوب غربي السعودية. 
وتسقط بعض الأمطار القليلة وتهب العواصف 

الرعدية على شمال السعودية.

يسود طقس جــاف فــي المناطق الشمالية، 
مـــع ســطــوع قـــوي لــلــشــمــس وانــتــشــار للسحب، 
ويتسبب تراكم السحب في سقوط أمطار على 
بــعــض المــنــاطــق فـــي فــلــســطــين وجـــنـــوب الأردن، 

خصوصاً في ساعات ما بعد الظهيرة.
يتحرك الهواء البارد في وسط 
كندا وجنوباً تجاه أعالي ووسط 
الـــبـــلاد وفــــي الــبــحــيــرات الــعــظــمــى. 
وتنتشر الثلوج الخفيفة في ولايات 
ديــكــوتــا، ووادي أوهـــايـــو، وشـــرق 
البحيرات العظمى. ويتسبب نظام 
عــواصــف فــي سقوط الأمــطــار على 
مــســاحــات واســـعـــة وكـــذلـــك الــثــلــوج 
فـــي الـــداخـــل وفـــي شــمــال بريتيش 

كولومبيا.

تتسبب جبهة جوية محملة 
مــصــحــوبــة بــالــعــواصــف الــشــديــدة 
فـــي ســـقـــوط الأمــــطــــار عــلــى شــمــال 
غربي وشمال شرقي القارة باتجاه 
الــجــزر البريطانية وشــمــال غربي 
فــرنــســا. تسقط الأمــطــار والثلوج 
على ألمانيا، فيما يتراكم الجليد 
بارتفاع بوصة أو أكثر في مناطق 
واسعة من بولندا، وتسقط الثلوج 
أيضاً على أوكرانيا وبيلاروسيا.

تسقط أمطار متفرقة على شمال الجزائر 
امــتــداد  وتــونــس، فيما تسقط متفرقة على 
الــســاحــل الــلــيــبــي، وتــهــب عـــواصـــف شــديــدة 
محملة بــالأتــربــة والـــرمـــال عــلــى عــبــر وســط 

وجنوب ليبا ومصر.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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إلــى استوديو  بالجلابية دخلت الست تحية 
التلفزيون الفرنسي لتشارك في سهرة رمضانية. 
شعرها ملموم بمنديل «أبو أوية» وفي معصميها 
الــذهــب. في غرفة الماكياج، قبل التصوير،  أســاور 
فوجئت الخبيرة بالمرأة السمينة واثقة الخطى. قيل 
لها إنها مدام كاريوكا، الراقصة الأشهر في تاريخ 
مصر. اسم لم تسمع به من قبل. لكنها عندما انتهت 
من مهمتها قالت لصحافية حضرت التسجيل: «لم 
أتعامل، طيلة حياتي في المهنة، مع وجه مثل هذا 
الوجه، تركض الفرشاة فوقه بدون عناء». هل كانت 

الفرشاة تشرب ثمالة جماله؟
كنا في ربيع ١٩٩٢. وتحية كاريوكا في الثالثة 
والسبعين. سارت نحو الكرسي المخصص لها أمام 
الــكــامــيــرات فخطفت الأضــــواء مــن كــل المــوجــوديــن. 
جلست مثل مليكة متوجة بتاريخها. وتحدثت 
بفرنسية طليقة وهي تبتسم نصف ابتسامة. تولى 
فريديريك ميتران تقديمها للمشاهدين فاتسعت 
م من معالم القاهرة وهرم 

َ
ابتسامتها. قال إنها مَعْل

من أهرامات الفن. في رصيدها ١٠٠ فيلم سينمائي. 
انــفــرجــت شفتاها عــن أسنانها وضحكت وبانت 
غمازتاها. لقد أخطأ معد البرنامج في الحساب. 
كان مجموع أفلامها حتى أوائل الثمانينات قد بلغ 
١٨٠ فيلما. وهي لن تحاسبه على السهو والغلط. 
لن تلفت نظره إلى مسرحياتها. ولا إلى ذلك الجانب 
الآخر من نشاطها، يوم كانت تشتغل بالسياسة، 
تــنــقــل المـــنـــشـــورات الــســريّــة وتــحــمــل اســمــاً حَــرَكــيــاً: 

الرفيق عباس.
هــربــت بــدويــة محمد علي الــنــيــدانــي كــريــم من 
الــقــاهــرة. كــان شقيقها يربطها  إلــى  الإسماعيلية 
بالسرير لكي يؤدبها فلا ترقص. عملت في ملهى 
بحديقة الأزبكية ثــم استقرت فــي كازينو بديعة. 
صــار اسمها تحية كاريوكا. ولــو امتد بها العمر 
لبلغت، الــشــهــر المــقــبــل، المــائــة عـــام. مــضــت وتــركــت 
لمحبيها شقاوة صوتها وشهرتها كفنانة قــادرة 
على الرقص في شبر مربع. هي ليست مثل بهلوانة 
الــفــراشــة الطائرة  الــســيــرك نعيمة عــاكــف. ولا مثل 
سامية جــمــال. ولا مــقــارنــة بينها وبــين الدينامو 
نجوى فؤاد. لكنها الراقصة التي يتحرك فيها ما 

، مكانك سرْ.
ّ

 ودل
ّ

قل
لــفــتــت الأنــــظــــار إلـــيـــهـــا يـــــوم رقـــصـــت فــــي حــفــل 
ت 

ّ
زفــاف الملك فـــاروق، ١٩٣٦. وهــو الحفل الــذي غن

فيه أم كلثوم. ومن عرس ملك مصر تحولت تحية 
إلـــى الــنــضــال فــي صــفــوف الــيــســار. انــتــمــت لرابطة 
الــســلام المــوالــيــة لموسكو ودخــلــت السجن فــي عهد 
عبد الناصر وجاملت السادات. اعتزلت العمل في 
ــي بالك من 

ّ
المــلاهــي وتفرغت للسينما. وبعد «خــل

زوزو» لــم تــعــد تــرقــص كــثــيــراً. اكــتــنــز غــصــن الــبــان 
وصــــار شـــجـــرة. لــكــنــهــا لـــم تــهــجــر الــســيــاســة. وفــي 
إلــى أثينا مع مجموعة من المثقفين  ١٩٨٨ سافرت 
للمشاركة في «سفينة العودة». نسف الإسرائيليون 
الــســفــيــنــة وهـــي فــي المــيــنــاء، وظــلــت فلسطين وراء 
الضباب. ولما اعتصم الفنانون المصريون بمبنى 
نقابتهم، احتجاجاً على انتخاب نقيب، شاركتهم 
الاعتصام والامتناع عن الطعام. وكتب زميل خفيف 
ضربة 

ُ
الروح أن أسوأ أدوار تحية كاريوكا هو دور الم

عن الأكل.
تزوجت ١٤ مرة. وبهذا تفوقت على إليزابيث 
تايلور بست نقاط. ولما التقاها المفكر الفلسطيني 
إدوار سعيد في القاهرة اشتكت له من أزواجــهــا. 
قالت إن بعضهم كان ابن حــرام. أرادت العيش في 
الــحــلال لكن نصيبها كــان أبــغــضــه. عاشت  أطــيــب 
٨٠ عاماً ورحلت خفيفة مفلسة. وقال عنها المنتج 
مجدي العمروسي إنها كسبت كثيراً وأنفقت كثيراً 
وتوفيت وهي لا تملك شيئاً. وقفت بجانب زملائها 
الفنانين وكــانــت حــاضــرة فــي الــشــدائــد. غنى عبد 
الحليم حافظ، في بداياته، على مسرح الشاطبي 
في الإسكندرية وفشل أمام الجمهور. كانت تحية 
حاضرة وتعاركت مع متعهد الحفل. حاولت إعطاء 
حــلــيــم ٥ جــنــيــهــات. شــكــرهــا ولــــم يأخذها  وذهـــب 

ليصبح العندليب الأسمر.

ء

أسوأ أدوار كاريوكا

بمشاركة كبار التنفيذيين وقادة الأعمال حول العالم

منتدى مسك العالمي في دافوس... نقاش حول دور الشباب في هندسة اقتصاد المستقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــم مــنــتــدى مــســك الــعــالمــي 
مــــشــــاركــــتــــه فــــــي مــــنــــتــــدى دافـــــــوس 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــــتـــــــي تـــضـــمـــنـــت 
مــجــمــوعــة مـــن الــحــلــقــات الــنــقــاشــيــة 
الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة المــــصــــاحــــبــــة لانـــعـــقـــاد 
المنتدى خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ 
يناير (كــانــون الــثــانــي)، وقــد شــارك 
عـــدد مـــن قـــيـــادات الأعـــمـــال الــشــبــاب 
والتنفيذيين في عدد من المؤسسات 
الحكومية والــخــاصــة حـــول العالم 
فــــي الـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي اســتــضــافــهــا 
وتـــنـــاولـــت   Misk Pavilion جـــنـــاح 
متغيرات الاقتصاد العالمي وفرصه 

المستقبلية في ظل العولمة.
كــــانــــت أولـــــــى هــــــذه الــجــلــســات 
يوم الثلاثاء ٢٢ يناير تحت عنوان 
«مـــــــهـــــــارات مـــــن أجـــــــل مــســتــقــبــلــنــا: 
الــتــحــضــيــر لــغــيــر المـــتـــوقـــع»، والــتــي 
تمت خلالها مناقشة أبرز المهارات 
الأســاســيــة الــلازمــة للنمو فــي عالم 
الــتــغــيــر وكــيــفــيــة اكتسابها،  ســريــع 
ومسؤولية بناء القوة العاملة في 
المرحلة المقبلة، كما تطرق المتحدثون 
إلــى مفاتيح النجاح فــي الاقتصاد 
المستقبلي وتــنــاولــوا طـــرق تعزيز 
المناهج وممارسات التعلم اللازمة 
للشباب مــن أجـــل إكــســابــهــم أفضل 

المهارات التقنية والاجتماعية.
أما الجلسة الثانية التي أقيمت 
يوم الأربعاء ٢٣ يناير، فقد جاءت 

تــحــت عــنــوان «مــواطــنــون أفــضــل... 
هل يمكننا أن نكون قادة جميعاً؟»، 
وتم خلالها مناقشة محاور متعلقة 
بالشباب، وأهــم المــهــارات والمــبــادئ 
اللازمة كي يكونوا مواطنين عالميين 
مــؤثــريــن عــلــى الــوجــه الأفـــضـــل، مع 
امــــتــــلاكــــهــــم الــــــقــــــدرة عــــلــــى تــشــكــيــل 
المستقبل الـــذي يــريــدونــه فــي عصر 
العولمة، وذلــك بالعمل مع الشركاء 
الـــذيـــن يــســاعــدونــهــم فـــي مــواجــهــة 
الــــتــــحــــديــــات لأجـــــــل إحـــــــــــداث الأثــــــر 
المـــنـــشـــود عــلــى مختلف  الإيـــجـــابـــي 

الأصعدة.
الــفــتــرة المسائية مــن اليوم  فــي 
ذاتـــــــــــه، أقــــيــــمــــت جــــلــــســــة تـــفـــاعـــلـــيـــة 
بالتعاون بين منتدى مسك العالمي 
ومؤسسة First Peace حول مساعدة 
الــــشــــبــــاب عـــلـــى خـــلـــق الـــتـــأثـــيـــر فــي 
تحقيق أهـــداف التنمية المستدامة 
وتعزيز دور رواد الأعمال في منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
حيث تم التطرق إلى أهمية مشاركة 
الأبحاث المتطورة، والاستماع إلى 
أصــوات الشباب أنفسهم وتشجيع 

أفكارهم في مختلف المجالات.
يــنــايــر  الـــخـــمـــيـــس ٢٤  وشــــهــــد 
فرصة جــديــدة لمزيد مــن النقاشات 
البناءة، والتي ركزت هذه المرة على 
تطوير جيل واعد من رواد الأعمال 
الناجحين، من خلال تحليل العقلية 
والمـــــهـــــارات المــطــلــوبــة لـــهـــذا الــهــدف 
وأبرز أخلاقيات العمل المرتبطة به، 

مع تسليط الضوء على كيفية بناء 
الشباب لشبكة دعم قوية ترشدهم 
 
ً
خــــــلال رحــــلــــة مـــشـــاريـــعـــهـــم، فــضــلا

عـــن الـــــدور المــتــوقــع مـــن الــحــكــومــات 
والشركات لإنشاء نظام بيئي داعم 

للشباب.
حلقة النقاش الأخــيــرة أقيمت 
الـــجـــمـــعـــة ٢٥ يـــنـــايـــر وكـــانـــت  يــــــوم 
بــــــعــــــنــــــوان «مـــــهـــــنـــــدســـــو اقــــتــــصــــاد 

الشباب  يستطيع  كيف  المستقبل: 
تــشــكــيــل عـــالـــم أفـــضـــل»، وقــــد كــانــت 
تهدف إلى تحديد دور الشباب في 
الــعــالــم، وما  الـــذي يشهده  التغيير 
يتوقع أن يأتي به التحول التقني 
الـــــذي يــتــطــلــب مـــن الــجــيــل الــجــديــد 
امـــتـــلاك مــــهــــارات جـــديـــدة ومــعــرفــة 

أوسع وإبداعاً لا حدود له.
وركــــزت الــجــلــســة عــلــى وســائــل 

تــــمــــكــــين الـــــشـــــبـــــاب مــــــن الــــحــــصــــول 
عــلــى فـــرص عــمــل أفــضــل فــي الــوقــت 
الــراهــن، وكيفية إعــدادهــم لمستقبل 
المــمــارســات في  العمل وفقاً لأفضل 
العالم، كما ناقش المتحدثون تعزيز 
الــشــابــة وقــدرتــهــا  الــطــاقــات  فاعلية 
عـــلـــى تــشــكــيــل عـــولمـــة جــــديــــدة أكــثــر 
عدلاً وأكثر شمولاً، مع العمل على 
الــطــرق التي يصبح فيها  اكتشاف 

الـــشـــبـــاب هــــم الـــســـائـــقـــون - ولــيــس 
الركاب - في الرحلة نحو الاقتصاد 

المستقبلي.
إلــى ضــرورة  ولفت المتحدثون 
التنبه إلى السرعة التي يحدث بها 
التغيير التكنولوجي والتي تتطلب 
تحديث المعلومات بشكل شهري، 
مــطــالــبــين بـــضـــرورة الـــحـــرص على 
تسريع وتيرة التعلم واستدامتها.

الـــحـــلـــقـــات  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
الـــنـــقـــاشـــيـــة الــــتــــي أقـــامـــهـــا مــنــتــدى 
مسك العالمي خلال منتدى دافوس 
الاقــتــصــادي طــرحــت مــجــمــوعــة من 
الإحـــصـــاءات الــتــي كـــان مــن أبــرزهــا 
الــعــالــم دون سن  أن نــصــف ســكــان 
المــــائــــة  فـــــي  يـــعـــيـــش ٩٠  الـــــثـــــلاثـــــين، 
النامية، وأن «٨٣  البلدان  منهم في 
فـــي المـــائـــة» مـــن الــشــبــاب يــعــتــقــدون 
أنــهــم يستطيعون تغيير وضعهم 
والـــتـــأثـــيـــر عــلــى المـــشـــاكـــل الــعــالمــيــة، 
فــي حــين أكــد «٦٤ فــي المــائــة» منهم 
الــتــنــوع ومستعدون  أنــهــم يــقــدرون 
للتعلم مـــدى الــحــيــاة. ولــفــتــت هــذه 
الإحــصــاءات النظر إلى أن أكثر من 
ثلثي شباب العالم يرغبون في أن 
يــصــبــحــوا رواد أعـــمـــال. فــي الــوقــت 
الذي أظهر فيه الشباب قدرة إنفاق 
دولار  تــــريــــلــــيــــون   ٢٫٤٥) ضـــخـــمـــة 
أميركي فــي عــام ٢٠١٥) الأمــر الــذي 
يتطلب من الشركات والاقتصاديات 
تــحــديــد أولـــويـــات الابــتــكــار وتلبية 

احتياجات ومصالح الشباب.

من جلسات منتدى مسك النقاشية في دافوس

٦٠٠ شاشة سينما في السعودية بحلول ٢٠٢٢
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٢، يــكــتــمــل 
في السعودية افتتاح ٦٠٠ شاشة 
سينما بخدماتها المساندة كافة 

في أكبر ١٠ مدن.
وتعمل شركة «فوكس سينما» 
التي تتبع مجموعة ماجد الفطيم 
على تنفيذ هذا التوجه، باستثمار 
يبلغ ملياري ريال (٥٣٣٫٣ مليون 
دولار) في قطاع الترفيه والتسلية.
وقــال محمد الهاشمي المدير 
الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم 
«الشرق الأوســط»:  لـ بالسعودية، 
«اســــتــــثــــمــــارات مـــجـــمـــوعـــة مـــاجـــد 
الفطيم فــي الــســعــوديــة تــقــدر بـــ١٦ 
مــلــيــار ريــــال (٤٫٢ مــلــيــار دولار)، 
تــدخــل فيها المــــولات قــيــد الإنــشــاء 
حـــالـــيـــاً بـــالمـــمـــلـــكـــة، كـــمـــا تــســتــثــمــر 
المــجــمــوعــة مــلــيــاري ريــــال (٥٣٣٫٣ 
مــلــيــون دولار) فــي قــطــاع الترفيه 
وقــــــطــــــاع الـــســـيـــنـــمـــا والــــخــــدمــــات 

المساندة».
الــــــهــــــاشــــــمــــــي أن  وأضــــــــــــــــــاف 
المـــجـــمـــوعـــة تــخــطــط لــلــتــوســع فــي 
السعودية عبر افتتاح ٦٠٠ شاشة 
سينما بحلول عام ٢٠٢٢. وتابع: 
«حــالــيــاً لــديــنــا ٤ شــاشــات سينما 
فــي الــريــاض بـــارك، وسنفتتح ١٢ 
شاشة سينما فــي (رد ســي مــول) 
فـــــي جــــــدة غــــــرب الــــســــعــــوديــــة غـــداً 
الاثــنــين، كما سنفتتح ١٨ شاشة 
سينما فــي الـــريـــاض خـــلال الــربــع 
إلــى  الأول مــن عـــام ٢٠١٩، إضــافــة 

إنشاء سينما في تبوك والشرقية 
والطائف».

وأكــــد أن الـــســـوق الــســعــوديــة 
مــتــعــطــشــة لــلــتــرفــيــه بـــشـــكـــل عـــام 
وللسينما بشكل خـــاص، وتهتم 
بجودة الخدمة، وهي نفسها التي 
تــجــدهــا فـــي الأســـــــواق الإقــلــيــمــيــة 
مثل سينما دبــي أو في البحرين 
فـــــي عـــــمـــــان، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن  أو 
الإقـــــبـــــال مـــبـــهـــر. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
«جـــدة فـــوكـــس» ذكــــر الــهــاشــمــي  بــــ
أنـــهـــا ســـتـــكـــون بــحــجــم الـــتـــجـــارب 
فـــي دبـــــي، وتــتــضــمــن مــســتــويــات 
من الخدمة منها «غــولــد» مــزودة 
بمطاعم، و«فــي آي بــي»، وقاعات 
«اســـتـــانـــدارد»، وقـــاعـــات للأطفال 
مــــــــع غــــــــــرف لـــــحـــــفـــــلات الأطـــــــفـــــــال 
مـــوصـــولـــة بــالــســيــنــمــا، وعــنــدمــا 
يــنــتــهــي الــطــفــل مـــن عــيــد مــيــلاده 
يدخل السينما ويستمتع ببقية 

البرنامج. وعن نوعية الأفلام التي 
تعرضها الشاشات السينمائية، 
قـــال الــهــاشــمــي: «نـــعـــرض الأفـــلام 
الجديدة في الأسواق العالمية، إلى 
جانب الأفلام التي تعرض في دبي 
لــهــذه الأفــلام  بعد منحنا الفسح 
ســــــواء كـــانـــت عـــالمـــيـــة أو عــربــيــة، 
مــع التركيز على الأفـــلام الهندية 

والباكستانية».
وأكــــــد الـــتـــعـــاقـــد مــــع شـــركـــات 
عــــالمــــيــــة لـــــلإنـــــتـــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
والتوزيع مثل «توينتي سينشري 
فــوكــس»، مــع تــوزيــع أفــلام هندية 
وباكستانية. وأضــاف الهاشمي: 
«الـــــســـــوق الــــســــعــــوديــــة بــقــيــمــتــهــا 
وحجمها، وتوقعات السعوديين 
وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــشـــغـــيـــل، لأنـــنـــا أكــبــر 
مشغل في المنطقة، أعرف بسهولة 
كيف أقــدم خدمة على طــراز كبير 
يناسب كل ذلك، وخدمتنا عالمية 
مخصصة للأسواق العالمية، نقدم 
تجربة على مدى ١٩ عاما مضت، 
والعميل سيحصل على ما يتطلع 
إلــيــه، والاســتــمــراريــة فــي الخدمة 

سرّ جودة الخدمة».
ولفت إلى أن مجموعة الفطيم 
هدفها التوسع والدخول إلى معظم 
المــولات والمناطق التي لها قابلية 
لاســتــضــافــة وافـــتـــتـــاح الــســيــنــمــا، 
وإيجاد وظائف مباشرة للشباب 
السعودي، إذ إن سينما الرياض 
بارك يديرها شباب سعودي ١٠٠ 
فــي المــائــة، لأننا دربــنــا الكثير من 

السعوديين في مجالات عدة.

إعلامية تصل إلى رئاسة 
جمعية الصحافيين البحرينيين

المنامة: عبيد السهيمي

فازت الصحافية عهدية أحمد 
نــــائــــب رئــــيــــس صـــحـــيـــفـــة «الـــديـــلـــي 
تـــريـــبـــيـــون» الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بـــرئـــاســـة 
جمعية الصحافيين البحرينية، في 
سابقة تعد الأولــى من نوعها منذ 
إنشاء الجمعية في عام ٢٠٠٠، حيث 
تغلبت على منافسها رئيس تحرير 

جريدة «الوطن» البحرينية.
واعـــــــتـــــــبـــــــرت عــــــهــــــديــــــة أحــــمــــد 
فــــوز المــــــرأة بــرئــاســة مــجــلــس إدارة 
«الــصــحــافــيــين الــبــحــريــنــيــة» يــأتــي 
انعكاساً للرؤية الثاقبة لملك البلاد، 
ولــلــدســتــور الــبــحــريــنــي الـــــذي كفل 
حرية التعبير وكرس الديمقراطية 

في الاختيار والانتخاب.
وحــــصــــدت عـــهـــديـــة أحــــمــــد ٧١ 
صوتاً من أصل ١٣٤ صوتاً شاركت 
في الانتخابات التي جرت في مقر 
جمعية المهندسين البحرينيين، كما 
استحوذت المــرأة على ٤٤ في المائة 
مـــن مــقــاعــد مــجــلــس إدارة جمعية 
الصحافيين، البالغ تسعة مقاعد، 
حيث تمكنت ثلاث سيدات أخريات 
من الوصول إلى المجلس، لتحصل 
المــــــرأة عــلــى أربـــعـــة مــقــاعــد أبـــرزهـــا 

رئاسة المجلس.
وبــــيــــنــــت عــــهــــديــــة أحـــــمـــــد فــي 
«الشرق الأوسط»، أن أبرز  حديثها لـ
الأولويات لدى المجلس الجديد هي 
مــســألــة تــكــافــؤ الـــفـــرص بـــين الــرجــل 
والمــرأة في المجال الإعلامي، وكذلك 
تمكين الــســيــدات مــن الــوصــول إلــى 

المـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة فــــي الــصــحــف 
والـــجـــهـــاز الإعــــلامــــي. كـــذلـــك تــبــادل 
الخبرات وإثــراء الخبرة البحرينية 
عــــبــــر الــــــتــــــعــــــاون مــــــع المــــؤســــســــات 
الـــســـعـــوديـــة ودول  فــــي  الإعــــلامــــيــــة 

مجلس التعاون الأخرى.
كــمــا أكــــدت عــهــديــة أحــمــد على 
الـــفـــتـــرة  فــــي  المــــهــــم  الـــجـــمـــعـــيـــة  دور 
المــقــبــلــة فــــي ظــــل تـــوحـــيـــد الــخــطــاب 
الإعلامي الخليجي، وما يشمله من 
إبراز للقضايا الخليجية والصوت 

الخليجي.
بـــــــــدوره أكــــــد عـــلـــي بـــــن مــحــمــد 
الـــرمـــيـــحـــي وزيـــــــر شـــــــؤون الإعــــــلام 
فـــي الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة، حــرص 
الـــــــوزارة عــلــى تــعــزيــز الـــشـــراكـــة مع 
جمعية الصحافيين البحرينية في 
رعاية حقوق الصحافيين، وتحسين 
أوضاعهم مهنياً واجتماعياً، بما 
يمكنهم من أداء رسالتهم السامية 

بــحــريــة ومــوضــوعــيــة ومــســؤولــيــة، 
باعتبارها من أهم القيم الحضارية 
المحققة  الديمقراطية  والمكتسبات 
خلال عهد الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة ملك مملكة البحرين.
يأتي وصــول المــرأة البحرينية 
لرئاسة جمعية الصحافيين متزامناً 
مـــع انــتــخــاب الــنــائــبــة فـــوزيـــة زيــنــل 

رئيساً لمجلس النواب.
بــــــــدوره أضــــــاف وزيــــــر شــــؤون 
الإعــــــلام أن مــجــلــس إدارة جمعية 
الصحافيين البحرينية فــي دورتــه 
أمـــامـــه   (٢٠٢١  -  ٢٠١٩) الــــجــــديــــدة 
اســـتـــحـــقـــاقـــات وواجـــــبـــــات وطــنــيــة؛ 
أبرزها تدعيم الحريات الصحافية 
المــــســــؤولــــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــوعــيــة 
الــصــحــافــيــين والـــكـــتـــاب بــحــقــوقــهــم 
والــتــزامــاتــهــم بــواجــبــاتــهــم المهنية 
المــنــصــوص عليها في  والأخــلاقــيــة 
ميثاق الشرف الصحافي، من خلال 
تحري الدقة والأمانة والموضوعية 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الـــــــرأي، وتــعــمــيــق 
روح التسامح والــتــرابــط بــين أبناء 
المــجــتــمــع الــــواحــــد، والـــحـــرص على 
المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــوطــن وجــمــيــع 

المواطنين.
وأكـــــد الــــوزيــــر عــلــي الــرمــيــحــي 
الـــــوزارة بمتابعة برامجها  الـــتـــزام 
وخططها التطويرية بالتعاون مع 
جــمــعــيــة الــصــحــافــيــين وأعــضــائــهــا 
فـــــي تـــعـــزيـــز الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات 
الــصــحــافــيــة والإعــلامــيــة المــســؤولــة، 
الـــكـــوادر الوطنية  وإعــــداد وتــأهــيــل 

وصقلها بالفنون والمهارات.

عهدية أحمد

انطلاق «جدة فوكس» غداً... وخطة لنشر دور العرض في ١٠ مدن

الهاشمي (تصوير: يزيد السمراني)
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٦٧٠ – Sunday ٢٧الأحد ٢٠١٩/١/٢٧

 > الدكتور عبد الله بن محمد الصامل، 
الـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة والـــدعـــوة  وكـــيـــل وزارة 
لــلــشــؤون الإســلامــيــة بالسعودية،  والإرشـــــاد 
رعى حفل اختتام الأنشطة والبرامج الدعوية 
التي نظمتها الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية 
بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية 

جــيــبــوتــي وذلـــــك بــمــقــر المــلــحــقــيــة. 
وأكـــــد الـــدكـــتـــور الـــصـــامـــل أن هــذه 
الــبــرامــج ســـواء فــي هـــذه الملحقية 
المـــلـــحـــقـــيـــات والمــــكــــاتــــب أو  فــــي  أو 
المراكز الإسلامية التابعة للوزارة 
تحظى بدعم وإشـــراف لا محدود 
من قبل الوزير الدكتور الشيخ عبد 
اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

> الـــدكـــتـــورة يــاســمــين فــــؤاد، 
وزيرة البيئة المصرية، أنهت زيارة 

لألمـــانـــيـــا بــرفــقــة وزيــــــري الــتــنــمــيــة 
المحلية والإنتاج الحربي، تضمنت 
عقد عــدة لــقــاءات مــع وزراء ألمــان 
وشركات عاملة في مجال خدمات 
النظافة وإدارة المخلفات فــي كل 
مــن بــرلــين وكــولــن بــــون، لــلاطــلاع 
عــــلــــى أحـــــــــدث الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
المــســتــخــدمــة فــــي إقــــامــــة مــصــانــع 
تــدويــر المخلفات، والــوقــوف على 
مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات 
بأنواعها، وأســلــوب بناء المدافن 
الــصــحــيــة، وأســـالـــيـــب الاســـتـــفـــادة 
مـــن المـــــواد المــســتــخــلــصــة مــنــهــا في 
الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود 

البديل وتوليد الكهرباء.
> إيــفــيــتــا شــولــتــســا، ســفــيــرة 
دولــــة لاتــفــيــا فـــي الـــقـــاهـــرة، التقت 
علي عيسى رئيس جمعية رجال 
الأعـــمـــال المـــصـــريـــين، حــيــث نــاقــش 
الــجــانــبــان إمــكــانــيــة زيــــادة الــوعــي 

بــــالــــفــــرص الــــتــــجــــاريــــة لـــلـــشـــركـــات 
الـــلاتـــفـــيـــة والمــــصــــريــــة، وأشـــــــار كــلا 

الجانبين إلى أهمية الاتجاه المستمر لزيادة 
وتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الــــتــــجــــاري بــــين الـــبـــديـــن. 
وقالت السفيرة، خلال اللقاء الذي عقد بمقر 
الجمعية، إن صادرات لاتفيا إلى مصر بلغت 
٥٨ مليون يــورو في عــام ٢٠١٨، فيما وصلت 
صادرات مصر إلى بلادها إلى ٣ ملايين يورو.

> أحــــمــــد صــــــــــادوق، رئــــيــــس المــجــمــوعــة 
البرلمانية للصداقة الجزائرية - التركية، التقى 
بــالــجــزائــر، محمد بــوروفــو،  الــتــركــي  السفير 
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الودية 
بين الشعبين. ودعــا صــادوق إلى استمرارية 

هــذه العلاقات من خلال 
المــــــــــبــــــــــادلات الــــثــــقــــافــــيــــة 
ومواصلة ما تم إنجازه، 
عـــــــلـــــــى غــــــــــــــــرار مــــجــــســــم 
بـــــــربـــــــاروس ومـــــــا يـــرمـــز 
إليه من توثيق للذاكرة 
المشتركة، وإعادة تهيئة 
ا 

ً
مسجد كتشاوة، مضيف

الـــصـــداقـــة  أن مــجــمــوعــة 
الــبــرلمــانــيــة ســتــعــمــل على 
دمــج مختلف الفعاليات 
الثقافية في هذه الحركية 
لــــتــــحــــقــــيــــق المــــــــزيــــــــد مـــن 
الـــتـــقـــارب والـــتـــعـــاون بين 

البلدين.
> فهد عبيد محمد 
الــتــفــاق، ســفــيــر الإمــــارات 
لدى جمهورية نيجيريا 
الاتــــحــــاديــــة، دشــــن قــاعــة 
الــشــيــخ زايــــد الأكــاديــمــيــة 
فــــــــي جـــــامـــــعـــــة فـــــاونـــــتن 
بـــــولايـــــة أوشــــــــــن، وذلـــــك 
ضـــمـــن مــــــبــــــادرات دولـــــة 
الإمــــــــــــــــارات الإنــــســــانــــيــــة 
والتنموية لدعم القطاع 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي تـــرســـيـــخـــا 
المـــؤســـس  الــــقــــائــــد  لإرث 
الشيخ زايــد بــن سلطان 
آل نــهــيــان، الــــذي أرســـى 
ركائز دعم التعليم وبناء 
الإنسان. وقال السفير إن 
هذه المبادرات تهدف إلى 

تعزيز مكانة الإمارات على الصعيد الدولي من 
خلال تطوير العلاقات الدبلوماسية الثقافية 
التي انتهجتها الدولة ودعمها جهود تطوير 

التعليم والبحث العلمي.
> عبد القادر بن مسعود، وزير السياحة 
والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة بــالــجــزائــر، بــحــث مع 

سفير جمهورية الصين الشعبية، لي ليانهي، 
البلدين  الــعــلاقــات بــين  الــفــرص المتاحة لدعم 
الثنائي فــي مجال  مــن خــلال تعزيز التعاون 
الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وأعـــــرب 
الجانبان عــن اعــتــزازهــمــا بعلاقات الصداقة 
التاريخية والاستثنائية وعــلاقــات التعاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والمـــتـــمـــيـــز والــثــقــة 
المتبادلة التي تجمع البلدين، وكذا 
جودة وكثافة العلاقات الاقتصادية 
فــي شــتــى المـــجـــالات، كــمــا عــبــرا عن 
اســــتــــعــــدادهــــمــــا لـــتـــعـــزيـــز عــــلاقــــات 
الشراكة والتعاون والدفع بها بما 

يعود بالمنفعة للبلدين.
> طـــالـــب الـــرفـــاعـــي، أمــــين عــام 
منظمة السياحة العالمية السابق، 
مــــنــــحــــه الإمـــــــبـــــــراطـــــــور الــــيــــابــــانــــي 
أكيهيتو، وسام «الشمس الساطعة» 
تقديرا لجهوده الكبيرة في تنمية 
الــســيــاحــة فــي الــيــابــان أثــنــاء عمله 
أمينا عاما للمنظمة. جاء التكريم 
خــلال حفل استقبال أقامه السفير 
لــــدى الأردن، هــيــدنــيــاو  الـــيـــابـــانـــي 
يــانــاغــي، فــي منزله بــعــمّــان، وثمّن 
خـــلالـــه دور الـــرفـــاعـــي فـــي صــنــاعــة 
السياحة في اليابان حتى أصبحت 
مــقــصــدا ســيــاحــيــا مــهــمــا يستقبل 
عشرات الملايين من السياح، مؤكدا 
عمق ومتانة العلاقات المتميزة بين 

البلدين في مختلف المجالات.
> مـــايـــلـــز أرمــــيــــتــــاج، الــســفــيــر 
الأســـتـــرالـــي فـــي عـــمـــان، أقـــــام حفل 
استقبال بمناسبة العيد الوطني 
لبلاده حضره عــدد من المسؤولين 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين والإعــــلامــــيــــين 
والمــــــدعــــــويــــــن. وقــــــــال الـــســـفـــيـــر فــي 
الــيــوم أيضا  كلمته: «إنــنــا نحتفل 
بـــالـــذكـــرى الأربــــعــــين لافـــتـــتـــاح أول 
فـــي الأردن عــام  ســـفـــارة أســتــرالــيــة 
١٩٧٩»، مــؤكــدا أن البلدين يتمتعان بعلاقة 
طــويــلــة الأمــــد ومــثــمــرة ويــتــشــاطــران صــداقــة 
عميقة تقوم على الاحترام المتبادل. يذكر أن 
اليوم الوطني يتم خلاله الاحتفال بالهوية 
الأسترالية وتنوع سكانها، وهو يوم للراحة 

والاحتفال والصداقة والوحدة.
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النزاع بين الرجل والمرأة ليس أقدم نزاع في 
تاريخ المجتمع، ولا النزاع بين الزوج وحماته... 
كلا، ولا بين الحاكم والمحكوم، ولا بين الأديب 
المبدع والناقد الفاشل. أقدم نزاع في رأيي هو 
الـــنـــزاع بــين الــيــســار والــيــمــين. ولا أقــصــد بذلك 
الاشتراكيين والرأسماليين، وإنما أعني اليسار 
واليمين بمعناهما الطبيعي والجسماني. اليد 
اليمنى فـــوق الــيــد الــيــســرى. ومـــن أوتـــي كتابه 
بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله. وفلان بمثابة 
الــقــائــد. وهــو يجلسه  الــيــد اليمنى للرئيس أو 
إلى يمينه. وهذا مع الأسف هو ما وقع به أحد 
السفراء العرب في موسكو عندما قال في حفلة 
إن شيفرنادزة هو اليد اليسرى لغورباتشوف، 
اعــتــقــاداً مــنــه بــأنــهــم فــي قلعة الــعــالــم الــيــســاري 

يثنون على الشخص بهذه الطريقة.
الجانب الأيسر يشكل الطبقة المضطهدة من 
قـــذراً بعثنا إليه  الجسم. حيثما وجــدنــا عــمــلاً 
الــيــســرى. ومــا وضــعــوا أمامنا الــخــروف  بيدنا 
المحشي والــرز المطيب باللوز والزعفران حتى 
مددنا إليه باليد اليمنى. وفي كل المجتمعات 
الــنــاس على يدهم اليمنى في  البشرية اعتمد 
أعمالهم، في الكتابة، في الرسم، في العزف، في 
الطبخ وحــتــى فــي القتل والــقــتــال. وأصــبــح من 
يستعمل اليد اليسرى أقلية ضئيلة في المجتمع. 
سائر أدوات الأكل معدة لليمناويين. يدخلون 
للمطبخ ليفتحوا علبة سردين فيجدون مفتاح 
العلب مصمماً لليد اليمنى. يحاولون الثورة 
والــثــأر لأنفسهم فــيــجــدون الــســيــوف والــبــنــادق 
مصممة لليد اليمنى. كل شيء من الكومبيوتر 
والآلـــــــة الـــكـــاتـــبـــة إلـــــى مــقــلــمــة أقــــــلام الـــرصـــاص 
مــصــمــمــة لــلــيــمــنــاويــين. وقــــد ســمــعــت عـــن رجــل 
يسراوي كان معي في المدرسة ضاقت به الحياة 
فتقدم للعمل كسجان لمهمات الشنق واعتذروا 
إليه من استخدامه قائلين إن المشنقة مصممة 

للاستعمال باليد اليمنى!
وقــد فتحت إحــدى الجمعيات الخيرية في 
لندن دكاناً لتجهيز المعدات اليسراوية لضحايا 
الاضـــطـــهـــاد الــيــمــنــاوي. وفــيــه كـــل شــــيء يمكن 
اســتــعــمــالــه بــالــيــد الــيــســرى. وهـــذا أنـــمـــوذج من 
نماذج تنور الإنسان. ففي القرون الوسطى كانوا 
يتعوذون من شر الإنسان اليسراوي ويعتقدون 
أن الشيطان قد ركبه وصرفه من استعمال اليد 
الــدكــان فــي تلك  الكريمة. ولــو فتحوا مثل هــذا 
السنين لبادر الأصوليون إلى حرقه فوراً وربما 

أصدروا حكماً بهدر دم صاحبه.
ولــهــذا الــســبــب دأب الآبــــاء والمــعــلــمــون على 
ردع الطفل وتحذيره من استعمال يده اليسرى 
في الكتابة. وكم عانى بعض الأطفال من ضرب 
وإهانات وعقاب بسبب تفضيلهم استعمال اليد 
الــيــســرى. وكــانــوا يــصــرخــون بــنــا: تــريــد تصير 
يسراوي طايح حظ؟ ثم يهوون بالعصا الغليظة 
على اليد اليسرى المسكينة ليؤدبوها ويذكروها 

بمكانها من المجتمع. 
والـــغـــريـــب أنـــنـــا مـــا زلـــنـــا نـــفـــرض ذلــــك على 
أولادنـــــــا رغــــم عــلــمــنــا بــــأن اســتــعــمــال الــجــانــب 
الأيمن والجانب الأيسر من الجسم لا علاقة له 
بالشيطان أو العفاريت أو سوء التربية وإنما 
إلــى التركيبة الفسيولوجية مــن الدماغ  يعود 
والــتــي تختلف مــن شخص لآخــر، وتملي على 
الـــشـــخـــص اســـتـــعـــمـــال الأعــــضــــاء المــخــتــلــفــة مــن 
جــســمــه. ومــعــنــى ذلـــك أن الإصـــــرار عــلــى الطفل 
اليسراوي بأن لا يستعمل يسراه فيه تحد لبنية 

الطفل كما ورثها.

اليسار واليمين

د. عبد الله بن محمد 
الصامل

مصريون وأميركيون يحتفلون بانتهاء أعمال ترميم مقبرة الفرعون الذهبي 

الحديد في مقبرة توت عنخ آمون نيزكي 
ماينز (ألمانيا) - القاهرة:

«الشرق الأوسط»

مـــنـــذ أن تــــم اكـــتـــشـــاف مــقــبــرة 
الفرعون المصري توت عنخ آمون 
أثـــار  المـــلـــوك عــــام ١٩٢٢  فـــي وادي 
الــقــنــاع الــجــنــائــزي الــذهــبــي الـــذي 
كـــانـــت تـــرتـــديـــه المـــومـــيـــاء إعــجــاب 
المواطنين في أنحاء العالم. وكان 
أثــريــة،  الــقــنــاع ضمن ٥٤٠٠ قطعة 
مــعــظــمــهــا مـــصـــنـــوع مــــن الـــذهـــب، 
مـــدفـــونـــة مـــع المـــلـــك الــــشــــاب، الـــذي 
تــوفــي عــن عمر يناهز تقريبا ١٨ 

عاما.
ولكن الـ١٩ قطعة المصنوعة من 
الحديد، الذي كان أندر من الذهب 
بـــالأحـــجـــار  المــــرصــــعــــة  الـــقـــطـــع  أو 
الــكــريــمــة خـــلال عــهــد «المــلــك تــوت» 
في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، 
حــظــيــت بــاهــتــمــام خــــاص، وجـــرى 
نـــشـــر الـــنـــتـــائـــج فــــي كـــتـــاب عــلــمــي 
شــهــيــر أصـــــدره المــعــهــد الــرومــانــي 
الألماني المركزي في ماينز بألمانيا.
وأشـــــــار الـــبـــاحـــث فــــي المــعــهــد 
كريستيان إكــمــان، أحـــد الخمسة 
المــشــاركــين فـــي كــتــابــة الــكــتــاب في 
حـــوار مــع وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
مجموعة القطع الأثرية المصنوعة 
مـــن الـــحـــديـــد لـــم تــخــضــع لـــدراســـة 
عــلــمــيــة مــــن قــــبــــل. وأضــــــــاف «مـــن 
منظور تاريخي، فهي تثير أسئلة 

مهمة».
أنــه لا يوجد دليل على  وبما 
أنــه جــرى صهر الحديد في مصر 
الــســادس قبل الميلاد،  القرن  حتى 
فــإن المصريين فــي أيــام تــوت عنخ 
آمون استخدموا الحديد النيزكي، 

الذي يطلق عليه «حديد الجنة».
ويـــلـــمـــح اســـــم الـــكـــتـــاب لـــذلـــك، 
حيث يطلق عليه «أمــر من الجنة! 
القطع الأثرية الحديدية من مقبرة 

توت عنخ آمون».

ومــــــــن ضــــمــــن أمــــــــــور أخــــــــرى، 
قـــــــام إكــــــمــــــان وزمـــــــــــــلاؤه بــفــحــص 
المــكــون الكيميائي للقطع الأثــريــة 
الحديدية باستخدام تحليل أشعة 
إكس الضوئية. والسؤال الأساسي 
كان هو ما إذا كانت تحتوي على 
الــنــيــكــل، وهـــو مــعــدن ثــقــيــل يمثل 
مؤشرا على وجود حديد نيزكي.

ويــقــول إكــمــان «أي مــعــدن من 
هذه الحقبة يشتمل على محتوى 
نيكل بأكثر من ٥ في المائة لا يمكن 

أن يكون مصدره الأرض».
وخـــلـــص الـــبـــاحـــثـــون لــوجــود 
مـــحـــتـــوى نـــيـــكـــل يـــــتـــــراوح مــــا بــين 
٦ فــي المــائــة إلـــى ١٣ فــي المــائــة في 
١٦ أداة منقوشة على شكل رمح 
الــخــشــب و٨ فــي المــائــة فــي تميمة 
صــغــيــرة عــلــى شــكــل عــين حـــورس، 
وهــــــو رمــــــز مــــصــــري قــــديــــم يــمــثــل 
الحماية والصحة و٨٫٨ في المائة 
فــــي مــســنــد رأس. وبـــلـــغـــت نــســبــة 
النيكل في أكثر القطع الأثرية إثارة 
للإعجاب وتشمل خنجرا ذا شفرة 
حديدية ومقبضا ذهبيا ورمانة 

كريستالية، ١٢٫٨ في المائة.
ويضيف إكمان «الأمر سيكون 
رائعا إذا كشف التحليل عن وجود 
حــديــد مــنــصــهــر». وأوضـــــح «كـــان 

ستتم إعادة كتابة تاريخ الآثار».
اكـــــتـــــشـــــاف وجــــــود  وقـــــــــال إن 
أمــرا محبطا.  حديد نيزكي ليس 
كما تمكن الباحثون من التوصل 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة إلـــــى أن مــقــبــض 
الخنجر كــان مصنوعا من شفرة 

مختلفة، ربما ذهب أو برونز.
وأوضح إكمان «سطح المقبض 
بــالــشــفــرة يـــبـــدو نـــوعـــا مـــا يــعــوزه 
الإتــقــان، مما يمثل دلالــة واضحة 
على أن الشفرة لم تكن في الأصل 
ا من الخنجر» ولكن الشفرة  جــزء
«المـــقـــدســـة» تــجــعــل الــخــنــجــر أكــثــر 
تميزا. ولــم يتمكن الباحثون من 

توضيح سبب تسلح توت بأزاميل 
صغيرة لرحلته ما بعد الحياة.

ويقول إكمان «بسبب صغرها 
وشكلها الذي لا يوصف، اجتذبت 
الـ١٦ قطعة ذات المقابض الخشبية 
جديدة الشكل اهتماما محدودا». 
مضيفا «تستطيع الإمـــســـاك بها 
لصورة مريحة في يدك ويبدو أنها 

تمثل أداة فعالة للنقش».
وافترض مكتشف مقبرة توت 
عـــالـــم الآثــــــار الــبــريــطــانــي هــــاورد 
أنــهــا كــانــت أدوات تشكيل.  كــارتــر 
وافـــــتـــــرض آخــــــــرون أنـــــه كـــــان يــتــم 
استخدامها من أجــل مراسم فتح 
الفم المصرية القديمة، حتى يمكن 
للمتوفى تناول الطعام والشراب 

ما بعد الحياة.

إكـــــمـــــان «لا نــســتــطــيــع  وقــــــــال 
الـــتـــوصـــل لإجــــابــــة حـــاســـمـــة لــهــذا 

التساؤل».
وأوضح إكمان أن فحص القطع 
الأثرية الحديدية جزء من مشروع 
أكبر للمعهد الروماني الألماني الذي 
يشمل دراســة وترميم قطع جلدية 
بـــأوراق الذهب كانت ضمن  مزينة 
مــتــعــلــقــات تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا فــي 
عربة في مقبرة توت. وأكمل إكمان 
«مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي فـــحـــص الــخــنــجــر 
ذي الــشــفــرة الــحــديــديــة وغــيــره من 
الأسلحة». وكان المتخصصون في 
المــعــهــد الــذيــن كــانــوا يــرمــمــون عــام 
٢٠١٥ القناع الجنائزي قد فحصوا 
أيضا مسند الرأس الحديدي. وقال 

إكــــمــــان «كـــــــان هـــذا 

وراء إثارة فكرة أن يتم فحص القطع 
الأثرية الحديدية الأخرى من المقبرة 
بالتعاون مع زملائنا» في المتحف 
المصري بالقاهرة، حيث يتعاون مع 
المعهد منذ تسعينات القرن الماضي، 

وتضم مقتنياته قناع توت.
ومــــن المـــقـــرر أن يــتــم الانــتــهــاء 
مـــن المـــشـــروع المــتــعــلــق بــالمــقــتــنــيــات 

الجلدية العام الحالي.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــر تــشــهــد 
مــديــنــة الأقـــصـــر فـــي صــعــيــد مصر 
نهاية الأسبوع الجاري، الاحتفال 
بــــاســــتــــكــــمــــال المـــــــشـــــــروع المــــصــــري 
الأمــيــركــي لترميم وحــمــايــة مقبرة 
الــذهــبــي، بمنطقة وادي  الــفــرعــون 

الملوك الأثرية.
ويــــــعــــــد المــــــــشــــــــروع هـــو 

الأكبر من نوعه داخل المقبرة، التي 
مضى ٩٧ عاما على اكتشافها على 
يــد المستكشف البريطاني هــاورد 
كارتر. وقد استمر مشروع الترميم 

لمدة ١٠ أعوام.
ويـــتـــضـــمـــن الاحــــتــــفــــال عـــرض 
أفـــــلام وثــائــقــيــة، وصــــــورا وشــرحــا 
لمــراحــل أعــمــال الــحــمــايــة والــتــرمــيــم 
لمقبرة الفرعون الذهبي، إلى جانب 
مــراســم رمــزيــة حيث تتسلم وزارة 
الآثــــــار المـــصـــريـــة مـــا تـــم مـــن أعــمــال 
الــخــبــراء الأميركيين. وبحسب  مــن 
مـــصـــادر بـــــــوزارة الآثــــــار المــصــريــة، 
فــــــإن أعــــمــــال الـــتـــرمـــيـــم والـــحـــمـــايـــة 
التي قــام بها فريق من معهد بول 
غيتي الأميركي، وآخر من الوزارة، 
تضمنت ضبط الإضاءة والتهوية، 
والأرضيات الخشبية داخل المقبرة، 
والأرضـــــــيـــــــات المـــعـــدنـــيـــة لــلــمــدخــل 
الخارجي، وأعــمــال تقوية وترميم 
دقــــيــــق لـــنـــقـــوش ورســـــــــوم وألــــــــوان 

المقبرة.
يذكر أنه في يوم السبت الموافق 
الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ١٩٢٢ كان العالم على موعد مع 
كشف من أعظم الاكتشافات الأثرية 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، عــنــدمــا عثر 
الإنجليزي كــارتــر (١٨٧٣ - ١٩٣٩)، 
أثــنــاء قيامه بمسح شــامــل لمنطقة 
وادي المــلــوك الأثــريــة غــربــي مدينة 
الأقـــصـــر، عــلــى أول عــتــبــة حــجــريــة 
تـــوصـــل عـــبـــرهـــا إلـــــى مـــقـــبـــرة المــلــك 
الصغير توت عنخ آمون وكنوزها 

المبهرة.
وعثر كارتر على كنز توت عنخ 
آمون بكامل محتوياته دون أن تصل 
له يد اللصوص على مدار أكثر من 
الــكــنــز  ثـــلاثـــة آلاف عــــــام، إذ حـــــوى 
المخبأ مقاصير توابيت وتماثيل 
المــلــك الصغير ومــجــوهــرات ذهبية 
وأثاثات سحرية وعادية ومحاريب 

ذهبية وأواني من الخزف.
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 عاصمة الباكستان.

 دولة عربية - جزيرة اندونيسية

 "معكوسة".

 كائن حي - متشابهات.

 نقود - منتدى "معكوسة".

 خاصتنا "معكوسة" - حيوان قطبي

 "معكوسة".

 رداء - متشابهات - قهوة.

 ضعيف - لباس الهندية.

 علم مؤنث - رفض.

 مدينة يونانية.

 آخر الديانات - يؤم المصلين.

 نهر امريكي.

 صحراء عربية - للمناداة - متشابهان.

 الطرق "معكوسة" - من اوجه القمر.

 ضمير منفصل - الاصبع "معكوسة".
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 عاصمة الفلبين - نعاس ورقاد.

 وكالة الفضاء الامريكية "معكوسة".

 بداخلي - احد الوالدين - للمناداه.

 إحدى أقاليم باكستان الأربع - كثير المكر

 "معكوسة".

 عم وانتشر "معكوسة" - ذكي.

 حديقة مثمرة - وجع.
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دبي: «الشرق الأوسط»

بـــــي ســــي»  أعــــلــــنــــت مـــجـــمـــوعـــة «إم 
قـــــنـــــاة «إم بــي  الإعـــــلامـــــيـــــة عـــــن إطـــــــــلاق 
ســـــي الـــــــعـــــــراق»، وذلــــــــك ضـــمـــن خــطــتــهــا 
الاستراتيجية الخمسية للتوسّع والنمو، 
حيث ستبدأ القناة بالبث رسمياً اعتباراً 
مــن مــســاء الأحـــد السابع عشر مــن شهر 

فبراير (شباط) المقبل.
وقالت «إم بي سي» إن إطلاق «إم بي 
سي العراق» يؤكّد حرص المجموعة على 
علاقتها بجمهورها في العراق، وهو ما 
ينعكس عبر شبكة البرامج الأولى للقناة، 
وركــيــزتــهــا إنــتــاجــات عــراقــيــة مــتــنــوّعــة، 
بــرامــجــيــة وكــومــيــديــة ودرامـــيـــة، مشيرة 
إلــــى أنــــه ســيــتــم الــكــشــف عـــن المـــزيـــد من 
الأعمال في الدورة البرامجية التصاعدية 
اللاحقة، حيث تتضمن الدورة البرامجية 
للقناة الجديدة، خلال الموسم الرمضاني 

المقبل، بتوليفة عراقية تتضمن عدداً من 
الإنــتــاجــات الــدرامــيــة والــبــرامــجــيــة التي 

سيُعلن عنها تِباعاً في حينه.
وقال سام بارنيت الرئيس التنفيذي 
لمجموعة «إم بــي ســـي»: «تنبثق القناة 
الجديدة انطلاقاً من رؤية رئيس مجلس 
الإدارة الشيخ وليد آل إبراهيم، كما تأتي 
تتويجاً لخطة التوسُع والنمو الخمسية 
ا عنها في 

ّ
للمجموعة، التي كنا قد أعلن

الربع الأخير من العام الماضي.»
وتابع بارنيت: «تحرص (إم بي سي 
العراق)، في أولى شبكاتها البرامجية، 
على تلبية احتياجات الجمهور العراقي 
الذوّاق، سواءً لناحية المحتوى الإعلامي 
الــذي يتوجّه إلى العائلة العراقية بكل 
أفــرادهــا وفئاتها العمرية، أو لناحية 
الــتــكــامــل الــفــنــي والــتــقــنــي فـــي الــصــوت 
والـــصـــورة والــتــقــنــيــات الإنــتــاجــيــة التي 
تــعــتــمــد أفـــضـــل المـــمـــارســـات والمــعــايــيــر 

العالمية. كل ذلك بموازاة مروحة واسعة 
من الإنتاجات الخاصة والحصرية التي 
حرصنا من خلالها على الاستفادة من 
أفضل الطاقات المحلية العراقية، سواءً 
من حيث الخبرات أو لناحية الكفاءات 

الشبابية».
وقـــالـــت «إم بـــي ســـي» إن الــجــمــهــور 
العراقي سيكون على موعد مع إطلالتين 
خاصتين للقناة: الأولى، مع أمسية فنية 
عراقية من مهرجان «شتاء طنطورة» في 
السعودية، يُحييها عدد كبير من نجوم 
الــعــراق وأعــلامــه، أبــرزهــم: كاظم الساهر 

وإلهام المدفعي، في يوم الجمعة الخامس 
عــشــر مـــن فـــبـــرايـــر المـــقـــبـــل. أمــــا الإطـــلالـــة 
الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر 
لبدء البث الرسمي للقناة، فستكون مع 
الحلقة الأولـــى مــن بــرنــامــج «عـــرب غوت 
تالنت» بموسمه السادس، في السادس 

عشر من شهر فبراير المقبل.
وأضـــــافـــــت المـــجـــمـــوعـــة الإعـــلامـــيـــة 
الـــعـــربـــيـــة أن الـــعـــلاقـــة بــــين الــجــمــهــور 
العراقي و«إم بي سي» تعود لسنوات 
طـــويـــلـــة، ســـــــواءً أكــــــان ذلـــــك مــــن خـــلال 
حـــضـــور مـــمـــيّـــز لأبــــــرز نـــجـــوم الـــعـــراق 
ووجوهه الفنية والدرامية المحببة على 
شاشات قنوات المجموعة ومنصّاتها 
المــخــتــلــفــة، أو عــبــر الــطــاقــات الــعــراقــيــة 
والمـــواهـــب الــتــي لــطــالمــا أثــــرَتْ مختلف 
الـــبـــرامـــج المـــعـــروضـــة عــلــى قـــنـــوات «إم 
بــي ســي» ومنابرها الإعــلامــيــة، وذلــك 
بــــمــــوازاة المـــــــوارد الــبــشــريــة والإداريـــــــة 

والفنية والإنتاجية والإخراجية التي 
يذخر بها الطاقم البشري المجموعة 

منذ تأسيسها عام ١٩٩١.
الــبــرامــجــيــة الأولـــى  وتــرتــكــز الشبكة 
«إم بي سي العراق» على مجموعة غنية  لـ
ومتنوّعة من البرامج والأعمال الترفيهية 
العائلية، يــأتــي فــي مقدّمتها إنتاجات 
محلية عراقية في المرحلة الأولــى، فيما 
يُكشف عن المزيد من الأعمال في الدورة 
البرامجية التصاعدية المقبلة الكوميديا 
الاجتماعية «كومه D»، و«سهراية» مع 
النجم حاتم العراقي، وهو برنامج فني 
الــحــواري الثقافي -  غنائي، والبرنامج 
الفنانة  الثالث» من تقديم  الفني «النهر 

آلاء الحسين.
إضافة إلى برنامج التوك شو «الليلة 
وَيَـــــه دعــــــدوش» والــبــرنــامــج الــكــومــيــدي 
المُـــــنـــــوّع «بـــــث نــــكــــات»، وبـــرنـــامـــج المـــــرأة 

العراقية «بيت بيوتي».

«إم بي سي» تطلق قناة متخصصة للعراق منتصف الشهر المقبل
ن 
ي 
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ة 
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ي 
ةة ا ة ازاة ذلك كل ة الم ال



اللون الخطأ
«البؤساء» إحدى أشهر الروايات الدرامية في العالم، التي حوّلها 
إلــى إحــدى أهــم المسرحيات وأطولها عرضاً: ٧٠ مليون  البريطانيون 
مشاهد حتى الآن. وعلى برودواي لا تزال منذ ١٩٨٠ أكثر المسرحيات 
الغنائية نجاحاً. والآن تقدم «بي بي سي» إنتاجاً جديداً للمسرحية 

في مسلسل من ثماني حلقات.
سند دور الشرير والظالم، 

ُ
لكن ثمة مشكلة أثارت نقداً واسعاً. فقد أ

مفتش الشرطة جافير، إلى ممثل أفريقي الأصول. هل يمكن أن نتخيل 
أفريقياً يشغل منصب مفتش الشرطة في باريس، في القرن التاسع 
«بي بي سي» شيئاً يثير حفيظة الناس، بصرف  عشر؟ لمــاذا تفعل الـ
الناس عن أعراقهم؟ لأن القانون الجديد يفرض عليها أن يكون ١٥ في 
المائة من الممثلين في الأعمال التي تنتجها من غير البيض. ومن أجل 
ذلك، أعطي دور المفتش جافير إلى الممثل ديفيد أويلو. لا سوء نيّة في 

الموضوع، بل سوء توزيع.
هذا لا يلغي أن أكثر الشعوب احتفاءً بشاعر فرنسا، هم «الإنجليز» 
الذين لطالما خاضوا الحروب العسكرية والساخرة من جيرانهم عبر 
المانش. الوضع كان مختلفاً عندما تأتي المسألة إلى الأدباء: فإذا خاف 
أديب فرنسي السلطة، مثل فولتير، جاء إلى لندن. وإذا لم يعثر كاتب 

بالإنجليزية على ناشر في لندن أو نيويورك، لجأ إلى باريس.
غير أن اهتمام البريطانيين بعملاق الشعر الفرنسي بدأ في حياته، 
عندما قرر أن يعيش في جزيرة غورنزي عند وصول نابليون الثالث 
إلى الحكم. وفي منفاه، استمر في عمله الإبداعي في الرسم والتأليف، 
ومن ثم عاد إلى باريس ليخوض معاركه الأدبية والسياسية. ودخل 
البرلمان بأعلى نسبة من الأصوات. وعندما بلغ الثمانين شاركته باريس 
الاحتفال بإقامة المهرجانات في كل مكان. ومرَّ من أمام منزله ٦٠٠ ألف 

شخص لإلقاء التحية وتقديم الاحترام.
بعد ثلاث سنوات شهدت باريس جنازة لم تعرفها من قبل ولا من 
بعد: مليونا إنسان ساروا خلف نعشه إلى «مدفن المخلدين» في الضفة 
اليسرى. بــلاد الأدبــاء والشعراء والروائيين والمسرحيين والفلاسفة، 

أدركت أن ثمة جبّاراً لن يتكرر. ليس في الشعر على الأقل.
وفـــي ذروة الــحــزن الــوطــنــي ضــحــكــت بــاريــس فــي ســرهــا. فــأولــى 
الأسواق التي أغلقت حزناً كانت سوق البغايا. ويبدو أن تلك السوق 
لم تعرف زبوناً في مــدى ولاء المسيو هوغو. ثــلاث زيــارات في اليوم، 
صبحاً وظهراً ومساءً. وكان يعامل المرذولات اجتماعياً بأدب وعطف 
ويصغي إلى أحزانهن. ومن تلك الحكايات نشأت قصة «البؤساء». أو 
بعضها. ومنها نشأت شخصية المفتش القاسي، جافير. وقــد كانت 
«بي بي سي» في غنى عن أن تصور الشخصية الأكثر كرهاً في فرنسا  الـ

بلون أسمر. يومها كان الرجل الأبيض رمز الظلم.
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السبايك عندي محروقة
قبل مدة كنت مع مجموعة من الأصدقاء وغيرهم في رحلة بريّة، 
وعندما كنا جالسين خلال الظهيرة في ظلال السيارة نتناول القهوة 
مَــن كان  والــشــاي، إذ بذبابة نشيطة وخرمانة تحط فــي داخــل فنجان 
بــجــواري، وتــفــاجــأت بــه يمسك بها بأصبعيه، ثــم يغطها ثــلاث مــرّات 
ويمصها بشفتيه، قبل أن يطلق سراحها. وعندما شاهد الامتعاض 
والقرف باديينْ على محياي، زجرني وهو يقول باللهجة الدارجة: إيه 
بالله عليك يا ولد باريس متقرّف مني؟! ألم تقرأ الحديث الشريف الذي 
ورد فيه: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن 

في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء»؟!
الواقع أنني بعد أن سمعت ذلك (أكلت هوا) - أي خرست لمدة أقل من 
دقيقة - ولكن بحكم أنني دائماً لا أقبل الاستسلام، قلت له: إن الحديث 
الشريف على عيني ورأســـي، ولكنك أنــت خالفته. فغضب مــن كلامي 
: كيف تتهمني 

ً
غضبة مضرية، وجلس أمامي على ركبة ونــص، قائلا

أنــنــي خــالــفــت الــحــديــث؟! قــلــت لـــه: لــم يــأمــرك أن تــمــص الــذبــابــة، فلماذا 
مصصتها؟!

فردّ عليَّ رداً أضحك الجميع عندما قال: زيادة الخير خيرين. فقلت 
له مازحاً: إذا كان هذا هو تفكيرك، فلم يكن ناقصاً عليك إلا أن تبتلعها 

ليزيد لك الخير ثلاث مرّات.
ومن وجهة نظري المحضة؛ فالحديث لا يمكن أن نغفل ما جاء فيه، 
غير أن هناك سبباً آخــر لم يفطن له مصّاص الذبابة، وهــو أن الذباب 
في ذلك الزمن كان كثيراً، والماء واللبن والزاد كانت شحيحة، ولو أن كل 

من سقطت ذبابة في إنائه دفق ما فيه، لتضور القوم جوعاً وعطشاً.
الــذبــاب قــد تحمل بعض المــضــادات  أثــبــت العلماء أن أجنحة  الآن 
الحيويّة، وقد قال الشاعر قديماً في موضوع آخر لا شأن للذباب فيه: 

«وداوني بالتي كانت هي الداء».
أتــســاءل بصدق: هل يا تــرى منازل مشايخنا الأفاضل  غير أنني 

تخلو من علب الفليت؟!
ولماذا تجند البلديات والصحة سياراتهما بمواطير البخ لتجوب 

الشوارع للقضاء على الذباب وغيره؟!
ومــا دام الكلام يجر بعضه، وقريباً من هــذا المــوضــوع، فقد راهن 
الخبير السياسي الأميركي سام وانغ على فشل ترمب في الانتخابات 

الرئاسية، بأنه لو فاز فسوف يأكل حشرة علناً أمام الناس.
وبعد أن فاز ترمب اضطر وانغ إلى أن يأكل على الهواء مباشرة أمام 

شاشة «CNN»، حشرة كبيرة مغموسة بالعسل.
وكانت ليلة مقرفة بالنسبة للمشاهدين، مثلما هي اليوم مقالتي 
هـــذه بــالــنــســبــة لــلــقــراء، فــأرجــوكــم المـــعـــذرة لأن بــعــض الــســبــايــك عــنــدي 

محروقة. 
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عارضة تقدم زياً للمصممة الإسبانية أندريس ساردا لأزياء الخريف والشتاء في أسبوع «مرسيدس» للأزياء في مدريد (أ.ف.ب)

اكتشاف ينسف نظرية أنها «حفريات حية»

التماسيح المعاصرة لا تشبه أسلافها المنقرضة منذ ٢٠٠ مليون عام
القاهرة: حازم بدر

تــــــــــــوصــــــــــــف الـــــــتـــــــمـــــــاســـــــيـــــــح 
بـــأنـــهـــا «حــــفــــريــــات حــــيــــة» لأنـــهـــا 
تـــشـــبـــه إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر أســـلافـــهـــا 
المــــنــــقــــرضــــة، والمــــــعــــــروفــــــة بـــاســـم 
«الـــــــــكـــــــــروكـــــــــوديـــــــــلـــــــــومـــــــــورفـــــــــا» 
ولـــكـــن   ،(crocodylomorphs)
بــاحــثــين أمــيــركــيــين نــســفــوا هــذه 

النظرية.

ووفــــــــــــــــق الـــــــــــــدراســـــــــــــة الـــــتـــــي 
نـــشـــرهـــا الـــبـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
«ســـتـــونـــي بــــــروك» فـــي ٢٤ يــنــايــر 
الــثــانــي) الحالي بدورية  (كــانــون 
فــــإن   ،«Scientific Reports»
«الــكــروكــوديــلــومــورفــا» لــم تنتقل 
من الأرض إلى المياه العذبة  خلال 
مرة واحدة فقط، حدثت منذ نحو 
٢٠٠ مليون عام تقريباً، كما تقول 
النظريات السابقة، ولكن عملية 

المــيــاه  إلــــى  الانـــتـــقـــال مـــن الأرض 
كانت أكثر تعقيداً مما هو سائد، 
وشملت الكثير من الأنـــواع التي 
فـــي مــجــمــوعــات مختلفة  عــاشــت 
مــن الــنــظــم الــبــيــئــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
الأرض والمصبات والمياه العذبة 

والبحرية.
وخلال الدراسة تمكن الفريق 
البحثي الذي قاده د.إريك ويلبرغ، 
مـــــن قـــســـم الــــعــــلــــوم الــتــشــريــحــيــة 

بـــالـــجـــامـــعـــة، مـــــن وضــــــع تـــصـــور 
لــلأنــواع المختلفة مــن التماسيح 
التي عاشت في البيئات المختلفة 
وصــــــــولاً لــلــتــمــاســيــح الـــحـــديـــثـــة، 
وأثبتوا أن الاختلاف بينها لم يكن 
في المكان الذي عاشت فيه، ولكن 
في الشكل أيضاً، حيث كــان لدى 
التي عاشت في البحر مجاديف 
بدلاً من أطرافها، وامتلكت الأنواع 
التي عاشت على الأرض مخالب 

 طويلة.
ً
تشبه الحوافر وأرجلا

وخلصوا من ذلــك إلــى القول 
إن «انتقال التماسيح بين الأرض 
والبحر والمــيــاه العذبة كــان أكثر 
تــكــراراً مما كنا نعتقد، ولــم تكن 
الــتــحــولات دائــمــاً مــن الأرض إلى 
المياه العذبة، أو من المياه العذبة 
إلـــــى الـــبـــحـــريـــة، وهـــــو مــــا يــنــســف 

نظرية اعتبارها حفرية حية».
ويـــــــقـــــــول د.إريـــــــــــــــك ويــــلــــبــــرغ 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن تــدمــيــر  لــــ
أســـــطـــــورة «الـــتـــمـــاســـيـــح أحــافــيــر 
حـــيـــة» يــعــد مـــن أبـــــرز الإنـــجـــازات 
الــبــحــث. ويضيف:  لــهــذا  العلمية 
الــتــمــاســيــح  «كـــــــان الاعــــتــــقــــاد أن 
احــتــفــظــت بــشــكــل الــجــســم نفسه 
لنحو ٢٠٠ مليون سنة، ولكن هذا 
البحث يبين أن المسألة كانت أعقد 
الــبــيــئــات المختلفة  مــن ذلــــك، وأن 
التي عاشت بها التماسيح كان 

لها تأثير على الشكل».
الــبــاحــث لاستكمال  ويسعى 
دراســـاتـــه حـــول التماسيح خــلال 
الفترة المقبلة، حيث سيستخدم 
فـــــي المــــــراحــــــل الــــتــــالــــيــــة تــقــنــيــات 
الــتــصــويــر ذات الــتــقــنــيــة الــعــالــيــة 
(الأشـــــــــعـــــــــة المـــــقـــــطـــــعـــــيـــــة، المــــســــح 
السطحي ثلاثي الأبعاد) لتقييم 
كيفية تغيير العقول والأعصاب 
القحفية للتماسيح عبر التحولات 

الــبــيــئــيــة الــرئــيــســيــة خـــلال الـــــ٢٠٠ 
مليون سنة الماضية.

ويــــــقــــــول: «ســــــنــــــدرس أيـــضـــاً 
كـــيـــفـــيـــة تـــكـــيـــف أجــــســــامــــهــــا، بــمــا 
فــــي ذلـــــك الـــنـــظـــر فــــي الــتــغــيــيــرات 
الفقارية،  فــي أطــرافــهــا والأعــمــدة 
ونأمل أن يــؤدي هــذا إلــى تطوير 
مفاهيم للتطور التشريحي تكون 
ذات صلة بما هو أبعد من مجرد 

التماسيح».

ارتفاع الوفيات إلى ٧ في حادث جوي فوق جبال الألب الإيطالية

تجمّد ١٠ أشخاص حتى الموت 
في الشتاء الألماني

برلين: «الشرق الأوسط»

قالت جماعة معنية بالدفاع 
عـــن المـــشـــرديـــن، أمــــس (الـــســـبـــت)، 
 عـــن ١٠ أشــخــاص 

ّ
يـــقـــل إن مـــا لا 

مشردين تجمدوا حتى الموت في 
الشوارع الألمانية حتى الآن، خلال 

فصل الشتاء الحالي.
وقالت فيرينا رينكه، مديرة 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة، إنـــــــــه تـــــــم تـــســـجـــيـــل 
الوفيات في هامبورغ وكولونيا 

ودوسلدورف وبرلين.
وأشـــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمانية إلى أنه تم تسجيل حالتي 
الليالي شديدة  وفـــاة فــي أعــقــاب 
الــبــرودة فــي العاصمة بــرلــين في 
ي رجل 

ّ
وف

ُ
الأيــام الأخيرة، حيث ت

بينما كان يجلس على مقعد في 
عُثِر على  إحــدى الحدائق، بينما 
الآخـــر فــي حــوض استحمام عام 

مهجور.
وتسعى المجموعة لتسجيل 
الأشخاص الذين يتجمدون حتى 
الموت منذ تسعينات القرن الماضي 

في غياب إحصاءات رسمية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، جـــرى 
العثور على جثتين أخريين، أمس 
(السبت)، في نهر جليدي بمنطقة 
الألــب الإيطالية حيث اصطدمت 
مروحية بطائرة خفيفة، ما يرفع 
الحصيلة النهائية للقتلى جراء 
الحادث إلى سبعة، حسبما أكدت 
هيئة الإنقاذ الجبلية الوطنية في 

إيطاليا.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية 

فـــرانـــك هــانــســلــر (٤٩  (أنــــســــا) إن 
عــــــــامــــــــاً)، وهــــــــــو مــــــرشــــــد جـــبـــلـــي 
بإيطاليا، كان بين الخمسة الذين 
لقوا حتفهم في المروحية، بينما 

ي اثنان في الطائرة. 
ّ
وف

ُ
ت

وقـــــد وقـــــع الــــتــــصــــادم، عــصــر 
أول من أمس (الجمعة)، فوق نهر 
راتــور الجليدي في منطقة فالي 
داوســـــتـــــا، شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد، 

بالقرب من الحدود الفرنسية.
المـــــروحـــــيـــــة،  قـــــائـــــد  كــــمــــا أن 
مـــوريـــتـــســـيـــو ســــكــــاربــــيــــلــــي، هــو 
الـــضـــحـــيـــة الأخـــــــــــرى فــــقــــط الـــتـــي 
جــــــرى تـــحـــديـــد هـــويـــتـــهـــا. وكـــــان 
هـــنـــاك نـــاجـــيـــان آخــــــران تـــــردد أن 
إصاباتهما خطرة. وكان أحدهما 
في المروحية والآخر في الطائرة.

وأضـــافـــت وكـــالـــة «أنـــســـا» أن 
المروحية كانت تحمل متزلجين، 
الــطــائــرة مقبلة من  بينما كــانــت 
فرنسا، وكــان على متنها مــدرب 

طيران وطياران متدربان.
وقــال رجــل الشرطة ديلفينو 
فيجليون لإذاعة «راي» العامة إنه 
يبدو أن الطائرة الفرنسية «عبرت 
تــقــديــم  الــــحــــدود الإيـــطـــالـــيـــة دون 
إشــعــار لمــراقــبــي الــحــركــة الــجــويــة 

الإيطالية».
وفـــي فــصــل الــشــتــاء، يتوجه 
إلـــــــــــى نــــــهــــــر راتــــــــــــــــور الــــجــــلــــيــــدي 
مـــتـــزلـــجـــون يــــمــــارســــون الـــتـــزلـــج 
بــالــزلاجــات أو ألـــواح الــتــزلــج يتم 
نقلهم بالمروحيات للوصول إلى 
المنحدرات بدلاً من مصاعد التزلج 

أو عربات التليفريك.

وفاة المؤلف الموسيقي 
الفرنسي ميشال ليغرون

باريس: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وســـائـــل إعـــلام 
 
ً
فـــرنـــســـيـــة الــــســــبــــت، نـــقـــلا
عـــن المـــتـــحـــدث الــصــحــافــي 
بـــاســـم المـــؤلـــف المــوســيــقــي 
الفرنسي، ميشال ليغرون، 
الــــــحــــــائــــــز عــــــلــــــى جــــــائــــــزة 
«أوسكار» ثلاث مرات، أنه 
توفي في باريس عن عمر 

٨٦ عاماً.
المـــؤلـــف يعشق  وكـــــان 
المــوســيــقــى، حــيــث إنـــه ابــن 
قائد أوركسترا في باريس. 
ودرس لاحـــــقـــــاً عــــلــــى يــد 

مدرسة الموسيقى وقائدة الأوركسترا ناديا بولانجيه. 
ومن بين أعماله الأشهر موسيقى فيلم «إمبريلاس أوف 
شيربورج»، وبطلته كاترين دينوف في عام ١٩٦٤. الذي 

فاز بخمسة ترشيحات لجائزة أوسكار.
وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أن فــــوزه بــجــائــزة 
أوســكــار جــاء لاحقاً عن تأليف الموسيقى التصويرية 
في أفلام «ذا توماس كراون أفير» (١٩٦٨) و«سامر أوف 

٤٢» (١٩٧١) و«ينتل» (١٩٨٤) مع بربرا ستريساند.
وشغفه بــأنــواع مختلفة للموسيقى دفــعــه أيضاً 
الــجــاز  للعمل مــع مــايــلــز ديــفــيــس، أســطــورة موسيقى 

ومغني الأوبرا الأميركي، جيسي نورمان.

«رأس المال» لماركس بين أبرز كتب الأطفال في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل إعلام رسمية، 
الـــــســـــبـــــت، أن مــــعــــهــــداً صــيــنــيــاً 
للأبحاث صنف نسخة مصورة 
لــكــتــاب «داس كــابــيــتــال» (رأس 
المــال) لكارل ماركس كواحد من 

أبرز كتب الأطفال لعام ٢٠١٨.
كــــان مـــاركـــس قـــد نــشــر أولاً 
الكتاب في عام ١٨٦٧، الذي يوجه 
انـــتـــقـــاداً حـــــاداً لــلــرأســمــالــيــة في 
أوروبا التي تتجه إلى التصنيع، 
الــعــمــل السيئة  لا سيما ظـــروف 

الموجودة في المصانع.

وقــالــت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة «شينخوا» إن النسخة 
الجديدة تقلص المجلد الطويل 
مـــــع رســـــوم  إلــــــى ١٥٠ صـــفـــحـــة 
تــــوضــــيــــحــــيــــة مـــــلـــــونـــــة لــــجــــذب 
الأطــــفــــال مـــا بـــين ٨ و١٤ عــامــاً، 
بمناسبة مـــرور ٢٠٠ عـــام على 

ميلاد ماركس.
ولا يـــــزال مـــاركـــس، المـــولـــود 
فــــي ألمــــانــــيــــا، يـــحـــظـــى بـــاحـــتـــرام 
فــي الــصــين، حيث كــان لكتاباته 
تأثير على الزعماء الشيوعيين 
الصينيين الأوائل مثل ماو تسي 
تونغ وتشو انــلاي، الذين قادوا 

بشكل ناجح ثورة شيوعية بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأشـــــــــــــارت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــــــانــــــيــــــة إلـــــــــى أنـــــــــه فـــــــي حـــين 
لا تـــــــــزال الـــــصـــــين تــــحــــت قــــيــــادة 
الـــــــحـــــــزب الــــــشــــــيــــــوعــــــي، فــــإنــــهــــا 
فــــتــــحــــت اقـــــتـــــصـــــادهـــــا المـــخـــطـــط 

مـــركـــزيـــاً لإصــــلاحــــات ســـــوق فــي 
المــاضــي، تحت  الــقــرن  ثمانينات 
شعار «الاشتراكية بخصائص 

صينية».
وتــــعــــد الــــصــــين ثــــانــــي أكــبــر 
الـــعـــالـــم الآن بــعــد  فــــي  اقـــتـــصـــاد 

الولايات المتحدة.

يشهد شاتو دو بسويسرا أسبوع منطاد الهواء الساخن الدولي السنوي وهو تظاهرة دولية تمثل الحدث الأبرز 
في ميدان الطيران بالمناطيد في منطقة الألب ويتميز بالتنوع في الأشكال والألوان (رويترز)
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